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العنيوة لك مضدت الك الكوالاً كانه 5500 
ومنشئ الآلباب والأبدان» ومنتخب الأحباب والخلان» منور أمسرار 
الأبرار بما أودعها من البراهين والعرفان» ومكدر جنان الأشرار بما حرمهم 
من البصيرة والإيقان» المعبر عن معرفته المنطق واللسانء الذي ينعم 
على من يشاء بنعمة الإيمان» ويحرم من يشاء بعدله من اليقين 
والإذعان» قال تعالى : 8 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 

والصلاة والسلام 7 لبي تان ل بعث بالإيمان والقرآن» 
ففتح الله به أعيناً عمياء وآذاناً صما وقلوياً غلفاء وتمت به نعمة الله 
على العباد, 0 وهدى بدعوته من يشاء 
إلى صراط مستقيم؛ قال تعالى: 8االْيوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
له [ المائدة :3] 

والإسلام والإيمان يتكفلان بالسعادة الدنيوية والأخروية» ويتعهدان 
بالعزة والرفعة في الدنيا والآخرة» فأهل الإيمان الصادق هم أرفع الناس 
في قلوب الناس في الدنياء لهم من المحبة» والتوقيرء والتعظيمء والرفعة 
ما ليس للملوك ولا لأبناء الملوك» كما أنهم في حياة طيبة» يأنسون بالله 
عز وجل» ويسعدون به ويجدون من روح الإيمان واليقين ما تتضاءل 
دونه شهوات الدنيا ومتاعهاء ومن ذاق عرف» ومن عرف اغترف . 


حت 6 موائى إ(مانبج- 
0 كٍ اموي ري :ا حرجت أنا ار ل 
سير انقيارا سنا نك فالشاهى نين ديكا عبيكة اه نفيك 
ركبتيه» فقال بكفيه في الماء فماأهما ثم قال: بسم الله وشرب . فقال : 
بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش» وقلة التعب» 
المستقيم» فتبسم ثم قال: من أين لك هذا الكلام ''. 
فالإيمان نعمة عظيمة؛ ومنحة جسيمة:؛ فلا يمكن للعبد أن يعيش 
جياه طبه بي الانيااكم بعلي سن ؤللك ل معاد إبلاية بريد يه ود 
وهو ختصيع هده البميتة العظيمة نعمة الإيمان» قال تعالى ' ومن عبل 
صالحا من ذكر أو أنفئ وهو مُؤْمن فَلدحيينُهُ حياة طَيْبة ولنجزيتهِم أجرهم بأحسن ما 
كاتوا يعملون 4 [ النحل :97] 
والإيمان هو أفضل أعمال القلب والجوارحء قيل للنبى عَيِه أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إِيمان بالله وبرسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور '*؛ 
(1) حلية الأولياء (370/7)» وصفة الصفوة (153/4). 
(2) رواه البخاري (97/1): ومسلم (72/2) الإيمان» والقرمذي (159/7) فضائل الجهاد؛ والنسائي 
(113/5) الحج . ش 


سسعوائف إمافيه ست - 7 ده 
تمنن الله عز وجل على عباده بالإيمان فقال : تعالى : « يَمِنُودَ عَلَيِكَ أن 
سمو قل لأ موا علي إسْلامكُمْ َل هيم علِكُمْأناهَداكمْ للإهاد إن كنم 
صادقين »4 | [ الحجرات :17] 
كما تمنن الله عز وجل على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان فقال 
تعالى: ظ ولكن اللّهُ حبّب إِلَيكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرة إِليَكُم الكفر 
والفسوق والعصيان أُولّتك هم الراشدوث » [ الحجرات :7] 
ومدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم فقال تعالى: هآمَنَ الرّسُول بم 
أنزل إلبه من ونه والمؤمنوت كل آم بالله وملائكته كيه وله [البقرة:285] 
ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين توسلوا إليه بالإيمان» لأنهم عرفوا 
شرف الإيمان» فقال تعالى في وصف أولي الألباب أنهم قالوا: 9 رين إن 
سمعنا مناديا ينادي للإيان أن آمنوا بريكُم فآمنا ربا اغفر لنا ذنُوبنا وكقر عن يتان 
وتوقًنا مع الأبرار 4 [آل عمران :193] ش 
واشترط الله عز وجل على كل من عمل عملاً صالحاً الإيمان حتى 
ينتفع بعمله الصالح في الآخرة» فقال تعالى : ظ ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشَكُورًا 4 | [ الإسراء :19] 
ولشرف الإعان اخبر العير وجل أن الشيطات ليش له سلطان على 
أهله فقال تعالى : « إِنَّهُ ليس لَه سَلْطَان على الّذين آمنوا وعلى ربَهم يتوكُلُونَ © 
إِنّما تسلقلانة ف ادبي بتو لُوته والّذين هم به مش ركون # [ النحل :10099 ] 
شرفت الإعان وعد الله المؤسين اجر عظيماً يشر الوضين بالفضل 
الكبيية فقال تعالى: ‏ وسوف يوأت اللّه المؤمدين أجرا عظيما 4 [ النساء :146 ] 
وقال تعالى :  .‏ بشر المؤمدين بأن لهم من الله فَضلاً كبيرا 4 [الأحزاب :47] 


لاو ب وواقى وإمافيه 

وأهل الإبمان يغتبطون بولاية الله عز وجلء قال تعالى :8 النه ولي 

الّذِينَ آمنوا يخرجهُم من الظُلَمَات إلى الثور 4 [ البقرة :257] 

ولشرف الإيمان تولى الله عز وجل بنفسه الدفاع عن المؤمنين فقال 
تعالى :8 إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور # 

[ الج :3 

أدل لقماة سرون مب ودرا رقب كفا كد 

والآخرة» كما قال تعالى : 9 آلا إن أَونيَاء الله لا خوف عليهم ولا لا هم يحزنون 

5 الْذين امدؤا وَكَانُوا يكَقُون 65 لهم البشرئ في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة ‏ 

[ يونس :64-62 ] 

أهل الإيمان عدوت عنعية الله عر وجل وفعي المعية الخاصة» معية 
التأييد والتسديد والنصرة» كما قال تعالى: , ظ ون الله مع المؤمبين # 

[ الآنفال :19 ] 

مرالمؤمن عجيب, فهو دائماً في خير وزيادة وفضل من الله عر 

0 وليس ذلك إلا للمؤمن, قال النبي دهم : عسجباً لأمر المؤمن إن 

أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 

صبر فكان 3 
ل ل ل لعي ب 
تعتالى: : أو من كات ميتا فَأَحييناه وجعلنا له تورا يمشي ي بله فبي الناس كلمن مثله في 


الظُلمَات ل بخارج منها 4 [ الأنعام 102 


(1) رواه مسلم (125/18) الزهد» وأحمد (16/6 )» والدارمى (318/2) الرقاق . 


سس ولت براه يست وه 

الإيمان نعمة عظيمة:؛ والكلام عن الإيمان مسحبب إلى النفوس» 
تنشعش به القلوب؛ ويترعرع به الإيمان» وهذا مصداق لقول الله عز 
وجل : ولكن الله حبّب إِلَيكُم الإيات 4: ْ [ الخجرات:7] 

فالكلام عن الإيمان وأسباب الإيمان وأهل الإيمان كل ذلك محبب 
الى الشتوس لزعت قشل ادرف لقان وهذا الخطاب والكتاب 
ليس خاصا بالإيمان وفضله وأثره» وإنما هو مصنف لبيان المواقف 
الإبمانية» والمواقف الإبمانية لحظات شريفة كرعة عظيمة:» يدفع فيها 
الإيمان الصادق المؤمن إلى موقف يعز فيه الإيمان» ويرفع راية الرحمن؛ 
إنها لحظات ينتصر فيها المؤمن على نفسه» وشيطانه وشهواته» ويفعل 
ما يقثضيه الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل . 

نتكلم في هذا الكتابء عن اللحظات الإبمانية التي يظهر فيها 
شرف الإيمان وبركته وعظمته» إنها الحظات يصدق فيها المؤمن مع ربه 
عز وجل ومع نفسهء إنها الحظات يرفع فيها المؤمن راية الإيمان فيرفع الله 
عز وجل في الدنيا رتبته» وفي الآخرة درجته. 

إنها لحظات تتضائل 6 الذكا الدنية والشهوات الدنيوية» إنها 
ملكلارث رةه ونروافن كرقة توق عن اتناك والاولناءوالستيعداءة 
وبمثل هذه المواقف الإبمانيةٌ تتنزل الرحمات» بل بمثل هذه المواقف 
الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع ويتنزل نصر الله د على 
المؤمنين الصادقين. 

المواقف الإيمانية أعسلام منشورة على طريق الدعوة والإيمان» هذه 
الأعلام تختلف في ألوانها وفي قدر ارتفاعهاء ولكنها ً03ظؤ تكتبر إلئ 
شيء واحد» وهو أن الإيمان أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان . 


6 ص بح ووإفل (افه 

وقد سكل المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله عن الشهيد فقال: 
قركارلق يدوك وان فين اله اقل خض نول لا وانيفل زلسنان2 
ولكنه يشهد بلسان حاله؛ إنه يبذل حياته من أجل أن يعلو دينه 
وترتفع رايعه. 
وتغير الأعمال» وتغير الأهداف» فبينما العبد الذي لم يتشرف بالإيمان 
ولم يعرف دين الديان يلهث خلف الدنيا الدنية» والشهوات الدنيوية؛ 
إذا انشرح قلبه بالإيمان وذاق حصلاوة معرفة الرحمن ينقلب إنسانا 
جديدا وتعلو رتبته وترتفع همته؛ وبعد أن كان ينظر نحت أقدامه إلى 
الشهوات البهيمية» واللذات الدنيوية» إذا به ينظر إلى أعلى» ينظر إلى 
الفردوس» وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

إنه ل يكين بالدون» ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون» إنه 
يقف في صف الأخيار» وينأى بنفسه عن النار» ويطلب رضا العزيز 
الغفار. 

الإيمان قوة عظيمة ونعمة جسيمة» وسوف يقف القارئ الكريم بإذن 
الله تعالى فى هذا البحث المعطار على المواقف الإبمانية فى الثبات على 
الحق» وكيف أن من أهل الإيمان من وضع المنشار فى مفرق رأسهء 
المؤسيق إلى الاحادين الث افيرمت:فيهنا الديران» وآبو[ ان يووا عن 


دينهم. 


5-5-6 إفن إعانبة 11 حك 

إنها رايات ترتفع على طريق الله عز وجل» يقبت الله عز وجل بها 
أهل الإيمان فى كل زمان ومكان . 

كر ينان الشواف والعنهيواكا ادوالتانن الاامن تريح الله 
شهوات الدنيا على رضا رب الأرض والسموات» وضعف عند كثير من 
المنقسبين للشرع المتين الدوافع الإيمانية الشريفة» العي تجعل المؤمن يعتز 
بديئه ويحرص على يقينه؛ فما أحوجنا في هذا الظلم الماحق والظلام 
الحالك لمعرفة موقف المؤمنين الصادقين» لعلنا نفيق من غفلتنا ونصيح 

ألايا نفس وَيَحَك ساعديني 

بسب دفي طلا اللبياني 
لَعَلّك في القيامّة أن تَمُوزي 
0 2320202023270 يط الميّئن في كلك القلاتي 

الإكان عياف الكو الندق يشعل الر د سام شيواف لاني لإنه 
ينظر إلى الآخسرة ويعلم خطرهاء وحب الخطير هو الذي يمحو عن 
الفلعو حب الفقيره 

الويمان هو الذي يجعل المؤمن يحتقر طواغيت الأرضء لأنه ينظر إلى 
عظمة مالك السموات والأرض فيصدع بكلمة الحق أمامهم غير هائب . 

الإيمان هو الذي يجعل المؤمن يستهين بمصائب الدنيا لأنه يحتسبها 
عند الله ويرغب في ثواب الصبر عليها والرضا بها. 

الإيمان هو الذي يجعل المؤمن يستصغر بذله وإنفاقه في سبيل الله 
عز وجل لأنه يرجو عند الله بره وذخره . 


8 ست بواقق إمافيه- 

الإيمان هو الذي يجعل ولاء المؤمن لله عز وجل ولرسوله كله 
وللمؤمنين» وبراءته من المشركين والمنافقين» لأن الولاء والبراء هو الثمرة 
الطبيعية للإيمان الصادق . ألم أقل لكم إن الإيمان قوة عظيمة ونعمة 
حعسينة نمنال الله تناك ان لا" سيدا شرج تفي الفا وان يوفنية 
للمواقف الإيمانية الشريفة, التي ننال بها رضا الرحمن؛ وسكنى 
الشعانه والله: المجعان . 

ثم أما بعد: 

فهذا مصنف جديد في بابه» فريد في محرابه» فتح الله عز وجل به 
وهو الفتاح العليم» ووفقنا إلى جمعه وترتيبه وتبويبه» وله الحمد والمنة 
على كل نعمة؛ وكم كانت تراودني منذ فترات أن أتكلم عن المواقف 
الإيمانية» وما كنت أظن أن يمن الله عز وجل علينا بهذا الفضل العظيمء 
والخير العميم؛ ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين أعظم من رحمتهم 
بأنفسهم, لأنه عز وجل أرحم الراحمين. والله تعالى المسئول كما فتح 
علينا به أن يفتح له قلوب العباد والبلاد» وأن يجعله لنا غُنماً لا غرماً» 
وأن ينفع به شباب الصحوة الإسلامية, الذين هم أمل الأمة 5 استعادة 
مجدها وتشييد بنيانها ورفع رايتها. 

ولا شك في أن الأمة الإسلامية عامة والشباب الملتزم بشرع الله عز 
وجل خاصة يتعرض لفتن كثيرة كقطع الليل المظلم: فتن الشبهات 
والشهواتء وفتن السجون والمعتقلات» والتهديد والإبعاد وغير ذلك 
من الفتن التي تموج كموج البحرء وهذا الكتاب المبارك محاولة من 
امالك لنقوية سباك الامة عانة وشتات سمي عقاف على دوا ني 


سيعوائى إمافية ست سب تت 18 سد 
الفتن وانمحنء والله تعالى يوفقنا وسائر الإخوان إلى ما يحب ويرضى 
ويختم لنا بخير في عافية . 

وقد اشتمل الكتاب على عشرة أبواب رئيسية بعد المقدمة. 

الباب الأول: في محبة النبي عَنِنّْهُ وتعظيم أوامره : وقبل ذكر المواقف 
الأعائحة فى نوضية لفون :له الاسف عله مقد نا كل رتعوك سيت 
عه لاد ا 5-0-5-7 طاعته ونام سم ان ييا عدة دوافع 
إلى المزيد من محبته وتعظيم أمره عَكِنه . 

الباب الثاني : في العفة والاستعفاف : وقبل أن أسرد المواقف الإيمانية فى 
العفة ذكرت عدة مقدمات كلها يدفع إلى العفة والإبمان» كفضل العفة, 
والدوافع إليهاء وثمراتهاء ثم بدأت في سرد المواقف مراعيا الترتيب 
الزمني» فقدمت موقف يوسف صلا تشريفاً لنبوتهى ثم مواقف إبمانية 
في العفة لبعض الصحابة الكرام» ثم سلف الإمة» ثم مواقف معاصرة. 

والباب الغالث: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وقدمت بمقدمات أيضا 
في فضل هذه العبادة» والدافع إليهاء والقواعد المهمة التي يلزم القائم 
أن يتعلمهاء ورتبت المواقف الإيمانية دن 

والباب الرابع : في البذل والتضحية : وبدأت بحكم الجهاد» ثم فضل 
الجهاد والاستشهاد» ثم غايات الجهاد, وأكثرت من المواقف الإبمانية فى 
البذل والتضحية» وما تركت ذكره أكثر خوف الملال. ١‏ 

والباب الخنامس: في القشبات على الحق : وقدمت بذكر عوامل الشبات 
وأسبابه نسأل الله الغبات» ثم أمثلة من المواقف الإبمانية القديمة 
والروتم تقر بها أعين المحبين» وهي قذى في أعين الأعداء والحاسدين» 
تسأل الله الغبات واليقين . 


ح 1 سل دح هوإفّى إمافية 
الباب السادس: في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء : وذكرت فيه 
معنى الصبر والرضا وفضائلهماء ثم ذكرت جملة دوافع تعين على . 

الصبر والرضاء ثم المواقف الإيمانية في الصيز علي الدادة وعدا بك كو 
نبي الله ايوب على تبينا وعليه الضلاة والسلام تقديها وتشريفاً لتبوقه؛ 
والباب السابع : في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : وذكرت فيه فضل 
الإنفاق في سبيل الله وآداب المتتصدقء وآداب آخذ الصدقة؛ ثم 
57 الباب وني لطاب لواف الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله 
عز وجل. 

والباب الغامن: في صدق التوبة إلى الله عز وجل : وذكرت فيه شروط 
صحة التوبة» وعلامات صحتهاء وأقسام الناس فيهاء ووجوب التوبة 
على الفورء والمواقف الإيمانية في صدق التوبة . 

والباب التاسع: في الولاء والبراء : وذكرت فيه معنى الولاء والبراءء 
وصوراً من موالاة الكفار» ثم المواقف الإيمانية في الولاء والبراء وبدات 
بإمام الحنفاءء وأبي الأنبياء إبرا جر متاترس مارم 
ول 

والباب العاشر: في صدق الأخوة : وهو عزيز غريب كغربة الأخوة 
الصادقة في الزمان الغابر» ذكرت فيه فضل المحبة فى الله عز وجل 
والترغيب في اتخاذ الإلحوائم ومنك بن عر ا رذن 
الصحبة والأخوة في الله عزوجل» وختمت الباب على المعهود فى 
الكتاب بالمواقف الإبمانية في صدق الأخوة. 1 


سس بوافق إمافة ست --ه 5 ح-- 

وبعد, لعلك أيها القارئ الكريم سعدت معي بذكر هذه الأبواب» 
وازددت شوقا لقراءة الكتاب» وأسألك بالله أن لا تنسى العبد الفقيرء 
أسير الذنوبء؛ الغافل عما في نفسه من العيوب» من دعوة صالحة» 
تصلح بها دنياه وآخرته؛ وأن يقسم الله لنا من هذه المواقف الإيمانية 
التي ترفع راية الإيمان» وتعرٌ دين الرحمنء وتكون ثمناً لروضات 
الجنان» واللّه الموفق للطاعات . 

ولعلك توافقني على تسمية هذا الكتاب «مواقف إيمانية؛ لاشتماله 
على المواقف الإيمانية المتعددة وإن اشتمل الكتاب كذلك على 
مقدمات قبل سرد المواقف فَجُلَ المقدمات يرفع الإيمان» ويدفع إلى 
المواقف الإيهانية . 

واللداتعال يفيليهنا اعيو لد الفباطة على ما قينا من سال وققتور 
ويمن علينا من فضله ورحمته بأعظم الأمور»ء ويمتعنا بنعمة الإيمان حتى 
نلقاه به» وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رجحمة للعالمين وقدوة 
للعالمرقوالسمد لله زب العامين. 


الباب الأول 
في 


محبة النبي حلى الله عليه وسلم وتعظيم أوامره 


حم ا 00 9 جح 
أ- وجوب محبة الرسول عَيه 
ولزوم الأدب معه 

إن اله عز وجل افترض على عباده محبة رسوله ميته » وسد الطريق 
إلى جنته إلا من سلك خلف رسول الله عن » وشرح له صدره» ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره . 

وقام الصحابة الكرام بلوازم هذه المحبة لرسوله عله لد اتيم 
وأمهاتهم وأبنائهم؛ 1 دونه ورفعوا رايته» وأعزوا سنته؛ ونصروا 
شريعته وما فارق النبي َيه الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام» 
ورفرف علم التوحيد على أقطارهاء وواصل أصحابه الكرام والتابعون 
لهم بإحسان المستيرة هدك عدون ابلك وقلوت العماذة يلا إلة 
إلا الله وظهرت آيات الصدق وامحبة فى أصحابهظيهم وتابعيم» فما 
التريع السلميق إلى الوكول عا عط يلاه ارقت الإعائيضة لق 
تشحذ هممهم في التأسي برسول اللْطَلتّهُ » والمسارعة في اتباع سنته» 
زوه وله ظ 

ومحبة الرسو ليه عقد من عقود الإيمان؛ ولزوم سنته واتباع هديه 
علامة المحبة الصادقة لله عر وجل ولرسولككه كما أنه من أعظم أسباب 
محبة الله عز وجل . 

فال انيس المتصوية :اذغ تابر مبحية الله عز وجل فابتلاهم بهذه 
الآية اقل إن حم ُو اله يغوي يحكم الله ويقدر كم ذنودكم)» 

[ آل عمران :31] 


جح )2 للبت موائى إمانية-- 

قال الصحابة جبقيخ إنا نُحَبْ ربنا حب شديداء فاحب الله عز وجل أن 
يجعل لحبه علامة فقال تعالى : # قل إن كنتم تحبون الله فاشبعوتي يَحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكُم واللَّهُ غفور رَحيم #4 [آل عمران:31] 

وقد.دلت آدلة الكتاب والسنة على وجوب محبة الرسول عله أكثر 
من مححبة الاباء والأبناء والناس أجمعين» قال تعالي : 0 كاه انازكم 
وأبناؤ كم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأَمُوال افْعَرففَمُوها وتجارةٌ تَخشَوت 
كَسَاهه وماك فصوت حب إيكم من الله ورَسُوله وجهاد في سبيلهفمَريْصُو 
حتى يأتي الله بأَمْره واللّه لا يمدي الْقَوم الفاسقين 4 [ التوبة :24]» ومعلوم أن الله 
عز وجل لا يتوعد أحدأً بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم . 7 7 

قال القاضي عياض : فكفى بهذا حضا وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام 
محبته» ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لهاءَك , إذ قرّع 
الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم 
بقوله تعالى : « فتربصوا حَنَّى يأتي الله بأمْره 4 [ [التوبة:24]» ثم فسقهم 
بتمام الآية وأعلمهم أنهم ثمن ضل ولم يهده 1 

وقال تعالى : 8 التَبِي أو بِالْمؤْمبينَ من أنفُسهم 4 [ الأحزاب :6 ]» فهو عه 
إراكيي و السيكاني اهنا رارارميا. 

5 2 يزمن 0-6 حتى أكون أحب إليه.من والده وولده 


(1) الشفا(18/2). 


)2١‏ رواه البخاري (75-74/1) الإيمان, ومسلم (15/2) الإيمان. 


مواق إيمانبة الج 
قال القرطبي : كل من آمن بالنبي عه إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان 
شيء من تلك المحبة الراجحة؛ غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من 
تلك المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم من أخدذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان 
ل ل ل 
الكثير منهم إذا ذكر النبي يبه ل اشتاق إلى رؤيتهء بحيث'يؤثرها على أهله 
وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه فى الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك 
من نفسه وجداناً لا ترد فيه؛ وقد شوهد من هذا الجدس من يؤثر زيارة 
قبره» ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكرء لما وقر في قلوبهم من 
محبته؛ غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات» والله المستعافا» . 

وقبال فق + فلاك من كرافنينة وجسن خلاوة الإيمان : أن يكون الله 
ووشواه اندب الطداعا سواهيا ع وان يكن الو لذ سه لاله وأن يكره 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار” . 

قال البيضاوي : وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان لأن 
المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأنه لا مانح ولا مانع في 
الحتقيقة سواةء وان ماعداه وسائظ» .وان الرسوليكك. .هو الذي يبين له 
مراد ربه» اقتتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه فلا يحب إلا مايحب» 
ولا يحب من يحب إلا من أجله؛» وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد 
حق يقيناً ويخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر 
رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار : 
(1) فتح الباري (77/1). 
(2) رواه البخاري (77/1) الإيمان» ومسلم (13/2) الإيمان» والترمذي (91/10) الإيمان. 


. )78/1( فتح الباري‎ )3١ 


هه ماك إيمافيه- 

وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي مه فك الخ نيه ميد 
الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسيء» فقال النبي عَيِتْهِ : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك 500 فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من 
نفسيء فقال النبي عَِلَهُ : الآن يا عمزا" . 

ومحبة الرسول عَنْهِ على درجتي نكما قال ابن رجب رحمه الله : 

إحداهما: فرض : وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول هَل 
من عند الله وتلقيه با محبة» والرضاء والتعظيم» والتسليم» وعدم طلب 
الهدى من غير طريقه بالكلية. ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربهء 
من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من الواجبات» 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» ونصرة دينه, والجهاد لمن خالفه 
بحسب القدرة» فهذا القدرلابد منهء ولا يتم الإيمان بدونه. 

والدرجة الغانية: فضل : وهي امحبة التي تقتضي حسن التأسي به 
. وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه 
ولباسه وحسن مجاه ده لأزواجه. وغير ذلك من آدابه الكاملة, 
وأخلاقه الطاهرة» والاهتمام بمعرفة سيرته؛ وأيامه؛ واهتزار القلب من 
محبته» وتعظيمه؛ وتوقيره» ومحبة استماع كلامه, وإيثاره على كلام 
غسرة هن الخلوقية» ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا 
والاجتزاء باليسير منهاء ورغبته في الآخرة21). 


(1) رواه البخاري (161/8) الأيمان والنذور. 


(2) استنشاق تعيم الأنس ص ( 35-34) ط. مطبعة الإمام . ' 


لز 
فهذه المحبة المتعينة لرسول الله عَيّهُ تستلزم أدباً معه عَيلّه . 


وم الأدب مع رسول الله عَينه : 


قال تعالى: ظإِن أَرَسَلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا (2) لتؤمنوا بالل ورسوله 
وتعزروة وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا # [الفتح:ه-5]» فالتسبيح لله عرز 
وجل» والتعزير والتوقير لرسوله عيكة . 

وقال تعالى : ا فالّذِين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحوت ‏ ش [الأعراف :157 ] 
يؤذيه. 
والإكرامء وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما يصونه من كل 
ما يخرجه عن حد الوقار' ' . 

ومن الأدب معه ييه عدم رفع الصوت فوق صوته عَلْلَه : 

قال تعالى : يا أيه الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الَبِي ولا 
تجهروا لَهُ بالقول كمجهر بعضكُم لبْعْض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # 

[ الحجرات :2 ] 


الحميد .ط. دار الكتب العلمية . . 


حل 24 حس سح بوائى (مافيه 
ومن ذلك عدم البقلام ين يدية: 
فلا يقول قبل قوله» ولا يقدم قول غيره على قوله عَيْنّه كما قال 
تعالى : يا أيْها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يَدي اللّهِ وَوَسُولهِ 4 [الحجرات:1] 
ومن الأدب معه عَيِنّْهُ عدم جعل دعائه كدعاء الناس بعضهم بعضاً: 
كما قال تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بِينَكُم كدعاء بعضكم بعضا »4 
[ النور:ة6 ] 
وفى الآية قولان: 
أحدهمة لا تجمعلوا نداءكم لرسول الله يله كما ينادي بعضكم 
التحجافية لا موا دظاء سول الله عل لكت رن سن وا 
بعضكم.ء إذا شاء أجابء وإن لم يشأ لم يجب, بل الأدب 
معه إذا دعاكم إجابته عَلله. 
ومن الأدب معه يَِنّْهُ أن أصحابه إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه : 
كما قال تعالى : 8« إِنَمَا المؤمنون الْذين آمنوا باللّه وَرَسُوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حَتَّى يستأذئوه إِنّ الذين يَسَتَأْذنُوتَك أُولتك الّذين يُؤمئوت بالله 
ووَسُّوله فا انوك لبَعْضٍ سَأْنِهم فأذَن لمن شنت منْهمْ وَاستَغفر لَهُمْ اله إن الله 
عَفُور رُحيم 4 [النور:62] 
ومن الأدب معه َيه التأدب في الحديث معه: 
وذلك باجتهيار اعسدن:الالتاط واعدبها ببؤارق النائي والطفوويا 
ون حا ذيه عقا ارك ساءة ااه ْ 
قال تعالى : يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تَقُونُوا راعتا وقُولُوا انظرنا وَاسْمَعُوا 
وللكافرين عذاب أليم 4 [ البقرة :104 ] 


- اف إعانية 5 كمه 
ومن الأدب معه 2ََِّْهُ الثناء عليه بما هو أهله: 
ومن أفضل الثناء الصلاة والسلام عليه؛ قال تعالى :إن الله ومَلائكته 
يُصِلُونَ على الَِي يا يها الّدِين آمنُوا صلُوا عليه وسِلَمُوا تسليما 4 [الأحزاب:56] 
وقال كله د ل لمشيس 
وهل الأذبايه 2ن تعر ف شريعو زازه عل انفش والأدوا لتر الارلاة: 


قال تعالى :إل تمصروه فقد تصره الله 4 [ التوبة :40 ] 
وقال تعالى :اما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن 
رَسول اللّهِ ولا يرَغبوا بأنفسهم عن نّفسه 4: [ التوبة :120 ] 


وقسم بعض المعاصرين الأدب مع الرسول 32 إلى أدب قلبي» وأدب 
قولي» وأدب عملي . 

وذكر في الأدب القلبي : الإيمان بما جاء بدي ومعحبته. 

وفىالأدب القولي :.التادب معه فى الخنطاب» والصلاة والسلام عليه 

وفي الأدب العملي : طاعته كفت » واتباعه والتأدب في مجلسة*' 


(1) رواه مسلم (128/4) الصلاة» والترمذي (270/2 عارضة) الصلاة» وأبو داود (1516 عون ) الصلاة. 
(2) انظر: «التادب مع الرسولة في ضوء الكتاب والسنة» الحسن نور حمسن (256-127) ط. دار 


المجتمع للنشر التوزيع. 


-ممواقف إرائية ست ب -_-_تخ 277 حم 


ب - وجوب طاعة النبي عَيْنهُ 


واتباع سنته 
ابورالادة! ار رابو الجداني العزيزء والسنة المشرفة على وجوب 
طاعة الرسول َه والعزام أوامرهء والاهتداء بهديه المبارك عَيّه فمن 
ذلك ترله عرو ريسل << يا أَيُها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسَولَه ولا تَولوا عنه وأنهم 
تسمعون # [ الأنفال: 20 ] 
وقوله عزوجل: ظيا يها الّدين آمَُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم #4 [ محمد:33] 


وقوله تعالى : < وأطيعوا اللّهِ والرسول لَعَلّكُم ترحمون 2# [آل عمران:152] 
وقوله تعالى : ظ وإن تُطيعوةُ تَهْتَدُوا وما عَلَى الرسُول إلا الْبَلامٌ المبين 4 
[النور:54 ] 
وقوله تعالى : « ومن يطع الله وَسَوله فد افوا عطيما 4 [الأحزاب :71] 
وقال تعالى: #8 ١‏ ومن يطع الله ورسُولهُ يله جنات تجري من تحتها الأنهار 


خالدين فيها ذلك الفوز العظيم 4: [ النساء :13 ] 
وقال تعالى : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4[ الحشر:7] 
وقال تعالى : من يطع الرّسول فقد أطاع الله [ النساء :80] 


وَقَال تعالى : © وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد صل ضلالا مبينا 4 الجر :36 
وقنال تعالي: ١‏ فَلْيِحَدَر الّذِينَ يُحَالفُونَ عن أَمْره أن تصيبهم فئنة أو يصيبهم 
عذاب أليم 4 [النور:63] 


جد 28 ٠‏ موقن (صافيع عه 
ومن ذلك قوله 92 عَلله: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 

محمد وَل 0 ضلالة 200 
ومن ذلك قوله #َيّهُفِي حديث الععرباض بن سارية: فإنه من يعش 

منكم فسيرئ اختلافا كثير» قعليكم يتفي وسنعة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 

فإن كل بدعة ضلالة (2,. 
ومن ذلك ما رواه أبو موسى فَلتههعن النبي تَِّهقال: إنما مثلي ومثل 

مابعكني الله به مغل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إق رايت جين 

بعيني» وإني أنا النذير العريان» فالنجاة» فأطاعه طائفة من قومه» فادجوا 

فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم, 

فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع 

ماجقت به ومثل من عصاني ودب باجو و 
وعن المقدام بن معد يكزي عق برتسول الله عله انه قال: ألا إني 

اؤتيدت الكقاك:ومقله نه الاوك وجل اشسعان على اريكعه 

بقول #سلفكم بيذ قزق امنا و تمان قمه رن لال فا لوده ونا 

وجدتم فيه من حرام فحرموه '”. 

(1) رواه مسلم (153/6) الجمعة. 

(2) رواه أحمد (127-126/4)) وأبو داود (360-359/12 عون ) السنة» والترمذي 144/109 عارضة ) 
العلم» وابن ماجه ( 43) المقدمة, والدارمي (45-44/4 ) اتباع السنةع) والبغوي في شرح السئة (205/1 )2 
وقال الترمذية حسن صحيح . وصححه الآلباني رحمه اللّه. 

(3) روأه البخاري ( 264/13) الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله مُه ومسلم (70/1) الفضائل . 


(4) رواه أبو داود ( 4580 عون ) السنة) وابن ماجه (12) وصححه الألبانى رحمة الله . 


مراك إيمانية د 

وعنن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله عب ررد كاد على 
غل ابيشاء» ليلا كتهارها ل يزع عنها إل حك ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله #2 لكل عمل شرة؛ 
ولكل شرة فترة؛ فمن كانت فترق إلى سني فققد اهتادىاء ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك فقد هلك 7 . 

ون بحائويزة غنينة الله "أن سنن ٠‏ الخطاب ضاقه تى النبي عَيِه 
بكتاب أصابه من بعض الكتب قال 000 ا 
ابن المنطاب» والذي نفسي بيده لقد لان قي 3 

وعن عبد الله بن ععمر قينا عن النبي عيكه تيه أنه قال : من رغب عن 
سنتي فليس مني 7 0 
. وعن عائشة يقالت قال وشول الله عه : من أحدث في أمرنا 
اي . وفي رواية : من عمل عملا ليس علية أمرنا 
قووذ ” 3 . والرد : 0 

آثارعن السلف الصالحين في و- 6 سول الله عَيهه . 

عن الحسن البصري قال: السنة والذي لاإ إلا هو بين لغاني والجافي» 


(1) روأه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ١‏ 27/1)) رمال الألباني رحم ال حاديث صحيح رجاله ثقات 
على ضعف في أبي صالح؛ ولكن له متابع قوي. ْ 

(2) روأه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (28/1): وأحمد (210-188/2)» وابن حبان (187/1 رقم11) 
الإحسان» وقال الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(3) رواه أبن أبي عاصم في كتناب السدة (2)27/1 وقال الألباني رحمه الله حديت حسن» إسناده ثقات 

)4١‏ جزء من حديث روأه البخاري ( 90-89/9) النكاح, ومسلم (176/9) النكاح. 


(5) رواه البخاري (301/5) الصلح, وه (16/12) الأقض 3 


ست 30 مواقت إمانية- 
فاصبرواعليها بعك لذ فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضى » وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهمء ولا فك ال اح دفي وصبروا على سنتهم حتى لقوا 
رنود مكذنك إوكاء الله مكركو 

.وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز؛ يسأل عن القدر» فكتب : 

آنا بعد أوصيك يتقرئ الله والاقتتصاد فى أمره. واتباع سنة نبيه 
كله وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا موّنته 
فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة؛ ثم اعلم أنه لم يبتدع 
الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرة فيهاء فإن . 
السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافهاء فارض لنفسك ما رضي به 
القوم لأنفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافد كفواء ولهم على 
كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما 
أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولن قلتم: إن ما حدث بعدهم ما 
السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفى» ووصفوا منه ما يشفى» فما 
دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء وقد قصد قوم دونهم فجفواء 
(1) رواه أبو داود (4588 عوك ) وقال الألباني رحمه الله صحيح مقطوع. 

وقال شمس الحق أبادي: ( فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة) أي من الضلالة والمهلكات» 


وعذاب الله تعالى ونقمته» وقولها ١‏ وقد قصرقوم دوتهم) أي قصر دون السلف الصالحين قصراً أزيد 
من قصرهم ( 0 ا 00 « وطمح عنهم أقوام فغلر) أي ارتفع 


أولئك قد فرطوا وفتروا قيه) عون المعبود (370/12) . 


1 مواقي إيمانية . 31 حل 

.عال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة» لآن السنة كما قال مالك : مثل 
سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك . ظ 
٠‏ وعن سفيان الثوري قال : استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء . 

٠‏ وعن ابن شوذب قال : إن من نعمة الله على الشاب إذا نَسَكَ أن يؤاخي 
وداحي ند فيل عايا: 

وعن المعتمر بن سليمان قال : دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي : 
مالك قلت: مات صديق لي: فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم» 
قال: تحزن عليه؟. 

وقال ابن مسعود ماله : من كان مُستناً فليستن بمن قد ماتء أولكك 
أمحاني مسد عا كاتو ا سقو دده الاسةه برها ويا وأعمقها غلا 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه َّهُ ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على الهدى المستقيم . 

وقالٍ شريح: إن السنئة قد سبقت قياسكم.ء فاتبع ولا تبتدع, فإنك 
لن 'تضل ها آخذت بالآائن: 

وقال أبي بن كعب: إن اقتصاداً في سبيل الله وسئة خير من اجتهاد في ' 
عادك سد الله سم 1 

وقال عبد الله بن المبارك: واعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي 
الله على السنة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء» فإلى الله نشكوا وحشتناء 
وذهاب الإخوانء وقلة الأعوان» وظهور البدع» وإلى الله نشكوا عظيم 
ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء؛ وأهل السنة» وظهور البدع . 


سح 33 :. عواقى إمانية 

وقال سفيان ليوسف بن أسباط: « أي يوسفء إذا بلغك عن رجل 
بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغك عن رجل 
بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» فقد قل أهل السنة 
والجماقة. 
وعن سفيان قال : لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول ولا عمل 
إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 

وقال ابن مسعود مَإِييهِ : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. 

وقال الإمام مالك رحمه الله : 

حيمر امور اند اغنا كايند ظ 
0 وَشَرَ الأمور المحدّثات البدائع 


- الدوافع إلى زيادة محبة 
النبي عَيْنّهُ واتباع سنته 
لاشك في أن حب النبي ينه من الإيمانء والإيمان يزيد وينقصء 
وكلما ازداد إيمان العبد 00 لله عله ». ولذا كان الصحابة 
فم ابو الآسةاقلوياء هماوق الناس:تصسييتاً من هذة المحتبنة» فكانت 
متحنحهف له عه 'اكدرهن متحينة الآباء: والاتناء والروجناتة والاموال» 
وفدوه عفن بآبائهم وأبنائهم» وهذه صحابية جليلة قتل يوم أحد أبوها 
وأخوها وزوجها فقالت: كيف فعل رسول ميته ؟ فقيل لها: هو على 
خير ما تحبين» فقالت: دعوني أنظر إليه» فلما رأته قالت : كل مصيبة 
دونك جلل يا رسول الله.' 
رما عذب خبيب بن عدي ياع قيل له: أتحب أن محمداً مكانك, 
وأنك معافى في أهلك ومالك؟ فقال : ما أحب أننيٍ ,معافى في أهلي 
ومالي ويشاك محمد عَقِته بشوكة:؛ أي وهو أيضا معافى في أهله وماله. 


وفي ذلك قيل : 
قأجاب كلا اك من الرّدى 


بوي ين ع 4 23 
0 5 3 
و يصاب ابه متحملدل برعاقفت 


ووقاه طلحة بن عبيد الله يوم أحد بيده فشلت بيده. 


فماهي الدوافع التي تدفع المؤمن إلى الزيادة في محبة النبي عَيْنه 
واتباع سنته؟ 
1 - زيادة محبة الله عز وجل : 
لأنمعتبة النبى عَلِله من لوازم مخبة الله عر وجل وكلما ازداد حب 
العيد لله فر وجل "أزدا د كذالك بيه لوشول لدعلل .. 
وقلا ذكر العلماء محبة الله عز وجل أسبابا: 
منها: قراءة القرآن بالتدبر. 
ومنها: التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل» بعد استكمال الفرائض . 
ومنها: دوام الذكر بالقلب واللسان. 
ونه إيقار ةغل مهانك :عند غلبات الهوي: 
ومنها: مطالعة القلب لآأسمائه وصفاتهء ومشاهدتهاء وتقلبه في 
ام ان 
ومنها: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة . 
ومنها: الخلوة به وقت النزول الإلهي والإذن العام في الثلث الأخير 
5010 
ومنها: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب كلامهم. 
ومنها: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 
وتعياة انكببار القلبيث من يدف الدأعروه ا 
تو هذه الأسيات: لسار :»وها الحبيوة إل كناو العتنةه بووخارا 


تنقست إفى إمانبة 5 ك0 

2 - ومن ذلك معرفة النبي يَيه . ودراسة شمائله؛ وشرف نسبه. واكريم حدمه 

وقد كان يكفي من عاصره َيِه أن ينظر إلى وجهه الكريم فيرى 
علامات الصدق» ريات النبوة . 

قال حسان: 
وان كر حيبر ةوف اند كرفا اريمك ادر 

فمهما تعرف المسلم على النبي الكريم عله فإنه يزداد حبا له 
شونا اعرف 

قال تعالى :آم لم يعرفوا رسولهم فهم لَه منكروت» ١.‏ [ المؤمنون :69 ] 

فيد كان سول لله له أكرم الناس خلقاًء وأوسعهم صدراء 
وأصدقهم لهجة. وأكرمهم عشيرة» وأوفاهم عهداء وأوصفيم للرحمء 
قريباً من كل برء بعيدا أعن كل إثمء لا يقول إلا حقأء ولايعد إلا 
ملافا و جو ادا عالت 

فجدير بمن كان بتلك المنزلة أن تعوبجة القلوبي نحبته» وكلما اطلع 
الإنسان على جوانب خَلّقَه الكريم ازداد حباً له للك ان لصي 
زعنوان اللهعليف أكمل الأنة هيا ل شاهدوه :وكايتووا سن اشواله 
الشريفة» وأخلاقه الكريمة”2. 

ولذا قال الله عر وجل حاثاً عباده على تدبر أحواله الداعية إلى مزيد 
ا اي : © قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقُومُوا للّه مثنّى 
وفرادئ ثم تعَفَكْرُوا ما بِصَاحبكُم من جنّة إن هُو إل تذيرٌ لَكُم بَيْنَ يدي عذَاب 


شديد 4 5 [ سبأ :46 ] 


مكتبة الضياء, 


3 - ومن ذلك دراسة تشريفات النبى مَك وما فضله الله به على سائر الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين: ظ 

عدت تاه ان عَكلّهُ كما فى قوله عَيْه: أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر”!. ْ 

ولك اق توركل وان اام دو عد ةراما 
تعالى : 8 ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخّر ويم نعمته علَيك ويهديك 
صراطا مُستقيما 4 [ الفتح :2] 

ومن ذلك أنه أول شافع وأول مشفع مله 

ومن ذلف المفناحية النام امهرد ني التتياية تنا قال قعالك : 
عسئ أن يبِعَفَك ربك مَقَامَا مُحَمُودًا 4[ الإسراء:79] والمقام المحمود هو 
الشفاعة العظمى . 

ومو ذلك أن الله تعالى اقشع بحياتة ولع يقشع تحياة أحد-من 
خلقه غيره َيِه « لعمرك إِنَهُم لفي سكرتهم يعمهُوت 4 [ الحجر:72] 

ومن ذلك أن ل 00-0 فناداه بأحب أسمائه 
وأسمى أوصافه فقال: ذايا يَهَا النبي 4[الأنفال :64] وقال: يا يها 
الرسَول 4 المائدة :41] ونادى الأنبياء يأسمائهم الأعلام. 

ومن ذلك أن الله عز وجل أمر الأمة بتوقيره واحترامه؛ وقد مضى 
شيء من ذلك في الآدب مع رسول الله عتله. 


ومر. ذلك أن الله عز وجل اختصه بمعجزة القرآن المبين» وهى باقية إلى 
د هم الدين» وله 2 كذلك من الملعجزات اعكسدية ما فاق 00-7 الرسل . 


(1أ)عادت سارت 759 )اخصصوعاتى وما.لمم (133/15) الفضائثا , 


ح مواق (إمافية ب تت #7 سه 
وتكثير الطعام بين يديه وانشقاق القمر له عله 

ومن اك دكن بين مثل أجر أمته لذن من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر اسل اجر مر أبعه وأمته عتخير الأنمع وهمى نصف أهل 
الجنة 

ومن ذلك أن الله عز وجل حفظ كتابه: «إِنًا تحن تَرْلنَا الذكر وَإنَا لَه 
تُحافظوت 6[ الحجر:9] وحفظ إجماع أمته فلا تجتمع على ضلالة» وحفظ 

4 - ومما يدفع إلى مزيد حبه عَيْدهُ معرفة شفقته على أمته ورحمته بهم : 

كما وصفه الله عر وجل بقوله : © لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رَحيم ‏ [ التوبة :128] 

فمن ذلك أنه كثآئر أمته على نفسه بدعوته» ففي الصحيح عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه لكل نم نبى دعوة مستجابة» فتعجل 
كل نبي دعوته, وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
ذائلة إل نشاء :الله تعالى مرج مامت مود اب لاوم له وفيا 7ه 

وفي صحيح مسلم عن #أبو قير أ وسيل ارلد تتلا قول إبراهيم 
فمن تبعبي فَإِنّهِ مي ومن عصاني فَإنكَ عَفُور رَحِيم 4( إبرأهيم كاه وقول 
عسي سسى عستلا إن تعذبهم فإِنّهُمِ عبادك وإن تعفر لهم فَإِنّك أنت العريز 


الحكيم 4 ١!‏ المائدة :118 ] فرفع يديه وقان: امد امتى . ثم بكى) فعال الله 


١‏ 1) رواه البخاري (96/11) الدعواتءع عم 1م 22:13 و الإمان. 


لذي تلدب - موائك إاففة-- 
تعالى :ا يا جبريل المع حيطي قبل اوه باس واي امد 


لا 0 حلي 
وه لسريو 

ومن ذلك حرصه #َيَِّهُ على هداية أمته كما قال تعالى : « لَعلّك باخع 
0-7 38 0 مؤمنين 4 [ الشعراء :3 ] 


5 حوس الدوائع إلى كريد تيت 2 َيِه قوله عز وجل: إن الله وملائكفه 
يصلُو على النبي يا أيُهَا الّذين آمنوا صِلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسليما »4 
[الأحزاب :56 ] 

قآل ابو كتير وسنية ك1 سيو دمن ننذه الآية أن اللداسيانه وتعالو 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملاً الأعلى, بأنه يثني عليه في 
الملا الأعلى عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه؛ ثم أمر 
تعالي العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلي 2 

وال لقننو الى عل ليذ غنلن الله عليه عدر 8١‏ 

رمع حي توزام ليطن سجية: للى بت متيناما قر 
اعتقادي خبري كمعرفة شرفه وخلقه ونسبه» ومزيد شفقته وحرصه 
على هداية أمته» ومنها ما هو علمي عملي وهو السبب الأول والأخير 
فالاخد بالأستباتهة انق ان مع الله عز وجلء وكذا اعتقاد 
شرفه ميته لإخبار الله عز وجل بصلاته وصلاة ملائكته وأمره عز وجل 
(1) رواه مسلم (78/3) الإيمان. 


(2) تفسير القرآن العظيم ( 507/3) ط. دار المعرفة. 
(3) رواه مسلم (128/4) الصلاة» والترمذي (270/2 عارضة) الصلاة» وأبو داود (1516 عون) الصلاة. 


روك إإمائية بيس # ل 
بالصلاة والتسليم عليه وكثرة الصلاة عليه وتوقيره تيه واتباع سنته 
محصية الواعين انها والعبامارة دعام ران فشيعة 6ك فنسا ل الله 
تعالى أن يزيدنا حباً لنبيه مه كما آمنا به ولم نره» وأن لا يفرق بينتا 
وبينه حتى يد خلنا مد خله. 


صم إفتى إعانبه - م كي ا د 2 7 ا كت 
د - مواقف إيمانية في 
ل د تعظيم أمره 

[ - موقف علي مِإِيه ونومه في فراش , النبي مَيُّْ ليلة الهجرة المباركة : 

قال ابن إسحاق: فأتى جبريل كله رسول الله عَكّهُ فقال: لا تبث هذه 
ع ا ا لس 
ل 
الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهمء 
وكان رسول اللّه ل ش 
1 يزعم _ 7 ا 00 العرب ا 

00000 َيتّهُفاأخذ حفنة من تراب في يده ثم 
قال: أنا أقول ذلك أنت أحدهم, وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه 
فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم.ء وهو يتلو هؤلاء 
ا الا ام الا 


مجع هموس 


0 5 0-5 حدئ ى فرغ ل لله يمن 0 الآيات ولم يبق 


حل 42 ٠‏ مواقن (عانيه - 
تعيع جل إلذ وقد .وضع غلق راس تراباء ثم انضرف إلى سيت ازاداآن 
يذهب . 

فاتاهم الك عن لم يكو سعهم تقال : ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: 
يندا كان : خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك 
منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباء وانطلق لحاجته. أفما تروك 
مابكم؟ قال كرطع كل ري سوم بو ضاي اس عن اكرات 
ا ا 0 مسي موك رسكو ل الله 

كي اح الا رح الس دوي 
أصبحوا فقال علي فاته عن الفراش فقالوا: لقد كان صدقنا الذي 
00 

فهذا موقف إيماني من حيدرة علي بن أبي طالب يليه » وما أكثر 
مواقفه الإيمانية» وهو يعلم ايه أن قريشاً تقصد رسول الله يَلله 
يريدون أن يفرقوا دمه في القبائل» وقد أثبت الله عز وجل مكرهم في 
نر ساني بابز 21 يلد الى عزن لاوز در لخر 
ويمكرون ويمكر الله واللُّ خَيرٌ المَاكرين 4 [الأنفال:30] ولكن النفوس تهون 
عض يتحو رسشول الله عله إن لنب الدئ ايناة قلوت السستحابة الكرام 
لرسول الله يَكه » فهانت عند ذلك الأموال والأروح فرضي الله عنهم 
اجمعين وجيعا بهم في عامين, 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (223-222/2 ). 


حدم إفى إ(مانية لل ب و 43 حدم 
2 - محمد بن مسلمة فاته وقتله كعب بن الأشرف اليهودي لأنه أذى رسول 
الله َيه : 

عن جابر بن عبد الله تق قال: قال رسول الله يه : من لكعب بن 
الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟. فقام محمد بن مسلمة فقال: 
يارسول الله تحب أن أقعله؟ قال: تعمء قال؛ فاذن لي أن اقول شيغأء 
لينل ل الصمام وه نسلية لا نهدا بعل فالا 8+ 
وإنه فك عنانا بورق فق ااكية: امتسالفاقة قال وايضا والله لعولتهه ال 
اماه فاضي تزع انطو إلى ان حي ديعي انهرقنا ردنا رن 
تسلفنا وسقاً أو وسقين» وحدثنا مرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو 
وسقين» فقال: نعم أرهنوني» قالوا: أي شيء تريد؟ قال أرهنوني 
تستائكع ».قالراة كي نسساءنا:واتت اتجتمل السرب # قال :فار هعوني 
أبناءكم . قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق 
أو وسقينء» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللائمة» قال سفيان: يعني 
الكاحد تواعيد» ماقي افيخاية تياد وبح نو اقلت ركو اك عضب 
من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن فنزل إليه فقالت له امرأته : أين تخرج 
هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو: ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب . 

ا 52 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم., قال عمرو جاءه برجلين» وقال غير عمرو: 
أبو عبس بن جبرء والحارث بن أوس وعباد بن بشرء قال عمرو: جاء 
معه برجلين» فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. فإذا رأيتموني 


سه د - موؤفق (بمافية- 

فنزل إليه متوشحا وهوينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم 
رودا حاي اتلبيم م رك ور اد : قال: عندي أعطر نساء العرب 
الع باسك ب ا با و 
منه قال 0 ثمأتوا رسول لمعل ا : 

وقد كان كعب به ن الاش ف شافرا 00 وكان لمجو سالاد 
ال 0 الإكليل : فقد آذانا بشعره وقوي 
المشركين فلما طلب النبيعَّقُهُ له فارساً من الصحابة الكرام فرسان 
للضي قل لما حير ملم راك » واستاذن النىعَيْلهُ فى أن 
يعرض عليه بالكلام» وفي المعاريض مندوحة عن الكذب» فأخبر كعبا 
أن وكول الله عي «قد عنانا» أي أتعبنا وبلغ منا الجهد. هى تحتمل ما 
فهمه كعب من أنهم سوف يلون رسول القت » وهي تحتمل أنهم 
يبذلون في الإسلام ويتحملون المشاق في سبيل الله عز وجل . 

وقد روى ابن إسحاق أن النبي عَينه مشى معهم إلى بقيع الغرقد» ثم 
قتل كعب توفيق الله عز وجل محمد بن مسلمة وصاحبيه. وإنما دفع 
الصحابة الكرام إلى هذه المواقف الإيمانية شدة محبتهم لرسول الله يل , 
ومبادرتهم لتنفيذ أوامره . 


(1) رواه البخاري (391/7) المغازي» ومسلم (161/12 -163) الجهاد والسير» وأبو داود (2751 عون) 
الجهاد. 


حت إفى إمانبة 1 5 - 5 سد 
وقال ابن اسحاق : رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء 
المؤمنين حتى آذاهم فقال رسول الْهعَه ‏ كما حدثني عبد الله. ين 
المغيث بن أبي بردة : من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة 
أخو بنى الأشهل: أنا لك به يا رسول الله أناأقتلهء قال: فافعل إن 
قدرت على ذلك”' » وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن 


لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم 2 فرحا كأسد في عرين معرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم | فسقوكم حتفا ببيض ذفف 
مستنصرين لنصر دين نبيهم 2 مستصغرين لكل أمر مجحفا”' 
3 - موقف أبي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ مَإِثِيْمٍ عندما استشار النبي 
َه الصحابة الكرام للخروج إلى بدر: 

فال ابن إسحاق في قصة الخروج إلى بدر: وأتاه الخبر عن قريش 
بمسيرهم ليمنعوا بعيرهم فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش فقال أبو 
بكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسنء ثم 
قال المقداة ب مرو تقتال: نا رسول الله امضن لما ازاك الله فسن علق 
والله لا “تقول لك كسا قات نر إسوائيل لوس + اذهن انك ورياك 
فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون, لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك 


(1) سيرة أبن هشام مع الروض الآنف ( 140/3) . 


(2) سيرة ابن هشام مع الروض الآأنف ( 142/3). 


دا » تدا مواكك إمانيه- 
من دونه حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله َه خيرا ودعا له به» ثم قال 
رسول الله ع : أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم 
عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتناء 
ونمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله عَكهُ يعخوف لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ثمن دهمه بالمدينة من عدوهء وأن 
الله كله قال له سعد بن معاذ: والله لكانك تريدنا يا رسول الله؟ قال: 
أل 

وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناعلى السمع والطاعة» فامض يا 
هذا البحر فخضته لخنضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» ومانكره 


أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاءء لعل الله 
يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله 

فسر رسول الله عله بقول سعد ونشطه ذلكء ثم قال: سيروا 
وأبشروا فإن اللّه تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله كأنى أنظر إلى 
مصارع القوم'' . 

وإذا قارنت هذا الموقف الإبماني من الصحابة الكرام وقد لاقوا 
عدوهم على غير ميعاد وقول بني إسرائيل لموسى عََيكّاخْ عندما دعاهم 


)21 سيرة ابن هشام مع الروض الأنف 34-33/39) ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


6 إفى إمانبة : 7 سه 
إلى دخول الأرض المقدسة فقالوا: «قَانُوا يا مُوسئ إِنَا أن تُدجْلها أبدا ما داموا 
فيها فَاذْهُب أنت وربّك فقاتلا نا هاهنا قاعدوت 4 [ المائدة :] يظهر لك فضل 
الصحابة الكرام على أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد قال 
الله عز وجل : ا كسم خَير أمّة أخْرجت لئاس [آل عمران :110 ]» وإن كانت 
الآية عامة فى الأمة» إلا أن الصحابة الكرام هم المشافهون بهذا الخطاب» 
ل سا د الصحابة الكرام هم 
خير هذاالخير وقد قال عمر مات فاه : نزلت فينا. 

وهذه المواقف الإيمانية التي يوفق لها الصحابة الكراة ليس لبا مول 
في أجيال الأمة» ولا شك في أن الدافع لها قوة الإيمان ومحبة الرحمن» 
واتباع شرع النبي عَلْله وقد فاقت أمة النبي عَيِنّْه سائر الم في الأحوال 
الإيمانية والعلم النافع والعمل الصالحء» وفاق الصحابة سائر الأمةء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

4 - موقف الصحابة الكرام وخروجهم إلى حمراء الأسد استجابة لأمر الله عز 

وجل وأمر رسوله عَيْنه : 

لما عاد النبي يَكّْه من أحد وقد قتل من الصحابة 0 
من جرح منهم» وأشيع بين الصحابة الكرام ارسيو ل الله عله قد قتل 
فأثابهم الله عز وجل غماً بغم, وعاد الصحابة الكرام يتم إلى المدينة 
بعد أن دفتوا الشهداء الكرام في مصارعهم ونّمًا إلى علم النبي عَلِنْهِ أن 
أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل 
شأفة المسلمين ويبيد خضراءهم, فندب النبي َه هيه 
واشترط أن لاا يخرج معه إلامن خرج بالأمس . 


حك 48 كك 0_0 عموافق إمانيه-- 

فخرج الصحابة بتي استجابة لامر الله عرروجل وأمر رسوله َه على 
امم ومن حزن على القتلى تعظيماً لأمر الله عز وجل وأمر 
رسوله يَينَهِ وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه 
الخالد فال تعالى : الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للّذِين أحسنوا منهم وانّقوا أجر عظيم 079 الّذين قال لَهِم الئاس إِنْ النّاس قد جمعوا 
نكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل (055 فَانقلبوا بدعمة مَن 
الله وفضل لم مسسهم سوء واتَبعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضل عظيم 4 

[ آل عمران :174-172 ] 

قال ابن إسحاق: فلما كان الغد يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت 
ع شصوال» :ادن سرون ستول معنن العا لني العلدرة 8363 
وركاناة شرن سب اعد اسه حف يوي بالأعبيي كن 
جابر بن عبد الله بن حرام» فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على 
أخوات لي سبعء وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء 
النسوة لا رجل فيهن»؛ ولست بالذي أؤثرك بالجهاد مع رسول لله كله 
على نفسي» فتخلف مع أخواتك», فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله 
يلنفخرج معه, وإنما خرج رسول الله ترهبا للعدو وليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن 
عدوهم )١‏ 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (174-173/3). 


د - استجابة الصحابة الكرام لنداء العباس بأمر رسول الله عَكْنّْهُ يوم حنين 

عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع 
رسول الله َيِه يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب رسول الله ينه فلم نفارقه, ورسول الله َيِه على بغلة له بيضاء 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامى» فلما التقى المسلمون والكفارء ولى 
المسلمون ٠-دبرين»‏ فطفق رسول الله مه يركض بغلته قبل.الكفارء قال 
العباس : :نا آخد بلجام بغلة رسول الله عَِه أكفها إرادة أن لا تسرع: 
واتوسبوان تفي كاي رفول اله املف مفنال رسيول ةلله 402 أي 
عباتن ناه أضنحات الفتيدرة 01 .كقال عباس هدو كان رعلا ينا ل 
فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب الشجرة؟ قال : فوالله لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك . 

قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة فى الأنصار يقولون: يا معشر 
الأنصار يا معشر الأنصارء قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
فنظر رسول الله َيه وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال 
رسول الله عَقْْهُ: هذا حين حمي الوطيسء» قال: ثم أخذ رسول الله 
محَصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد . 


(1) أي أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وكانوا أربع عشرة ماثة» وبايعوا على الموت» وعلم 
لله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فرضي عنهمء وقد صح عنه تنه أنه قال: لا يدخل النار أحلا 
بايع تحت الشجرة . 


لدت 50 د موقن (مافيغ-- 
قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيكئته فيما أرىء .قال ار 
إلا أن رماهم بحصياته فمازلت أرى حَدّهم كليلاً وأمرهم مديراً . ' 

وكانت غزوة حنين مع قبيلة هوازن ومن معهاء وكانت بعد فتح 
مكة وكانوا رماة» وكان بالمسلمين كثرة» فقال بعضهم : لن نهزم اليوم 
من قلة» فوكلوا إلى هذه الكلمة وقد خرج ناس منهم حَسَّرٌ وكانت 
هوازن رماة فرموهم برشق من نبل» فولى الصحابة مدبرين» فأمر النبي 
عل العباش' أن يفاوق على اضحاب التشحرة» فقالرا» بالبيك بالتيلكة 
ثم نادى على الأنصار ثم على بني الحارث بن الخزرج من الأنصارء 
وهم يسرعون تلبية نداء منادي رسول الله عَيقّهه فساق الله عز وجل لهم 
النصرء وفازوا بغنائم القوم» وانهزمت هوازن وفر بعضهم إلى الطائف» 
وبعضهم إلى نخلة وإلى أوطاس» فرضى ومس امح كم ونفعنا 
بهذه المواقف الإبمانية فى الإستجابة لأمر رسول الله عله 

- موقف امو م الأنصار خطيها رسول ل له ملسب فل 

عن أنس فاه قال : خطب النبي لوا بعاتيت 2 فيه امرأة من 
الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء فقال َيل نعم إذاًء قال: 
فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر ذلك لهاء فابت أشد الإباء فقالت 
الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله عَلتُّامره؟ إن كان رضيه لكم 
فأنكحوهء قال : فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقتء» فذهب أبوها 
إلى رسول لله عَكهفقال إن كنك رعو دك ويا قال عَينه فإني 
قد رضيته قال: فزوجهاء ثم ذهب مع النبي ني غزاة فقتل» ورؤّي 


(1) رواه مسلم (117-113/12) الجهاد والسير. 


وفي رواية: فمن كان في الأنصار أيم أنفق منها'' . 

وقال ابن الأثير : جليبيب بضم الجيم على وزن قنيديد» وهو أنصاري 
لد كرفي حديت أبى برزة الا سلمي» في إنكاح رسول اللْهعَيله ابنة 
رجل من الأنصارء وكان قصيرا دميماء فكأن الأنصاري أبا الجارية 
وأمزاته كرها ذلك قسدعت اللنازية نما راد رسول اللهعكه فغلت قول 
الله : © وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورَسُولَه أمْرا أن يَكُون لهم الخيرة من 
لله فدعا لها رسول اللْدعَفه وقال: اللهم اصبب عليها الخير صبأ ولا 
تجعل عيشها كداء فكانت من أكثر الأنصار نفقة ومالاًة© , 

فهذا موقف إيمانى فى حب رسول الَهعَقهُ والتسليم لأمره والرضا 
ينه . وأنكرت على أبويها عدم الرضا باختياره ؤَينَّهُ » وقد كان جليبيب 
قصيرا دميماء ولكن الله عز وجل لا ينظر إلى صور العباد» ولكنه ينظر 
إلى قلوبهم وأعمالهم. 

وقد كان جليبيب جديرا بهذه الأنصارية صاحبة الموقف الإيمانى» 
فمقد ورد كذلك موقف إيمانى فى البذل والتتضحية» فعن أبى برزة 
الأسلمي أن رسول اللَهعَته كان في مغزى له فلما فرغ من القتال: 


(2) أسد الغابة لابن الآثير الجزري (348/1) ط . الشعبء وانظر: الإصابة لابن حجر ( 253/1 ). 


د وه موائى إمافية- 
قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا: : نفقد والله فلاناً وفلاناً» قال 0 
أفقد جليبيباً؛ فوجده عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتى النبي ع 
فأخبر. فقال : قل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه تحتى قالهنا مرتين 
أو ثلاثاء ثم قال بذراعيه فبسطهما فوضع على ذراعي النبي عَكنه حتى 
حفر له؛ فما كان له سرير إلا ذراعي رسول اللْهعَفتُه حتى دفن وما ذكر 
و 

وكان اللائق بقصة جليبيب المواقف الإيمانية في البذل والتضحية؛ 
ولكن آثرنا ذكرها هنا تبعاً لقصة زوجته الأنصارية؛ حتى يلتكم شمل 
القصة. والله الموفق للطاعات» والهادي لأعلى الدرجات . 

7 - إنفاذ اوضا ع جين ادك يلها لوي وباي 

ااي سن يِه بعدم إنفاذه لارتداد من 

50 

ل 0 
كانوا قد أمرهم رسول الله ينه بالسيوالن تخوم اليلقاء من الشانه 
حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة؛ فيغيروا على تلك 
الأراضي اامطريعيوا إلى اللتر فو التحيه را بهنا»: كان سد كموي 
الخطاب» ويقال: وأبو بكر الصديق» فاسككناه رستول الله َلك منهم 
للصلاة؛ فلما ثقل رسول الله يكت » أقاموا هنالك؛ فلما مات عظم 
النطب. واشتد الحال؛ ونجم النفاق بالمديئة» وارتد من ارتد من أحياء 


(1) رواه مسلم (2472) فضائل الصحابة» وقوله :هذا مني وأنا منه قال النووي : معداه المبالغة في اتحاد 
طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. 


يلد فى إمانية ك5 
العرب حول المدينة» وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديقء ولم 
يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة» وكانت جوثيا من 
لوجر "ار ااكارنة إنايت لاود يعدد عن انان لايق كا فين 
صحيح البخاري عن ابن عباس» وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على 
الإسلام؛ ولم يفروا ولا ارتدواء والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار 
كثير من الناس على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة» لاحتياجه إليه 
فيما هو أهمء لأن ما جهز بسببه في حال السلامة» كان من جملة من 
أشار بدك عمر بن الخطاب» فامتنع الصديق من ذلك» وأبى أشد 
الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة:» وقال: واللّه لا أحلٌ عقدة عقدها رسول 
لمعلا يون ]ن الاين جلها والنكيام مر :نول الذينة .ولو ال الكلااب 
جره يأرل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة:؛ وأمر الحرس 
يكونون حول المدينة» فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح 
والحالة تلك» فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهمء 
وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة» فقاموا أربعين 
نوفا ووقذال ١‏ بصم يونا ف ادو سال كاعين ته رعهر ا تجورهم 
حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي الزكاة'' . 
فهذا موقف إيماني من الصديق أبو بكرء وكان أعلم الصحابة 
بمقاصد رسول اللْهمكتّهُ » واكشرهم تعظيماً لأمره» وقد ظن كثير من 
الصحابة منهم عمرتَاه أن عدم إنفاذ جيش أسامة إلى شمال الجزيرة 
هو الأفضل حتى يتفرغوا لقتال المرتدة» ولكن الصديق أبى أن يفك 
عقدة قدها رول النذعك وروكاة من ب كه تعطايية الأقر رسول الله 


(1) البداية والسياية و “/343) لابن كثيرء ط . دار الفكر. 


00 سسسب موؤقى إيمافبه 
عن انق ها تمده بويك ركذا ارعب حي أسافة قبادل العريية 
عاد صبر سي الود بحام 

وهكذا التسليم لآمر النبي عَيكّْهُ وتعظيم سنته هو البركة والخير 
للمسلمين» وإن كانت العقول التي تقيس المصالح والمفاسد ترى غير 
ذالم مكف ضار ممللظ» اللعر فيني بعد هر حون الم فبدياقة 
الناس في اتباع السنة وتعظيم ما عظمه الشرع؛ بدعوى مصلحة 
الدعوة» وأي مصلحة في خلاف سنة رسول الله كه وقد قال الله 
تعالى : فلحو اذ حاو عن ره أن ص فا بصم ذا أي 

[ النور:66 ] 
8 - تفضيل عمر بن الخطاب ماك لأسامة بن زيد على ولده عبد الله بن عمر 
ل وروا 0 لمانا رام 

عن ابن عمر فاك» قال 500 
وفرض لي ألفين وخمسماثة: فقلت له: يا لبت لم تفرض لأسامة بن 
زيد ثلاثة آلاف وتفرض لي ألفين وخمسمائة والدتها شييل: ناته 
مشهداً غبت عنه ولا شهد أبوه مشهداً غاب عنه أبي قال: صدقت يا 
بفي ولكني اشنهنة ابوه قان أحيب الناس إلن برسول الثم لله من أبياك 
وهو أحب إلى رسول الله عله منك”21. 

فهذا موقف إيماني من أمير المؤمنين عمر بن المخطاب ييه يظهر فيه 
شدة محبة الصحابة الكرام لرسول الله عله وإيشار من هو أحب إلى 
رسول الله عه . 


(1) رواه الحاكم (559/3) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 


الباب الثاني 
في 
العفة والاستعفاف 


كك إفن إمانية 7 حبسم 
خط قفنة الساء 

لا شك فى أن الأمة الإسلامية مستهدفة بالمخططات الصهيونية؛ 
الفنليبييةة 5 أعظم أسلحتهم في تدمير آمة الإسلام سلاح المرأة . 

كما قال بعض أئمة الكفر : كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة 
المحمدية أكثر ما يفعله ألف مدفع؛ فأغرقوها في حب المادة والشهوات . 

وساعدهم على ذلك جهل المسلمين بربهم عز وجل وبدينهمء وكذا 
الحكومات العلمانية التي ابتليت بها الشعوب المسلمة:» التي تحاول مقاومة 
المتسوة الإتاحانية يراتا مع الإبائخيةواليشون والسبرح والمجور. 

والعجيب الغريب أن الغرب الكافر يطلق إلى الفضاء الأقمار 
الصناعية التي تبث الإلحاد والإباحية» والمسلمون يتسابقون في شراء 
الأطباق التي تستقبل هذا البث المباشر الذي يخدش الحياء» ويقتل 
الغيرة» ويقضي على البقية الباقية من الإسلام. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة» وقدم شهوة النساء 
على بقية الشهوات» فقال عر وجل : فإ زيْن لاس حب الشنهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضنّة والخَيل المسومة والأنعام والحرث , 
ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآب 4 [آل عمران 00 

وبين النبي َيه خطر فعنة النساء قبل أريعة عش ر فزن من الزمان فقال 
عه بذ الذنسا ضار قير راررن ال تعدا كر لديا قلاط كيه 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت 
في النساء'' ١‏ 


(1) رواه مسلم (55/17) الرقاق . 


7 مواقي (بمانيد 

وقال ينه : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء”!) 

وقال َه : المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان© . 

ولا كانت ففدة الغبداء مت :شيو الفانء واشنوعوة :الشكاء مدر 
الشهوات» كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات» وتقف م 
شهوة النساء وضبطها من أحكم العداسة فالإسلام يسد كل الذرائع 
ويغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشر على المسلم فيقع 
في الفاحشة» أو يفتقن بالمرآة» فقد حرم الشرع الزناء وسد كل الطرق 
الموصلة إليه . 

فحرم النظر إلى الأجنبية. والخلوة بهاء والدخول عليهاء 
ومصافحتهاء وألزم المرأة بالحجاب الشرعي»؛ ومنعها من أن تخرج 
متطيبة» متعطرة» ومنعها من الخضوع بالقول» فجعل بين المؤمن وبين 
الفاحشة أسواراً عظيمة:» وأبواباً منيعة» فإذا القزم المسلم بشرع الله عز 
وجل ووقف عند حدوده فهو في حصن حصين» ومنزل أمين» ومهما 
تهاون في حدود الله عز وجل» تهاوت تلك الحصون؛ ودخل عليه 
الشر. 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل : والان نستطيع أن نجزم بحقيقة لا مراء 
فيهاء وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نُهش العرض» وذبح 
العفاف» وأهدر الشرف» ثم فدشت عن الخيوط الأولى التي نسجت 
هذه الجريمة وسهلت سبيلهاء فإنك حعمأ ستجد أن هناك ثغرة 


(1) رواه البخاري (137/9) النكاح» ومسلم (54/17) الرقاق . 


(2) رواه الترمذي (1173) الرضاع وقال : حسن غريب» وصححه الألباني في الإرواء رقم (273).. 


موافى إمانية ابيب ف 59 جد 
حصلت في الأسلاك الشائكة التى وضعتها الشريعة الإسلامية بين 
اران الدستاده ويه كنكل وه الى واكم السيطانارستاق الله 
العظيم : ط وَاللهُ يريد أن يعوب عَليْكُمْ ويرِيد اين يتعُوَ الشهوات أن تمينُوا ميلا 
عَظيمًا 60 يُرِيد الله أن يُحَقَْف عَدكُم وخلق الإنسان ضعيفا 174) [ النساء :2827 ] 


(1) عودة الحجاب الجزء الثالث لمحمد أحمد بن إسماعيل ( 59 - 60)» وانظر الفصل الثاني من الكتاب 


بعنوان ١‏ احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة) الطبعة الرابعة. 


م 


ب إفى إمانية 61 حت 
ب - معنى العفة والاستعفاف 

قال ابن منظور: العفة: الكف عما لا يحل ويجمل . 

عف عن المحارم والأطماع الدنية يعف عفة فهو عفيف وعف أي 
كفء وتعفف واستعفف وأعفه الله» وفي التنزيل: « وليستعفف الذين لا 
يَجِدُون تكاحا 14 النور:33] فسره ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم 
فإنه وجاء. 

وى افيف ةوهق ميعن لله د 

سيان علب لا وهو االكف عن الحرام والسؤآل من 
العانن) أئ من ظلب العية وككلنه أغطاه الله إياغاء 

وقيل : الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء '”*. والعفة خلق إيماني 
رفيع زيئة للرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة» يحفظان به 
إيمانهماء ويضمنان به استقامتهماء ويستجلبان به رضى ربهماء 
ويعتصما به من معاصيه وسخطه ويحفظان به شبيابهما 
وصحتهما'”” 

وقال ابن القيم رحمه اللَمْ إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطرء 
لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس» ثم تعقبها اللذة» أما قضاء الوطر 
فبالضد من ذلك . 


(1) رواه البخاري ( 392/3) الزكاة عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (1053) الزكاة. 
(2 ) لسان العرب (3015/5) دار المعارف . 


(3) العفة ومنهج الاستعفاف ( باختصار) ليحيى بن سليمان العقيلي ( 96) دار الوفاء. 


تم 62 2 ٍ! ا عوان إيمافيم- 
ولم رك الفا وقعدزوق بالعية فده ديا 


قال بعضهم: 
إِذَا مَا هَمَمنَا صّدنًا وازِع التقى 
رع أعقابه الهم خاسمًا 


وإني لمشتاق إِلَى كل غاية. 
ناد يكب ثرا مقطاو 
بَدُول لمالي حين يبحَل ذُو الثهى 
عَفِيف عن المحشاء قرم خلحل 
وقال نفطويه: 
كم قد خَلّوت بِمَنْ أهوى فَيَمتَعْني 
ملدقكباء ورف اواك انه 


(1) باختصار من روضة لمحبين (2,)347-344 والقرم: السيد المعظم» والحلاحل: السيد في عشيرته 
والشجاع الركين في مجلسه. 


حت لف (رمانية 3 ع 
ج - فضل العفة والاستعفاف 
قال تعالى : ظ ولَيَستَعفف الْذين لا يَجِدُونَ تكاحًا حتَئ يديهم اللُّ من فضله 4 
ش [ النور:33 ] 

قال الزمخشري : ط وليستعفف 4 وليجتهد في العفة وظلف النفس”"' 
كان اميت تينو ينه العقاق وخا نلينا عليه لا يحتعدون 
بالتتفضأ 0# 520111 الله واي »للد ليم في 
استعفافهم, وربطا على قلوبهم: وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعماء 
وأدنى من الصلحاء. وما أحسن مارتب هذه الأوامر حيث أمر أولاً بما 
1 بالنكاح الذي يحصن به الدين» ويقع به اللاستغناء بالحلال عن الحرام» 
عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه . 

يجذده بأي وجه تعذرأن يستعفف ) ثملما كان أغلب الموانع على 
النكاح عدم المال» وعد بالإغناء من فضله كي هذا اس يعلم 
(1) ظلف النفس أي منعها. 
(2) الكشاف (238,237/3) للزمخشري ط. دار الريان للتراث. 
(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (498/10) ط. قطر. 


دو 4م -- 5-- لقف إماففة-- 
وقال تعالى : ل وأن يستعففن خير لَهِنَ واللّهُ سميع عليم #4 [ النور:60] 
والآية الكريمة في حكم الجلباب للقواعد من النساء اللاتي لا 

معو نكاما تعد ان رقن لدعم يحلا رمع سلما وواادم 

يكون فوق الدرع والخمار» قال عز وجل : <! وأن يستعففن خير لَهِنَ 4 . 
قال القاسمي : أي من وضع تلك القياب 8 خير لَّمِنَ 4 لأنه أبلغ في 

الحياءء وأبعد من التهمة والمظنة» ولذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن 

ذلك كما يلزم مثله في الشابة'' . 
والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصسوص السببء فالاية 

دالة على فضل الاستعفاف وهو ما يوصل إلى العفة أو يحافظ عليهاء 

دما أاكف الارات القرآنية المباركة تحض على العفة وتدفع إلى 

الاستعفاف» دون التصريح بلفظ العفة والاستعفاف. 
فمن ذلك قوله تعالى : 0 ل للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 

ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصنعون © وقل للمؤمنات يغضضن من أَبصارهن 
ويحفظن ف ريو [النور: 3130] فغض البصر استعفاف» لأن غضه 

سيلة إلى حف' الفرج والعفة» فالعين رائد القلب كما قال بعضهم: 
الم تراد الكحين للعلت راكد 
ش ٠‏ فَمَا تألف العَيْنَان فالقلب آلف 
فإطلاق البصر ذريعة إلى الوقواني القاعديةة لذ ارال عزوجل 
بغضه من باب تحريم الوسائل إلى ا محرم» وما خُرم سداً للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة:؛ فأباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى من أراد أن 


(1) محاسن التأويل (234/12). 


م موان إيمانبة ! 65 حدم 

يخطبها كما قال النبي عله : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"'''. 

وكذاإذا احتيج إلى ذلك للتطبب والشهادة» وذلك بالضوابط 
الشرعية؛ وقد نفر النبي عَّْهُ من إطلاق البصرء وسمى إطلاقه زنا 
الغيئين فال + عله + كتب علق ابن دم نضنيبه من الزنا فهو ملارك ذلك 
لا محالة : العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماعء واللسان 
زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك 0 أو يكذبه” . 

وعن 0 الله ينيجه قال: سألت رسول الله تنه عن نظر 
الفجأة فقال: | 0 ) 

ا ومعنى 220 يقع بصره على الأجنبية من غير 
قصد فلا إثم عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في 
الحال فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث» فإن رسول الله 
عه د نديد تعالى : # قل لَلْمَؤمينَ يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم 40) [ النور:30] 


(1) رواه الترمذي (1087) النكاحء والنسائي (70-69/6)» وابن ماجه (1865) النكاح, وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن» وصححه الألباني. 

(2) رواه البخاري (26/11) الاستعذان» ومسلم (206,205/16 ) القدرء وأبو داؤد (2139) النكاحء 
وأحمد (276/2). ٠‏ 

(3) رواه مسلم (139/14) الأدب» والترمذي ( 229/10 عارضة) الأدب» والدارمي (278/2) الاستئذان» 
وأحمد (361,358/4). 


'4) شرح النووي على صحيح مسلم هامش (139/14). 


» موإفق إمافية- 
وقد ذكر العلماء لغض البصر فوائد: 

ح متها انه انعقال لآم الله فيارف وتقالى نون سعد مى سعد إلا بامفال 
أوامره» وما شقي من شقي إلا بتضييع أوامره. 

- ومنها أنه يورث القلب أُنْساً بالله عز وجل» وجمعية عليه؛ وإطلاقه 
يشعت القلب ويبعده عن الله عز وجل . 

- ومنها أنه يقوي القلب ويفرحه» وإطلاقه يضعف القلب ويحزنه. 

حوضهنا اتا يكس القلنت قور وإشترافا بوزةالبعبعان لقني افجلت 
عليه وفود اخيرات من كل جانبء ولذا ذكر الله عز وجل بعد قوله: 
« قل لَلْمؤمدين يَعْضّوا من أبصارهم 4 [ النور :9]30 الله نوو السّمُوات والْأَرْضٍ 
مثل نوره كمشكاة4 [النور:35] أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي 
امعقل أوافرة و ادن تراهية: 

- ومنها أنه يفتح للعبد باب العلم؛ ويسهل عليه اسبابه؛ فإذا استتار 
القلب ظهرت فيه حقائق الأشياء وطبعت صور المعلومات . 

حوقيها انه سند علق الشيطان مد حله إلى القلت: وإظلاف الصير 
يسمح بدخول الشيطان إلى القلب فيزين صورة المنظور إليهء 
ويجعله صنماً يعكف عليه القلب» ويلقي على القلب حطب ١‏ 
المعاصي» ويوقد نار الشهوة . ْ 

- ومنها أنه يفرغ القلب للتفكر والعبادةع وإطلاقه يوقع في الغفلة 
واتباع الهوى؛ وقد قال الله تعالى :8 ولا تُطع م أَعْعَلنا قَلبَهُ عن ذكْرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرط » [الكهف :28] 


0-2 إفى إمانبة تت 67 سحت 
- ومنها أن الناظر يرمي بسهام غرضها قلبه كما قال بعضهم : 
يا راميا بسهام اللّحْظ مُجْمَهداً 7 
وباعث-الطَرّف يرتاد الشفاء لَه 
طَوَقَه إِنَّهُ يأتيك بالعَطب 
- ومنها أن من خالف أم الله عز وجل» وأطلق بصره أورثه ذلك 
الحسرات والزفرات كما قال بعضهم 
وَكُنْتْ متى أَطْلَقْتَ طَرَقَك رائدا 
لقَلْبك يَوْمَا نْبَعَتَك المنَاظرٌ 
رانك الذي از ل ات قاور 
عليه ولا عن بُعضه أَنْتْ صَابرٌ 
-ومتها أن عض الببضر يسبب إطلاق تور البصيرة» ويورث العبد 
الفراسة كما قال شاه بن شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنةع» 
وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم؛ وكف نفسه عن 
الشهوات» واعتاد الحلال لا تخطئع فراسته. وكان شاه هذا لا تخطئ 
تاقرافم 
- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في أسر الشهوة» ومتى أسرت 
الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه» وسامه سوء العذب» وصار: 
لسار راك حار لسرا 
ض الردى والطّقل يَلْهُو وَيلُعب 


-3» ل سس ووائك افيه 
- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في سكرة العشقء فالنظرة كأس 
مو يو راسو كروي لل نرق لبر يوت السو الما فرق 
إلا وهو في عسكر الأموات نادم بين الخاسرين . 
ا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بريه : 
وَمّا في الأرض أ أشقَى من محب 
وإقدوحهد اليبوى جلو المذاق 
تبحا 5 تدا 1 
ْ ْ كاك فُرَقَةأو لاشتياق 
فيبكي إِنَ نأا شوقاًإِلَيْهم ش ْ 
تبك إن دترا جبدر الفحراق 
وتَسْشَُ عَيْنُهُ عَنْد الفُراق 
ومن الآيات التي تحض على العفة وتمدح أهلها قوله تعالى في سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنوت 4 إلى قوله عر وجل : ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
© إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمَانهم فَإِنْهِم غير ملومين (5) فمن ابتغئ وراء 
ذلك تأولتك هو الْعَادُونَ 4 [ اللؤمنون :7-1] 
وكذا قوله عز وجل في سورة المعارج: 8 والذين هم لفروجهم حافظون 
09 إلا على أزواجهم أو ما مذكت أيمائهم فَإنْهمَ غير ملُومينَ 4 [المعارج:29ود] 
وكذا الآيات الكريمات التي تحض على الحجاب؛ فإنها تحض على 
العفة الظيار اي كار اوور كاز فصي » كقوله تعالى :8 وإذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن ن من وراء جاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 
ظ ش [ الأحزاب :53] 


ع ا ابه حب يي 0 09 جد 
وقوله عز وجل : «يا أَيهًا النبِي قل لأزوا جك وبناتك ونساء المؤمدين يددتين 


مووي بون لاد أن بحري قناع بسار [ الأحزاب :59] 
[ النور:1ة3] 


وكذا الآيات التي تحض على الزواج كقوله تعالى : ظ وأتكحوا الأيامئ 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 [[النور:32]» فإن الزواج كما قال عَيْنْهُ : 
أغض للبصر وأحصن للفرج '' . 

والشرع كله طهارة وعفة وصيانة للقلب والجوارح» ومن سلم نفسه 
للشرع المتين تولى الشرع تطهيره وتنظيفه وحمايته ورعايته» فليس 
على المسلم إلا أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل» 
فالإسلام يحرم على المسلم النظر المحرم, والخلوة بالأجنبية» 
ومصافحتهاء والدخول عليهاء والسفر بهاء بل يحرم على المرأة أن 
عات كيك لد مانا دوعتا مشر اانه وا دم صا انا ان ذا 

قبي اللسلم اللفم بشرع الله خر وجل ويين الماتمشة ابنوات كثيرة؛ 
حتى يكون المسلم بعيداً عن معصية الله عز وجل» فهو لا يبتعد عن 
الفاحشة الكبرى وحدهاء ولكنه يبتعد عن كل سبب 520 إلى 
الفاحشة؛ أو يجعل المؤمن عرضة للوقوع في الكبائر التي توجب سخط 
لله عز وجل وعقوبتهء كما قال تعالى : ظط ولا تقربوا الزَّى إن كان فاحشة 
وساء سبيلا 4 [ الإشراء :32] 


(1) رواه البخاري (8/9) النكاح؛ ومسلم ( 246-245/9) التكاح. 


006 مواكك إمانية - 

فالنظرة د ومصافحة الأجنبية والخلوة بها. والسفر معها كل 
ذلك يقرب إلى الزناء ولم يقل عز وجل : لا تزنوا ولكن قال: «اولا 
تقربوا الزّتئ 174 » فحرم الله عز وجل الزناء وسد الذرائع الموصلة إليه 
بتحريم النظرء والخلوة» والسفر بالأجنبية» كما حرم على المرأة التبسرج 
ومخالطة الرجال والخروج متطيبة والخضوع بالقول. 
. أما أدلة السئة على فضل العفة والاستعفاف : 

- فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي مَيهُ قال: سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة الله 
وويظ 0 سزيلق ا ساس وده عايانوق اله احعييا عليه بوتا 
علينة: ورجدل دغتنه امراة ذا متهنب 000 فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؛ 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه©. 


(1) ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «روضة ا محبين ونزهة المشتاقين» في باب عفاف المحبين مع أحبائهم 
أمثلة من هذا العفاف وكلها أو جلها فيه التدزه عن الفاحشة الكبرى وهى الزناء وليس فيها التنزه عن 
النظر ا حرم والخلوة المحرمة كما نقل قول كثير عزة: 


وألغم قفاهًا تارة ثم تارة وأترك حاجات النفوس تحرجاً 


ولا شك أن هذا منكر من القول؛ وكأن الله عر وجل ما حرم إلا الزناء فأين تحرم الخلوة» والنظرة» فضلاً 
عن التقبيل وغيره؟! غفر الله لشيخ الإسلام ابن القيم» وهو المعروف بالعبادة والورع؛ ونحسبه من 
المتقين» فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه؛ كما علمنا الإمام ابن القيم رحمه 
لله فكان عليه رحمة الله أن ينزه كتابه عن هذه الترهات» وإذا ذكرها فللتحذير منها. والله الموفق. 


(2) روأه البخاري (168/2) الآذان» ومسلم ( رقم1031) الزكاة. 


حت إفى إباتية ست -ت-----حه 71 جد 

فمن هؤلاء السبعة الذين يسعدون بظل عرش الرحمن يوم القيامة؛ 
والناس في حر الموقف» وقد اقتربت الشمس من رؤوس العباد فكانت 
على قير ميل أو ميلين: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف اله . 

وقال النووي : وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر 
حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمالء لآ سيما وهي داعية إلى 
نفسها طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوهاء 
فالصبرعنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها 
المنصب والجمال من أكمل المناصب وأعظم الطاعات»؛ فرتب الله تعالى 
عليه أن يظله في ظله. وذات المنصب. هي ذات الحسب والنسب 
الشريف» ومعنى « دعته) أي دعته إِى الزنا بها وهذا هو الصواب في 
معناه؛ وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذاء والثاني أنها دعته 
لنكاحهاء فخاف العجز عن القيام بحقهاء واه توق سن اله تماق 
شخلواعة للرات النديا و سانيا , 

وعرن أي سعنيدا للندري اتاناما من الانصاز سالوا رول الوق 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ماعنده قال: ما يكن 
عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه اللهء ومن يتصبر يصبره الله؛ وما أعطي أحد من عطاء خيراً وأوسع 


من | 22 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (171/7). 
(2) رواه البخاري (392/3) الزكاة» مسلم ( 1053 ) الزكاة. 


72 عواقق إمانبه-- 
وقال النووي: وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة» والصبر 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا'''. 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» فمن طلب العفة وحرص 
عليهاء وأخذ بالأسباب الموصلة إليها فإن الله عز وجل يرزقه العفة 
ويسهل له أسبابهاء وقد قال النبي مَِهُ : ومن يتحر الخير يعطه» ومن 
يتوق الشر يوقه'” . ات 
وعن عبد الله بن عمر يليه قال: سمعت رسول الله َه يقول : 
الج كلانه رومن كان بالكريجس وو النجك إن ان جره 
الكو رف ص من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء » فقال رجل منهم : 
اللهم كان لي فخ :يوان مجان سيران :و كنت لا اعطق اينما ال ول 
ا 0 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو 
الآ افلبات ولد على يني انسار العيقاظهما حت يرق الفس 
داتيكوكظا قدريا غير قينا »لدوم زه عند اندانه ذلك امام رديت 
ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة» فانفرجت شيعا لا يستطيعون 
الخروج منه. 
قال انين عن اوفاخ الاضره اللي اقم ل تدع كانت انحن 
الناس إلي» فاردتها عن نفسهاء فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من 


2) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (127/9)) وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (342). 


0-7 فى إمانبة 7 كد 
السنين فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
كع تتوتهاة مسعرك) جني إذا قدرت حيبي فالعا ء لا أعل للك ان 
لا م ا ل 0 
وهي أحب الناس إلي»؛ وتركت الذهب الذي أعطيتها » اللهم إن كنت 
سح انط عد واد قروم كاف نبا ادا شرييت المسيقرة 
غير أنهم لا يستطيون الخروج منها. 

قال النبي عَيتَّهِ : وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجراءء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحد» ترك الذي له وذهب» فشمرت أجره حتى 
كثرت منها الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إلي أجري» 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم» والرقيق . 

فقال: يا عبد الله لا تسعهرئ بي» فقلت: إني لا أستهرئ بك» 
فاحزة كله وا لمعاف افلم بكر ل من يفا ءالوه دان نع عليه ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا 
و 

قال الألباني رحمه الله: وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي 
احب كاه اندب اليه نا دس وب ااا قن ول با انبج نه 
مكرهة بسبب الجوع والحاجة» ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذكر قلبه, 
وشفييت جوارحة ودركها الال الذي أعطاهاة, 


(1) رواه البخاري (526-525/4) الإجازة: 
وقوله : «لا أغبق» هو من الغبوق» وهو شرب العشي . 
(2) التوسل أتواعه وأحكامه (35) ط. دار العلم ببنها. 


» اسسسسسستت بوإقك إمافي- 

وشبيه بهذه القصة قصة الكفل التي رواها الترمذي في جامعه: 

عن ابن عمر قال: سمعت النبي ييه يبحدث حديئاً لو لم أسمعه إلا 
مرة أو مرتين د نحي عد سيغ مراك ت ولك بسمعيه | كنررمن . ذلك» 

سمعت رسول الله عه يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع 

عن ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فلما 
قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكتء فقال: ما يبكيك 
أكرهتك؟ قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قط» وما حملني عليه إلا 
الحاجة,. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته! اذهبي فهي لكء وقال : لا 
الله لا أعصي الله بعدها أبداًء وجاك سس للسدساصيج كديرا عن 
بابس اق الله قد غفر للكفل 0 

وعن أبي هريرة ائيهقال: قال رسول الله مَيِله: ثلاثة حق على الله 
عونهم: الناكح الذي يريد العفاف» والمكاتب الذي يريد الأاداء ‏ أي 
العبيد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه 
سيده - والغازي في سبيل الله 2 

قال الأسعاذ حسين سليم أسد: لقد ذكر رسول الله َه ما يحتاج إليه 
المؤمن من العفة: من عفة الفرج» وتخليص الرقبة» وبراءة الذمة؛ وإعلاء 
كلمة الله وأخبر أن هذه الواجبات لا تتم إلا بالمال» ولذا قال سعيد بن 
(1) رواه الترمذي (2627) القيامة» وقال هذا حديث حسنء وقد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش 

نحو هذاء ورفعوه؛ ورواه بعضهم عن الأعمش ولم يرفعه؛ ورواه الحاكم (255-254/4) وصححه 

ووافقه الذهبي» لكن ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم (448) . 
(2) رواه أحمد (437,251/2)»: والنسائي (61/6) النكاح؛ والترمذي (1655) فضائل الجهاد 


مولاقى (مانية 5 سل 
ا ايت احير يهن 0 يحب المال» ب يعبد به ربه» يؤدي به أمانته,» 
ويصون به نفسه» ويستغني به عن الخلق . 

وقبل كل هذا وبعده لابد من عون الله تعالى ذي الإرادة التي لا ترد 
والقدرة التي لا تحد» ورحم الله من قال: 

إِذَا لم يَكدّن عون من الله للفتى 

فأول ما يجنى عليه اجتهادة'' 

وقال َه : من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحسييه أضمن له 
ال 

وعخن أبى اأمنامة أن فى من الأنصار اتن النس كله قال :با رسترل 
الله إئذن لى بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: إدنه» 
فدنا منه قريباً قال: فجلسء قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلنى الله 
فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم, قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا 
واللّه يا رسول الله جعلني الله فداك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم 
قال أفتحبه لأخواتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم» قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا واللّه جعلنى الله 
فداك» قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؛ قال : أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداك» قال: ولا الئاس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع 
يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 


(1) هامش مسند أبي يعلى الموصلي (411/11) ط. دار الثقافة العربية. 
(2) رواه البخاري (308/11) الرقاق» والترمذي ( 248/9 عارضة ) الزهد . 


مواق إصمانبة 7 حدم 
د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف 

لاا شك في أن كل مسلم يجب أن يتحلى بالفضائل» ويتخلى عن 
القصور والرذائل» فالمؤمن إذا رَعْبٍ في الخبر رغب» وإذا خوف من الشر 
هرب» ولا خير فيمن إذا زجر لا ينزجر وإذا أُمر لا ياتمر. 

فما هي الدوافع التي تدفع إلى العفة والاستعفاف؟ 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها: 

إجلال الجبار» ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار» فإن من 
صرف استمتاعه فى هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع 
اشر انين غناك نان له : من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة''' فلا يجمع 
لله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من 
النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الأخرة» فليختار العبد لنفسه 
إحدى اللذتين» وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرى فلن يجعل الله من 
أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره 
من الدنيا إذا لقي الله . 

ودون ذلك مرتبة أن يتركها مجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار”” '. 

- ومنهم من يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها 

بالوكنا ل 


(1) رواه البخاري (296/10) اللباس» ومسلم (2073) اللباس» والنسائي (201/8). 


)١‏ الشبار: أقبح العيب والعار. 


0 ظ موائى إمافية- 
حأ هنون مح يتل عليه عفة يروي وتزاعكه 
- ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في 
صدذره. 
- ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على جاههه ومروءته وقدره عند 
محبوبه وعند الناس . 
- ومنهم من يحمله عليها لذة الظفر بالعفة, فإن للعفة لذة أعظم 
من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس» ثم 
تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك . 
- ومنهم من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرمة من المضار 
والمفاسدء وجمع الفجور خلال الشر كلها؟' . ١‏ 
- وما يدفع إلى العفة والاستعفاف معرفة مافي خلاف العفة من 
ففي حديث سمرة بن جندب أن النبى وَيِلْهُ قال: رأيت الليلة 
بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة 
فإذا أوقدت الدار ارتفعت حتى كادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا 
فيها فقلت: من هؤلاء؟ قال : هم الزناة©» ' 


(1) روضة المحبين ( 344-343 ) مطبوعات دار الصفا. 
(2) رواه البخاري ( 252-251/3) الجدائز» وكذا فى التعبير (439-438/12) . 


- مواقى إعانية 9 حب 

ولما كانت معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى كانت النار تأتيهم من 
أسفل منهم, ولما كانت نيران الشهوات تثور عليهم في الدنيا بين حين 
وآخر فيقارفون المعصية كانت النار تثور عليهم بين حين وآخرء وكانوا 
كلما أرادوا الخروج من المعصية والتوبة إلى الله عز وجل والانطلاق في 
فضاء الطاعة قصرت بهم هممهمء وغلبت عليهم شهواتهم فعادوا 
إليها مرة ثانية» فهم كذلك في تنور في البرزخ كلما هموا بالخروج 
عادوا إِلَيه مرة ثانية. 

ولو تابوا من ع اللخصية وآنانوا إلى الله لترجواائن دوي أو لا دخلوه 
انل كنا الى تعالى في وصف عباد الرحمن: 

« والذين لا دعوت مع الله ها آحر ولا يون النفس الحي حرم الله إل بالْحي ولا 
يَرَنُونَ ومن يفعل ذلك يلق أَنَامَا 2 يضاعف لَه العذَاب يوم القيامة ويَخْلد فيه مهنا 
لذ من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحا فأُولك يبَدل الله سَيعَاتهِم حستات وكات 
اللّه غَفُورا رَحيما 4 [ الفرقان:48ه70] 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود طنيهقال: قلت : يا رسول 
الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقكء قال : 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معكء قال: قلت : 
ثم أي؟ قال : أن تزني بحليلة جارك *!؛ فأنزل الله تصديق ذلك في 
كتابه: 8 والَّدِين لا يدعون مع اللّه لها آخر ولا يقتلون النفْس التي حَرّم الله إل 
بالحق ولا يزنون ومن يفَعَل ذَلِك يلق أَنَامًا » [ الفرقان :68] 


. رواه البخاري ( 492/8) التفسير» ومسلم (80/2) الإيمان‎ )1 ١ 


حم (و سس ووائن إمانيهح 

وعن أبي هريرة فَِقِيِه قال: قال رسول الله َيِه : ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان 
وملك كذاب, وعائل مستكبرا''. 

قال القاضي عياض : سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع 
بعدها منه وعدم ضرورته إليها» وضعف دراعيها عنده؛ وإِن كان لا يعذر 
أحد بذنبء لكن لا لم يكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي 
معتادة» أشبه إقدامهم غلبي للعاتدةوالا متهفات بح الله تجالن» 
وقصد معصيته لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ لكمال عقله؛ وتمام معرفته 
بطول ما مر عليه من الزمان» وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءء 
واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا 
ويخلي سره منه؛ فكيف بالزنا الحرام» وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة 
الغريزية» وقلة المعرفة وغلبة الشهوة» لضغف العقل» وصغر السن"”'. 

قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع 
كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن 
يسيس عناذه الوسوة تعدو :فاطلف وام قتضجه إن الله مرمحاتة مده 
بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاري فى صحيحه عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قرداً كر فاجتمع 
عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا» وكنت فيمن رجمهما”””. 


(1) رواه مسلم (115/2) الإيمان . 
(2) شرح النووي على صحيح مسلم هامش (117/2). 
(3) روضة المحبين ( 359) . والحديث رواه البخاري ( 182/7 ) مناقب الأنصار. 


ال يد نا مين : والزنا يبجمع خلال الشر كلها : من قلة 
الدين» وذهاب الؤرع: وفساة:المروءة».وقلة الغيرة+ قلا تجد زائيا مه 
ورع ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حديثء ولا محافظة على صديق» 
ولا غيرة تامة على أهله؛ ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه 
وغياله: 

ومنها سواد الوجه» وظلمته. وما يعلوه من الكآبة والمقت» الذي 
يبدو عليه للناظرين» ومنها ظلمة الوجه وطمس نوره. 


ومنها أنه يذهب حرمة فاعلهء ويسقطه من عين ربه» ومن أعين 
عباده. 


ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماءء وهو اسم العفة والبر والعدالة؛ 
ويعطيه أضدادها كاسم الفاجرء والفاسقء والزاني» والخائن. 

ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي يَلتّهُ قال 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن'' . 

ومنها أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي يِه فيه الزناة 
والزواني 7 . ١‏ 

ا أقذايشار ذه الطوب: الاذائ رونك لياه اناف شعن 
به الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال تعالى : 8 الْحَبِيقات للْحبيئين 
والحبينوم للخيبنات والطييات للطيين والطيوت للطييات » [ الغور:26] 


(1) رواه البخاري (30/10) الأشربة» ومسلم (42-41/2) الإيمان عن أبي هريرةني والترمذي (2625) الإيمان. 


(2) أي حديث سمرة الذي تقدم تخريجه وهو في صحيح البخاري . 


دم -- مواق إبمافية - 

وقد حرم الله الجنة على كل خبيثء بل جعلها مأوى الطيبين» ولا 
يدخلها إلا طيب . 

ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» 
ومن جالسه استانس به؛ والزاني تعلو وجهه الوحشة؛ ومن جالسه 
استوحش به. 

ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم» وهو 
أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف فإنه يرزق الحلاوة 
والمهابة. 

ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحد على حرمته ولا 
على ولده. 

ومنها الرائحة التي تفوح عليه؛ يشمها كل ذي قلب سليم . 

ومنها ضيقة الصدر وحرجه. فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم. فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده. فإن 
ماعبد الله لا ينال إلا بطاعته؛ ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير 
قط ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور» وانشسراح 
الصدرء وطيب العيشء لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف ما حصل 
له؛ مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته . 

ومنها آئة يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن 
الطيبة في جنات عدن . 


إفف إ(مانبة 3 حم 

ومنها أن الزنا يجرثة على قطنسة الرتحو وعفوق الوالدين2:وكسب 
الحرام؛ وظلم امخلق» وإضاعة أهله وعياله؛ وربما قاده قسراً إلى سفك 
الدم الحرام» وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري . 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلهاء ومعهاء ويتولد 
عنها أنواع آخر من المعاصي بعدهاء فهي محفوفة بجند من المعاصي 
قبلها وجند بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء 
عخيرالدنيا والأشرةة وإذا علقت الي فوقع في حبائلها وأشراكها عز 
على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه» فأسيرها لا يفدى» 
وقتيلها لا يودئم؟' » وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا ابتلي بها 
عبد فليودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال» قال 
الله تعالى :ظ ذَلك بأنَ الله َم يك مَغَيرَا تَعمة أَنعَمَها على قوم حَنَىْ يُغيَرُوا مَا 


بأنة نفسهم ون الله م سميع عليم 4 [الآنفال :53 ] 

وقال تعالى :© وإذا أراد الله بقوم موا فلا مرد له وما 7 من دونه من 
وال (2) [ الرعد :11 ] 
(1) أي ليس له دية. 


.)363-360( باختصار من روضة المحبين‎ )2١( 


مواق إمانية 85 حك 
ه - ثمرات العفة والاستعفاف 

لاا شك في أن لكل خلق فاضل ثمرات وفواضل» وهذه الشمرات 
ليست قاصرة على ثواب الآخرة» فإن الله عز وجل قد شرع لنا الشرائع 

من أجل أن نسعد في الدنيا والآخرة قال تعالى : فمن اتَبَْعَ هداي فلا 
َصْلٌ ولا يق 635 ومن أعرض عن ذكري فَإنَ لَهُ معيشة ضدكا وتحشره يوم القيامة 
أعمئ 4 [طه:124] فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بالهداية والرشاد» 
والبعة عن الستكلة والشفاة: 

توف لصوو عن نوري وعد ختاتيا باشياة الطليبة فن 
الدنيا بالإضافة إلى ثواب الآخرة ونعيمهاء قال تعالى لمن عمل صالحا من 
ذكر أو أنتى وهو مُوْمِن فَلنْحيِيئَهُ حَيَاةَ طيْبةَ ولنَجِزِينّهُم أَجَرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون 4 [ النحل:97] 

ولا سعادة الالعزام بشرع الله من هداه الله وشرح صدره بالإسلام 
ودخل في جميع شرائعه, واهتدى بجملة طرائقه» أما من يتبع بعض 
الشرع ويعرض عن البعض الاخرء فإذا لم يجد سعادة الإيمان» وحلاوة 
الالتزام فلا يلومن إلا نفسهء فقد قال النبي عَكْنّه : ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربأء وبالإسلام ديناً مح كه ا ور 


(1) رواه مسلم (3/2) الإبمان» والترمذي ( رقم2623) الإيمان. 
قال القاضي عياض: معنى الحديث: صح إيانه» واطمأنت به نفسه؛» وخامر باطنه لأن رضاه 
بالمذكورات دليل لغبوت معرفته ونفاذ بصيرته؛ ومخالطة بشاشته قلبه لأن من رضي آمراً سهل عليه» 
فهكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له واللّه أعلم» شرح النووي على 
صحيح مسلم ( هامش4-3/2). 


0 موائى إمافة -- 

كثير من بخس حظه من العلم والدين» يظن أن الحياة هي الانسلاخ 
من الملل» واتباع هوى النفس والشيطان. وهؤلاء معذورون بجهلهم 
وغباوتهم» لأنهم ما وجدوا حلاوة الإيمان» ولا استطعموا طعمه: ما 
ذاقوا حلاوة القيام والصيام وتلاوة القرآن ولقاء الإخوان» فما عرفوا من 
اللذات إلا الشهوات الدنيّة واللذات الدنيوية» فكيف تصف لهم 
خلؤرة لعفلا را لاعفا 14 إنوا مد رق بتري ل ماعن يا ميان 
وتدرك بالحواس» ويكفي المؤمن معرفة بثمرات الطاعات والعبادات أن 
لله عز وجل لا يشرع لنا إلا ما فيه خير وصلاح في الدنيا والاخرةة قالله 
عز وجل لا يستفيد شيئاً من طاعات العباد؛ ولا يتضرر بشيء من 
معاصيهم, قال تعالى : ظ لَن ينال الله لحومها ولا دمَاؤُها ولكن يله التَقَوى 


مدكم ) [ الحج :37] 
وقال تعالى : ا ومن ينقلب على عقبيه فَلّن يِضِرٌ الله شَيمًا وَسَيْجْرِي الله 
الشاكرين 4 [آل عمران :144 ] 


بمعاصيهم» فمن حيث الجملة كل عباده. وكل خلق إسلامي له ثمرة 
بل ثمراات في الدنيا والآخرة. 

فماهى ثمرات العفة والاستعفاف؟ 

1 النجاة من عقوبات المعاصي في الدنيا 00 فللمعاصي 
الرزق » يه ا ره ا وظلمة القبر» 
وحرمان الطاعة» ونسيان العبد لنفسه والتعرضن للنعنةاللهعروجة 


حت امف إبرائية- --ا- ده 7 حح- 
ولعنة رسول الله يله وزوال الآمن والأمان» وظهور الأوجاع والطواعين؛ 
ومحق البركة» والعقوبات الشرعية؛ وغير ذلك» وقد مضى كيف 
يعسذب الزناة والزواني في التنور وتاتيهم النار من أسفل منهم في 
القبور» أما عقوبة الآخرة فقد قال اللّه عز وجل : 9 ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
ينْقَأَنَامَا 2ت يضاعف لَه العَذَاب يَوْم القيامَة وَيَحندُ فيه مهَانًا 4 117 الفرقان :64د ] 

2- الفوز بثمرات التقوى العاجلة والآجلة» فلا شك في أن العفة 
من تقوى الله عز وجلء وقد وعد الله عز وجل المتقين بفمرات طيبة. 

- فمن الثمرات العاجلة : المخرج من كل ضيق» والرزق من حيث لا 
يحتسب» والسهولة واليسر في كل أمرء وتيسر تعلم العلم النافع» 
وإطلاق نور البصيرة؛ ومحبة الله عزوجلء ومحبة ملائكته؛ والقبول 
في الأرضء ونصرة الله عزوجل وتأييده وتسديده؛ والبركات من 
السماء والأرض» والبشرى وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو 
ثرى له والحفظ من كيد الأعداء ومكرهم» وحفظ الذرية الضعاف 
تعدائة تمعد وس وقدول الاجال والمجاة مرو عذال الدافيا ونا 
يجعله الله عز وجل لهم من الهيبة والشرف والمعرفة . 

د انا القيزرات الأجلة فكو ذلك تكفير السهات وعر القوقية قوق 
الخلق يوم الها وير الك اله والفتز ريا على اللازيطا نز لضاف 
الوح والمحبة مع أحبائهم في الله وهم ا ا 


(1) انظر كتاب الجواب الكافي لابن القيم» وتحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي للمصدف . 
(2) انظر هذه الشمرات بأدلتها فى كتاب ١‏ التقوى الغاية المدشودة والدرة المفقودة) للمصنف (106-76) 
ط . دار الإيمان. 


م« 6 كك باق انهه 

3- ومن ثمرات العفة طهارة الفرد» ونقاء المجتمع» فالعفيف يحيا 
حياة اجتكناعية سيدتة يسيع بالسمنعة الظيبة والذ كر لسن 
والزواج السعيد» ويهنأ بنفسية مطمئنة بأنس الطاعة» وبهجة القرب 
كو الله العقادة رلور الإيمان» يسعك ويسعد مجتمييه بالخلؤاقة 
الفاضلة» بحيائه وعفافه» وحشمته. وتقواه» وستره» وصبره» فقل لي 
بربك آلا يسعد المجتمع بأمثال هؤلاء! 

أم أن سعادة المجتمع في ذاك الذي استمرا العيش في الظلام» وأكل 
اللحم الحرام» لا يرعى امحرمات» ولا هم له إلا إشباع الشهوات”!'. 

4 - ومن ثمرات العفة النجاة من الإصابة بالأمراض الخنبيثة» التي 
كدق اميتحات الشهعواك والعرواك كال دوو رالرهري» والسيلوانة: 
لجو ة ؤاله مره أطي لان 

5 - ومن ثمرات العفة التدرب على مخالفة الهوىء واللّه عز وجل لم 
يجعل للجنة طريقاً إلا فى مخالفة الهوى فقال تعالى : 9وَآمًا مَنْ خَاف 
مقام َيه وى النضى عن الهو وه فإن الجن مي المأرق 4 . [العازعات :مسانة] 

وقد قرع "انلقن بالكاره» وسقت العا الشهواتتة كيدها وعد 
المؤمن من الإيذاءء والاستهزاء» والتكذيبء والتعذيب» وخلاف هوى 
النفوس فليبشر, إنها علامات طريق الجنات» ومهما رأى ما يوافق هوى 
النفوس» ومقتضى الشهوات» فليحذر وليراجع نفسه. فالنار النار, 
سوةيات نى فضبي العزن الكفان: 


ا وقف إمائية ست ب -ه كك 

6 - ومن ثمرات العفة العدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل 
الطاعات وترك المعاصي» فمن استطاع مخالفة هوى نفسه؛ تقوى 
إرادته في سائر الطاعات» وكذا يقوى على قهر نفسه وكفها عن سائر 
المعاصي» كما قال تعالى : © ومن أراد الآخرة وَسَعَئ لَهَا سعيها وهو مؤمن 
فأُولَك كان سعيهم مُشْكُورا 4 [الإسراء :19] أما من اتبع هوى نفسهء وخالف 
مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه في سائر الميادين» فلا 
تراه يصمد أمام عدوء أويصبر إذا تعرض لبلاء» أو يصمد إذا تعرض 
لفتئة النساء. 

7- ومن ثمرات العفة أن يطمعن المؤمن على إيمانه وإخلاصه لله عز 
وا قال الله تعالى : 8 كَذَلك لتصرف عنه السُوء والْمَحْشَاء إِنه من عبادنا 
المخلصين » [ يوسف :24 ] 

وروي عن عبد الله بن عمر قال: صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة 
الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. قوله: «يخلو) لا يقصد به أنه يتعمد 
الخلوة بهاء ولكن المقصود إذا خلا بها في ظرف من الظروف . واللّه أعلم . 

8 - ومن ثمرات العفة أنها برهان على الصبرء بل هي من الصبرء 
فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات حتى يؤديهاء وصبر على 
المعاصي حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطهاء وقد 
قال الله تعالى : نما وى الصايروَ أجرهم بغر حساب) [ الزمر :1]ء وقال 
لعجاي : «وجزاهم بما صبْرُوا جِنّةَ وحريرا 4 [الإنسان:12]» وقال تعالى : 
«واللّه يحب الصَّابرِين 4 [آل عمران :146] وقال النبى عَيتَهُ : ومن يتصبر 
سير الله نايك اند عا عر رامين ا 


سا موافف (إيبنية-- 

9- ومن ثمرات العفة أن يصون العبد عرضه.؛ من حافظ على 
اي لس روي رار ف اللاتر يار 
بعرضه؛ الجزاء من جنس العمل» وقد قيل: من كان يحرص على عرضه 
فليسحرص على أعراض الناس» وكل دين لابد له من وفاءء ودين 
الأعراض وفاؤه بالأعسراض. والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض 
الناس 2 .. 

0 - ومن ثمرات العفة الوصول إلى الزواج المثالي : فإن الشاب الذي 
أرخى العنان لشهواته, ووو علي تومن الاعراديء وإشباع رغباته 
بألوان متعددة من الك اسان ل تميق عير عنينا إن تزوج. إلا أن يتوب» 
ويبدأ بزواجه صفحة جديدة من حياته» كذلك الفتاة التي خرجت من 
حصنها العفيف وخالطت الرجال وعاشرتهم من الصعب بعد ذلك أن 
تخضع لزوج تهب له كل حياتهاء إلا بعد توبة نصوح., أما أهل 
العفاف من الرجال والنساء فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بين 
الزوجين ويرى كل منهما في الآخر الحب الخلص»ء والمنحة الأبدية؛ 
وعنوان الرخاء» فيتعلق كل منهما بالآخر حتى النهاية . 

وقد ذكر صاحب كتاب «المعرفة الجنسية) حقيقة طول فترة السعادة 
الزوجية لذوي العفة من الرجال فيقول داري سرت 
شبوخا تاهروا الخامسة والسبعين؛ لم يعتر قابليتهم الجدسية وهنٌ؛ ولما 
سألتهم عن سر هذه الحيوية العجيبة ردوا بأن احتفاظهم بنشاطهم 
يرجع إلى العومل التالية : 


(1) بتصرف من ١‏ العفة ومنهج الاستعفاف) (101). 


2 إفى إمانبة - 11 حدس 
1- لم يدعوا العادة السرية تتملكهم وهم فتيان. 
2 - عندما بلغوا مبلغ الرجال صانوا أنفسهم فما تعرضوا في حمأة 
الرذائل. 
3- بعد الزواج لزموا حد الاعتدال» فما أفرطوا في قواهمء ولا 
اختزنوها مدة طويلة. 
باع ف نيار ا الدرات :ول الكتحول لز الدحان» 
5 - ما لجأوا قط إلى المقبلات الصناعية؛ وما قربوا نساءهم إلا وهم 
فى صحة جيدة!1). 
اكوم خيرات ا النفة إن مضع اسه لاي مكالقن هواه وأطاع 
بولاة تين الطنيق مخرعياء كتَّنا فى قصب النلاقة الذدين انسةات عليه 
قرعة قار قرو حوفت ملف رالدركت سيد 
ومن ترات العقة اند مظان العية اعفيق يظل عر الرسحن 
يوم القيامة كما في قوله يله : سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا 
ظله0© الحديث .. ظ 
فمن استظل بتقوى الله ومخافته في الدنياء استظل بظل عرشه يوم 
القيامة» يوم الخمترة والتدامقة تيال الله النناذمة: 


(1) التدابير الواقية من الزتاء د فصل إلمى» تقلا عن والعفة ستيج الاستهفاق امن و4100 


جبوائى إراتية ص بت 99 حسم 
و- مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف 

هذه المواقف الإيمانية ثمرة من ثمرات الإيمان الصادقء الدافع إليها 
قوة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجلء إنها مواقف شريفة كريمة عظيمة» 
تؤثر عن الأنبياء» والأولياء والعلماء» ويرتفع بها أهل الإيمان في الدنيا 
والآخرة» مواقف يرفع المؤمن فيها راية الإيمان» وينصر دين الرحمن؛ 
والله عز وجل ينصر من نصر الدين ويعز من أعز سبيل المؤمنين» وهذه 
أمثلة من هذه المواقف الإيمانية الشريفة التي يظهر بها شرف الإيمان» 
ويرتفع بها منار الإسلام. 

1 - موقف يوسف ناخ من امرأة العزيز ونساء المدينة: 

كان يوسف يا فتى فتنياً وشاباً بارع الفتوة والجمال» كات مملوكاً 
عند امرأة من أهل التبرج والسفورء وتزينت له المرأة وكانت ذات 
مدي قيال سر قليت لقم انج قالكعيف له ندال برست 
يك : ظ معاد الله إِنه وبي أحسن مثواي إِنّه لا يفلج الظّالمون 4 [ يوسف:28] 
فأبى يوسف أن يميل مع الهوى فإن من اتبع الهوى هوى به» ومن 
استعمل التقوى تَقَوى بها.' 

قال ابن القيم رحمه الله : 

وقد ذكر سبحانه وتعالي عن يوسف الصديق َْنَهُ من العفاف أعظم 
ما يكون. فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره؛ 
فإنه يِه كان شاباً والشباب مركب الشهوة؛ وكان عَرَبَ ليس عنده ما 
يعسوضه؛ وكان غريباً عن أهله ووطنه, والمقيم بين أهله وأصحابه 


لحا 


يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من عيونهم فإذا تغرب زال هذا المانع» 


فك : :5 مواقى (مافيبة - 
كذلكء كانت هي المطالبة فيزؤل بذلك كلفة تععرض الرجل» وطلبه 
وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التى 
يزول معها ظنْ الامتحان والاختبار» لتعلم عفافه من فجوره» وكانت 
في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي .لا 
تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب» لتأمن هجنوم الداخل 
كايح حبري والرهبة» ومع هذا كله فعف لله ولم يطعهاء 
للم عن اللدوسى سيدها ع ولاق كله وهذا أمر لو ابتلي به سواه 
لم يعلم كيف كانت تكون حاله؛ فإن قيل: فقدهم بهاء قيل عنه 
قول بعضهم في تقدير الآية. 

والغاني وهو الصواب: أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله 
عليه وهمها كان هم إصرار الام د 

0 

بك على نفسه؛ ورفع زاية الإيمان بل استمر التحريش» والتحضيض» 
والعرغيي» والكرميج شوسق كه يدن دن المزاة وستدها ءاول معني 
رحن تاو ناي ودرا ملق تسياءا ارين ا امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حا أرادت الرأة أن تريئ النساء جمال يوسف عَلكله 
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ميو الف افيه لب -ت---تت 958 حسم 
جتى يلتمسن لها العذر في شدة محبتها وبذلها نفسها لهه فلَمّا سمعد 
بمكر هئ أرْسلت َيه وعدت لَه متكا وات كل واحدة مله سكين وقَالت اخْرْج 
عليه فلمَاوَأئَهُ ركه وقْظم ديه ون حا لله ما هذا برا إن هذا إلا ملك 
كرم» 000 [ يوسف :31] 

فلمارأت امرأة العزيز مدى انبهار النساء بيوسف ئلم صرحت 
لهن» واعترفت بين أيديهن وظقَالَتَ فذلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودئه عن 
سه تمص وين ميقعلا مره يون من الطاغري 

| [ يوسف:32] 

فاستمر الكيد والمكر بيوس فيكم من المرأة ومن نساء المدينة» وهو 
يعتصم بالإيمان» ويلجا إلى الرحمن ويقول :« قَالَ رب السَجْن أَحَب إل 
مما يدعوتبي إِلَيْه وإلأ تضرف عني كَيْدنَ صب إِلَهِنَ وأكُن من اْجَاهليق » 
[ يوس ف :33] وفي ذلك أدب رفيع للمؤمن عند كثرة الفتن» لاا يحسن 
الظن بنفسه ولكنه يسء الظن بنفسه؛ ويعترف بضعفه» ويلجا إلى ربه 
عز وجل أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه ييأس من حوله 
وقوته ويلجا إلى الله عز وجل يلوذ إليه ويعوذ به. فالمؤمن لا ينكس راية 
الإيمان بحجة أن الفتن جارفة» والشهوات عارمة» بل عليه أن يرفع راية 
الإيمان» ويستعين بالرحمن 

اختار يو سف ككلم يي 0 ة لقلبه . 

وقد قال بعضهم : امحبوس من حبس عن ربه».والمأسور من أسره هواهء 
وهذا النوع من الصبر وهو الصبر الاختياري أفضل والشك من الصبر 
الاضطراري» فيوس ف©#يع يختار حياة السجون مع أن السجون قبور 


6 مواكك إبمائبة- 
الأخباة را تيكرة معافاً في قبن يدانا على بقيده علق نضيناة 
القصور مع الاختلاط بأهل التبرج والسفور والفجور» ومن عرف الإيمان 
ووجد محبة الرحمن عز وجل فإنما يختار أجواء الإيمان والبعد عن الفتن 
التي توقع في أسر الهوى والشسيطان على أرغد عيش مع التعرض 
لمعصية الرحمن . 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي» 
محري مدرو سحي جار ولي اجرياد ررمي من 
بلدي سياحة» وتعذيبي جهاد في سبيل الله . 

ولا سجن في قلعة دمشق نظر من خلف الباب وقال: 8 فضرب بينهم 
كر لاا <٠‏ وبوار د حا رقو قب رلسداب مرو ريو رتكا 
نقنول4 .لو انلك ماع القلعة دهي ما استطعت 8 اكاتدي على ما 
قدموه لي من الخير. 

فالمؤمن قد يفتح عليه في السجن - نسال الله العافية ‏ من الأحوال 
الإمانية والمعانى الشريفة» والتوفيق إلى الطاعة والعبادة» ما يجعل 
نعه رودا من راض الجنة» فأين ذلك من الحياة في أجواء الإباحية 
والنقيلة را لفقي 1 

والشعادة فيه الكار مالعتسا قاب الكلونو والقلرى لا سيم 
إلا بالله عز وجل وذكره وطاعته كما قال تعالى : الّذِينَ آمدوا وتَطمئن 
قُلُوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب 4 [ الرعد :28] 

وانظر كذلك كيف ارتفع نوسق: كلبق وله © مَعَاذَ الله إِنّهُ وبي 
أحسن مَنُوَاي إِنّه لا يقلح الظّالمون 4[ يوسف :23] وبقوله . « رب السجن أحب 


سدبواقى إرافية سح ووا جح 
إِليّ مما يدعونني إِلّيه وإلا تصرف عني كيده أصب إِلَسِهِنَ وأكن من الجَاهلينَ 6 
[ يوسف :33] رج 0 من السجن إلى خزائن الأرضء؛ وصار 
0 وان توعان هرف اوور وات ااانه وابتدأ 


القمة بقوله عز وجل تحن تقص عَليِكَ أحسن القصص بما أُوَحينا إِلَيك هذا 
أن وإن كدت من قله لمن الْقَافلينَ 4 


! يوسف:3] 
قال ابن القيم رحمه الله : فتامل كيف جزاه الله سبحانه وتعالى على 
اميق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاءء وأذل له 

العزيز وامرأته» وأقرت المرأة والنسوة ببراءته» وهذه سنته تعالى في 

غباده قد وتجدينا إلين يوم القيامة» وما عقر سليمان بن داود عليهسما 
السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمسن'"' سخر 
اللعالة لاريم بسي على فنهدها خدينه ارام ولا ترك الماتكروة ديارهم لله 
وأوطانهم التي هي أحب شئء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا 

وملكهم شرق الأرض وغربها"” 

2 - موقف مرثد بن أبي مرئد الصحابي ضالقيه 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد 
ابن أبي مرثد الغنوي» وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة يأتي بهم 
الملايمة قال: و كاتيت امرأة بغي بمكة يقال لها: عتاق» وكانت صديقة له 

و متمد يس ملسيو عن رنيو الك انا خن لني للف انضرا وري ف لل جو لاز 


المساء» وهو اللائق بالأنبياء . والله أعلم . 


(2 ) روضة النحبين ( 445) . 


جد 98 2 : مواقق (عانبهَ-- 
في الجاهلية» وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله قال: فجفت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت 
عناق فابصرت سواداً تحت ظل الحائط» فلما انتهت إلي عرفتني فقال: 
مرثد» فقلت : مرثئدء» فقالت : مرحباً وأهلاً هلم قَبتْ عندنا الليلة: 
لي 0 و 0 
5 فدخلت فيه 00-0 م 00 
بولهم على رأسي فأعماهم الله عني» ثم رجعواء فرجعت إلى صاحبي 
فحملته؛ وكان رجلا ثقيلاء حتى أتيت به المدينة» فاتيت رسول الله 
هه فقلت: يا رسول الله أذكح عناقاً؟ مرتين» فامسك رسول الله عله 

فلم يرد عَلَي شيئاًء حتى نزلت 8ظاالرّاني لا يدكح إل زانيّة 4 [النور:3] فقال 
رسول اللْهعَيتُه : يا مرئد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مسشركة فلا 
3 - موقف عثمان بن طلحة: 

إذ واصل هو سيره إلى المدينة, وبينى وبين ولديء إذ أخذه رهط زوجى» 
فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس أبكي» حتى مر بي رجل من 
بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني» فقال لبني المغيرة: ألا 
تخرجون هذه المسكينة! فرقتم بينها وبين زوجهاء وبين ولدهاء قالت: 


(1) رواه الترمذي (3177) التفسيرء والنسائي (67-66/6) النكاح» وآبو داود مختصراً (2037 عون) 


حي رن راو سر 9 ا 
فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شعتء قالت #ؤزة ود قو الاتند إل غك 
ذلك ابني» فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجريء» ثم 
حرجت ارده رويك بالدينةاويا يض انعد من علو الله كعك انيل 
بمن لقيت حتى أقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عشمان 
بن أبي طلحة أخا بني عبد الدارء فقال لي : إلى آين يا بدت أبي أمية؟ 
قلت: أريد زوجي بالمدينة؛ قال: أو ما معك أحد؟ قلت : لا والله إلا الله 
وبي هذاء قال واله مالك من مترك؛ فاخذ بخطام البعير فانطلق معي 
وا ا ل ا اا 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر 
ببعيري فحط» ثم قيده في الشجرة» ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى» 
فاضطج تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري» فقدمه فرحله» ثم استأخر 
عني وقال: اركبي» فإذا ركبت واستويت على بعيريء أتى وأخذ 
بمحطامه محادوي صني يدرك وي ادلم زيرن يصتيع «الكديي تي افد متي 
المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في 
هذه الرية - وكان أبو سلمة نازلاً بها - فادخليها على بركة الله ثم 
انصرف راجعاً إلى مكة» وهو يومكذ على الشرك؛ وما أسلم إلا في هدنة 
الحديبية؛ والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي 
سلحةة. ونا ركيت عناجباً فط اكرع من عنمان بن ظلحة '* 

قال الجزائري حفظه الله : حقاً ما قالته: ما أعلم أهل بيت أصابهم ما 
أصاب آل أبي سلمة هذه واحدة» وأخرى في كمال عثمان بن طلحة 
الذي يضرب الرقم القياسي في الكرم النفسيء إنه يجد امرأة على 


سدس د موائك إيمافية -- 
بعيرها تريد السفر مسافة عشرة أيام في صحراء لا خضراء بها ولا ماءء 
فيقول وقد سألها عن حالها: والله مالك من مترك؛ ويقود بعيرهاء 
إليها في ركوبها ونزولهاء ويريها من العفة والكرم مالم تره 
امرأة مثلها قط . 
آه!! أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء: ذوو النجدة؟! لقد أقفرت 
منهم الحياة» وأجدبت منهم ساحة الوجودء ولا خير في دنيا يفقد فيها 
أمثال هؤلاء 1١‏ 
#جاقصة غبيك بق عمين رمه الله وامراة هن مكة: 
ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن امرأة جميلة كانت بمكة وكدوتي 
زوجء فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحداً 
يرى هذا الوه ولا يفتن به؟ قال: نعم» قالت: من؟ قال: عبيد بن 
عميرء قالت: فائذن لى فيه فلأفتننه» قالّ: قد أذنت لكء» فأتته 
“السب دويع ناد لاعيوى السعد الحرام» فأسفرت عن وجه 
نكل فلقة القموءفقال لها : يا آمَه لله استغري» فقالت: إني قد فتنت 
بكء» قال: إني سائلك عن شيء., ففإن أنت صدقتيني نظرت في أمركء 
قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتكء قال: أخبريني لو أن ملك 
الرك اناك لتقميض روسك اككان برك إن اقضي لك عذه ادا 
قالت: اللهم لا قال: صدقت» قال: فلو دخلت قبرك» وأجلست 
للمسألة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت : اللهم لاء قال: صدقت» 
قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم, ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك 


(1) هذا الحبيب يا محب (152-151) ط. مكتبة لينة. 


> مواقق إمانبة 101 حب 
أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
لا تنجين» أكان يسرك أنى قضيتهالك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
صدقت») قال: فلو جىء بالميزان» وجىء بك فلا تدرين أيخف ميزانك 
أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت» 
قال: اتقي الله فقد أنعم عليك وأحسن إليك» قال: فرجعت إلى 
زوجهناء فقال: ما صفعك ؟ قالت + أنت بطال ونخن يطالوك» فاقبلت 
على الصلاة والصوم والعبادة» فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن 
عمير أفسد علي إمرأتي» كانت في كل ليلة عروساً فصيرها راهبة !» 
5 - الربيع بن خثيم وامرأة على باب المسجد : 

المسجد أسفرت عن وجه كأنه دارة قمر» متظاهرة بأنها ستسأله) ولشد 
ماكانت دهشتهاإذ رأته يبكى حين رأى وجههاء فقالت له: ما 
يدكيك؟ كقال؟ ايكن لهذ | الخمال» يسلك ود فيل العتلال» فيرى فى 


جهنم هذا الوجه وهو جمجمة متفحمة. 
ولقد شوهدت تلك المرأة وهى من ملازمات الصلاة قلبها معلق 
ممست م2 


,)340( روضة لمحبين‎ )1١ 


١ )2(‏ أبطال ومواقف») بتصرف لأحمد فرج عقيلان (177-176) . 


حح 102 مواقى إمانبه- 
وعن غسان بن المفضل الغلابي قال: سمعت من يذكر أن الربيع بن 
خثيم كان بالأهواز ومعه صاحب له فنظرت إليه امرأة فتعرضت له 
فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ:؛ فقال له صاحبه؛ ما يبكيك؟ قال: 
إنها لم تطمع في شيخين إلا رأت شيوخاً مثلنا1. 
6 - قصة السري بن دينار وامرأة من مصر: 
قال محمد بن إسحاق : نزل السري بن دينار في درب بمصرء وكانت 
ا ا رن فعلمت جه المراة:فقالت + لأقسده 
فنيا سمغت مرو نان اللدار مكشستف و اظيرت تقسيا :تال نالك ؟ 
فقالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم من معاص نَالَ منهن لذة 
ومات ققخلاها وذَاقَ الدواهيا 
تعنم نذا العاضن و سقط ْ 
وشقئ تباعات المخاضى كماهنا 
فيا سوءتا والله راء وسامع ْ 
لعبد بعين الله يغغشى المعاصيا2) 
7- قصة فتى من أهل الكوفة وامرأة من النخع 
عن إبراهيم النخعي قال : كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد 
والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من النخع؛ فنظر إلى جارية منهم جميلة 
فهويها وهام بها عقله. ونزل بالجارية ما نزل بالفتى . . فأرسل يخطبها 
من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسماةٌ لابن عم لهاء فلما اشتد عليهما ما 


(2) روضة المحبين (339). 


إفى (مانبة 3 حح 

يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : قد بلغني شدة محبتك 
لي وقد اشتد بلائي بك .. فإن شكت زرتكء وإن شعت سهلت لَك 
أن تأتيني إلى بيتي . . فقالللرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين: 
قل إنّي أخاف إن عَصيت ربِي عَذَاب يوم عظيم 4 [الأنعام:15]» أخاف ناراً لا 
يخبو سعيرهاء ولا يخمد لهيبهاء فلما أبلغها الرسول قالت: وأراه مع 
هذا يخاف الله!! والله ما أحدٌّ أحق بهذا من أحدء وإن العباد فيه 
كد عرنسك بعرت من النانباء و الققف عتلةتفي علت ظودرقاء 
وجعلت تتعبد عي 

8 - قصة فتى من عباد البصرة: 

قال مخرمة بن عفمان : تُبعت أن فتى من العباد مُوى جارية من أهل 
البصرة» فبعث إليها يخطبها فامتنعت» وقالت: إن أردت غير ذلك 
فعلتء فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى مالا إثم فيه وتدعينني 
إلى سالا يُضلح؟ فتقنات: قد الشبركك بالذي عدي افبإن شيعت 
فتقدم, وإن شعت فتأخر» فأنشأ يقول : 

واتتتاليبا امازل ونيد تدع قلبي 

إلى مسالا أريد ين ارام 
كداعي آل فرع ون إِلّيه 
00 لك ارك انه 
. فْظْلَ مُتَعَّماً في الخُلد يسعى 


مه 


وَظَلُوا في الجحيم وفي السُقام 


(1) بانتظار حورية من الجنة» نقلاً عن : العفة ومنهج الاستعفاف» (112). 


ج سس سسبت بلق اليو 

فَلَمَا علمت أنه امتنع من الفاحشة أرسلت إليهء أنا بين يديك على 
الذي تحبء فارسل إليها لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا 
2 المعصية» ثم أنشد : 

لاخَيِرَفيمن لا يراقب ربّه: 

من الكووف انها انا 
حجب التقى سَبَلَ الهو فَأخُو التُّقى 
بحشئ ]ناراف العباذ و 

9- قصة عطاء بن يسار والمرأة البدوية: 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : خرج عطاء بن يسار وسليمان بن 
يسار حاجين من المدينة» ومعهما أصحاب لهماء حتى إذا كانوا بالإبواء 
نزلوا منزلً» فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم» وبقي عطاء بن 
با رفاسا فى المنرل يضلل:, 

كال «سيحرك هاي ارد شوو الل ل نلك دلنها ركفا عار ان 
أن لها حاجة» فاوجز في صلاته ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعمء قال: 
ما هي؟ قالت: قم فاصب مني فإني قد وَدَفْسُة) ولا بعل لي؛ فقال: 
إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار. 

ونظر إلى امرأة جميلة» فجعلت تراوده عن نفسهاء ويأبى إلا ما 
يريد» قال: فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك! إليك عني» قال: 
أشتد بكاوٌه» فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت 
المرأة لبكائه, قال: فجعل يبكي.ء والمرأة بين يديه تبكي» فبينما هو 
(2) قولها :35 » أي أردت الفحل. 


- مولائى إ(يمافية 10 جمد 
كذلك إذ جاء سليمان من حاجته؛ فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين 
يديه تبكي في ناحية الدار بكى لبكائهماء لايدري ما أبكاهما 
وجعل اصحابهما يأتون رجلاً رجلاً كلما أتي رجل فرآهم يبكون 
جلس يبكي لبكائهم, لا يسألهم عن أمرهم؛ حتى كثر البكاء» وعلا 
الصوت فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت . 

قال : فقام القوم فد خلواء ؛ فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه 
عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبة» قال : وكان أسن منه. 

قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بهما ما شاء الله 
فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذا استيقظ وهو يبكي» فقال سليمان» ما 
يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه» قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: 
فاشتد بكاؤهء قال : ما يبكيك يا أخي؟ قال : رؤيا رأيتها الليلة» قال : 
وما هي؟ قال لاسي رباج ارا نف اضيا : رأيت يوسف النبي 
يفي النوم؛ فجقت أنظر إليه فيمن ينظر إليه» فلما رأيت حسنه 
يكبوه "لنقار فى :الناس فشال هب اتيدكيك ادها لزعل تفتلت تأي 
أنت وأمي يا نبي الله ذكرتك وامرأة العزيزء وما ابتليت به من أمرها وما 
لقيت من السجنء» وفرقة يعقوبء فبكيت من ذلك» وجعلت أتعجب 
منه» قال: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالإيواء؟ فعرفت 
الذئ آزاك كيت .واشنيقاظك باكباء قال سلييان *اي اخن »ما كان 
تو شال ساك 11 :قيس علبي ضناء المي دما اعدريها مليمناة 
أحدذا حي نات حطاء» فحدث بها بغده امراةامن هله قال :حول ا 
هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رحمهما اللّه 10. 


(1) صفة الصفوة .)84-82/2١(‏ 


حت :106 مواقن إمافبه - 

0 - قصة أحد الغلاثة الذين سّدت عليهم فوهة الغار: 

والشاهد في القصة هذا الموقف الإيماني في العفة والاستعفاف من 
الرجل الثاني الذي قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس 
إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسهاء فقعلت» عقن إذا قدرت غلينهنا قالت: لآ أخل لك أن تفض 
الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
أحب الناس إِلّي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم 
.لا يستطيعون الخروج منها 7» وقد سقنا الحديث بطوله في أدلة السنة 
على فضل العفة والاستعفافء وذكرنا هنا الجزء الخاص بالعفة كمثال 
ا مان الإيمان في العفة والاستعفاف, والله يوفقنا وإخواننا 
لايحب ويرضى . 

ويشبه هذا الموقف موقف الكفل» وقد تقدم أيضا فلا نُطيل بذكره. 

11 - قصة الترزي الذي كان يعمل في معسكر الإنجليز: 

قال الأستاذ حسن البنا رحمه الله: وهذا الأخ عبد العزيز غلام النبي 
الهندي الذي كان يعمل « ترزياً) في المعسكر الإنجليزي» تدعوه زوجة 
أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته» لتنفرد به في المنزل» 
وتغريه بكل أنواع المغريات» فيعظهاء وينصح لهاء ثم يخوفها 
ويزجرهاء فتهدد بعكس القضية تارة» وبتصويب المسدس إلى صدره 


سد إفن إمانية 77 حك 
تارة أخرى» وهو مع ذلك لا يتزحزح عن موقفه قائلا : إن أخاف الله 
رب العالمين» وكم كان جميلاً ومضحكاً في وقت واحد أن توهمه في 
إصرار أنها قد قررت قتله, ل ا 
وهم بهاء تصوب المسدس إليه» فيغمض عي عينيه ويصرخ في يقين: ولا 
إله إلا الله محمد و ا الس ويسقط المسدس على 
الأآرض» ويسقط فى يدهاء فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى ' 
الخارجء حيث يظل يعدو إلى دار الإخوان المسلمين"' 

2 - قصة يحكيها الأستاذ محمود النجيري في كتابه «بانتظار حورية من . 

الجنة): 

قال حدثني بعض إخوانى قال وا ناشيرا م تكريية انلقن رقا 
متحي عاتدا عاوت الزددر اشوا و كتنف ناا رمعا ل براه 
الفلفولة» رالشار كينا للعبها ولوسوغا الكضن 6 :وذازث ينا لزنام على ذلك 
الغال :عطي انستكتانين عيد الظفولة الركى ؛ وبدأنا عتيدا خديدا 
سا د 
لع حي ا 0 
يقينا آنهنا تحب نهنا :. لكت تعففت» وتحنظت عقلي فسكت .. 


(1) العفة ومنهج الاستعفاف (113-112). 


0 ماقف إيمافية-- 
وتوجهت إلى ربي بكل كياني ونفسي . . أرعى حرمه. وألتزم حدودهء 
ويج ضاعه وعريك في لعب أن ابروضها حوتا ديس الامن. 

والحق أنني جاهدت نفسي جهاداً طويلاً حتى أقمع ذلك الشوق 
الجارف إليهاء وألطف من ذلك الحنو العظيم نحوهاء وربط الله على 
قلبي وألهمني الصبر. 

وعف في الحب ولا ده 

1 رمعم عه 6 ا 

000 

وذات يوم وبينما أنا في بية بيتي وليس به غيري :د وخلت على عي 
بجمالها وبهائهاء بجلالها رمهونا واتجهت صوبي باسطة 5 
وتخطف بصري جمالها الأخاذ» وسحرها الفتان» وهممت بمصافحتها 
والإقبال عليها .. لكنني تذكرت أن هذا ليس من حقي» فغخضضت 
من طرفي .. وجمدت يدي» وأدرت لها عطفيء وقلت : ليس أحد 
بالمتزل .. أو ما تعلمين ذلك؟ .. فأجابت في صوت متهدج متقطع : 
بلى» أعلم جيدا .. ولذا أتيت .. إنك لا تدري ما أصابني بعدك . 
إنني إنني ) وانقطع كلامها ببوادر بكاء ووقفت جامداً لا أدري ما أقول 
وما أفعل .. وظللت لحظة أدافع نفسي عن أشياء كثيرة أرادتها .. لقد 
كانت هذه الخلوة وضعا خاطثاء ثم إن الشيطان قد بدأ ينسج خيوطه. 
ويوري ناره» يجب ألا أهن منذ البداية» وأن أقطع دابر الغراية . 
فترفقت وقلت لها: لا أحد بالمنزل هل تفهمين؟ .. لا أحد بالمنزل. 


7 بولق إ(يمافية 09 حب 
كنت أعلم أن كلامي سيكون وقعه شديداً عليهاء ولكن لا مخرج إلا 
بذلك» وصح ظني فقد استدارت محنقة وجرت . 

فحمدت الله وتمئلت قول الشاعر: 

| الشف 1 ا ع 20 
ْ انس طراء تساهرا اده 

يَأتي الدّنية وهو يعرفها 

فيشين عرضا مصحائنا أزيه 
فإذا ارَعَوَىّ عادت بصيرثه ْ 
شك على الليق الدا ستل" 

3 - سيد قطب رحمه الله في طريقه إلى أمريكا : 

بعد أن قرر سيد قطب رحمه الله اختيار الالتزام بالإسلام والدعوة 
إليه في أمريكاء وجهت له فتنة من إحدى الأمريكيات على ظهر 
الباخرة فأعانه الله على الاستعلاء عليها وحولها يقول: وأردت أن أكون 
الرجل الغاني - المسلم الملقزم - وأراد الله أن يمتحنني : هل أنا صادق 
فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟ 

فما أن دخلت الغرفة» حتى كان الباب يقرع» وفتحت فإذا أنا بفتاة 
هيفاء جميلة شبه عارية» يبدو من مفاتن جسمها كل مايغري»ع 
وبدأتني بالإنجليزية : هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه؟ 
فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحد» وكذا السرير الشخص واحد» 
فقالت: وكثير ما يتسع السرير الواحد لشخصين!! واضطررت أمام 


(1) نقلاً عن كتاب (العفة ومنهج الاستعفاف») (1140/113). 


حت 110 ع سح بوؤقى إمافية 
وقاحتهاء ومحاولة الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح 
خارج الغرفة» وسمعت ارتطامها بالأرض الخنشبية في الممرء فقد كانت 
مخمورة ''. ٠‏ 

فهذا موقف إيماني من مواقف سيد قطب رحمه الله يئْم على صدق 
الإيمان ومحبة الرحمنء ومواقفه كثيرة رحمه الله والعجب ممن يخرجه 
من ملة الإسلام؛ ويخلده بزعمه في دركات النيران» ونحن تُشهد الله 
عز وجل على حبه في الله والله تعالى يتولانا وإياه برحمته ويسبغ 
علينا وعليه سوابغ نعمته؛ ويد خلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية, 
ويغفرلمن وقع فيه وكفره بملء فيه: مع أن أقواله ومواقفه تفوح منها 
روائح الإيمان الزكية وتشهد له بحسن السيرة والطوية» وهو على كل 
حال نرجوا أن يكون قد وفق لحسن الخاتمة حيث انتهت حياته على 
خكينة اللسظة «ودو انيت على الأعاف عسل رانة اهمو 

ومن وقع فيه لا يدري بماذا يختم له؛ نسأل الله حسن الخاتمة لنا وله 
رللمتسايين 

وإن وقع رحمه الله في بعض التأويل فالعلماء يعذرون الأئمة الكبار 
الذين وقعوا في بعض التأويل غير قاصدين الخنطأ ومخالفة أهل السنة 
والجماعة» ويقولون: لعل لهم مشايخ أخذوا عنهم ذلك» ولم تتشرب 
تلوتو بالجفع توم يكويراتدعاة إلبها امال ةالإنام المووي والترطبي 
وابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع: فأولى ثم أولى أن يعذروا أمثال 
الأاستاذ سيد قطب الذي ما تهيا له أن يتضلع من العلوم الشريفة» 


(1) أمريكا من الداخل (27) نقلاً عن سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) (195). 


حتت لقف إمافية ب ا ا --ا سمه 11 جبه 
لتوجهاته الإسلامية في أواخر عمره؛ وفي أزمنة نكست فيها أعلام 
العلم» وارتفعت رايات الجهل والبدع» وليست العبرة بمن سبق إنما 
العبرة بمن صدق» ونحن نحسب أنه صدق مع الله عز وجل» وثبت 
على دينه؛ ورفع راية الإسلام» في وقت نكست فيه رايات الإيمانء 
وأعلى منار الإسلام وأضاءه في وقت تخلى فيه أكثر النأس عن دينهم 
ونصرة شريعة ربهم» فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله ما زلت به 
القدم وأخطأ به القلم. 


الباب الثالث 
قي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


0-7 إفنى إمانبة 15 ات 
| أ- فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو 
المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه. وأهمل 
ا ا 0 اللديانة » وعنمنت الفعرة 

فشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشر: ى الفسادء وخربت البلاد» 

ل ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. 

وقد كان الذي خفنا أن يكونء فإنا لله وإنا إليه راجعونء إذ قد 
اندرس هذا القطب علمه وعمله.ء فاستولت على القلوب مداهنة 
الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» واسترسل الناس في اتباع الهوى 
والشهوات استرسال البهائم؛ وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا 
تأخذه في الله لومة لائم» فحن ني فى اتاوني عدم لمر وسد هذه 
الثلمة» إما متكفلاً بعلمهاء أو علدا للوقي ها معدا لهذه السنة 
داك تاعس باعداتاار وم كما في إحيائهاء كان مستاثرا من بين 
الوب بي رما إلى إماتتهاء وستعيدا بقرية طاول 
درجات القرب دون ذروتها”"' 

وقد ورد في فضل هذه العبادة آيات مبينات» وأحاديث شهيرات : 

فمن ذلك قوله عز وجل : : ظ ولتكن منكم أُمّة يَدعُود إِلَى الخير ويأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المقلحوت 4 [آل عمران :104 ] 

وقوله عر وجل : : ظ كُسْمَ خَيْرَ أمّهَأُخْرِجَت للنّاس تَأمَرون بالمعروف وتنهون عن 
الْمكر 114ل عمران :110] فبين عز وجل أن من أعظم أسباب خيرية هذه 
الأمة قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) إحياء علوم الدين (1186) ط. الشعب. 


حح 116 موقن إمافية - 

وقال تعالى : لما نسوا ما ذكروا به يمينا الذين يتهون عن السنوء وأخَن 
الذين ظلموا بعداب بئيس بما كانوا يفسقوت 4 [الأعراف :165] فبين عز وجل في 
"عدا ةالعنية عزقينة اسيكاب لبيك أن العذانن جل بالد ين ظلمرا 
وتحايلوا على الصيد يوم السبتء وأنعم الله عز وجل على الطائفة التي 
نهت عن المنكر بالنجاة» وسكت عن الطائفة التي سكتت,ء والجزاء من 

آل 2 كاين راك سكم مدكرا وكير نيندم نإ لم مط 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"!' . 

وقال ل : والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف, ولتنهون عن 
المدكر أو ليوشكن الله ان .يبعت عليكو عذاباً ين عنده) 'ثم لتدعئه 
ولا يستجاب ا 

وعن أبي بكرففتك عن النبي عه أنه قال: ما من قوم يُعمل فيهم 
بالمعاصي هم أعز وأكثر من يعمله ثم لم يغيروه إلا عَمَّهِم الله تعالى 


)23 
بعقابٍ منة 


وقال ظلله : مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا 
في سفينة فصار بعضهم ذ في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء » فككان 
الذي و في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به فأخذ فأبنا 


(1) رواه مسلم (25-22/2) الإبمان» والترمذي (19,18/9 عارضة) الفتن» وأبو داود (1128 عون) صلاة 
ال و ل امار اوري ع ماجه ( 4013) الفتن. 

(2) رواه الترمذي (17/9 عارضة) الفتن4قاك : هذا حديث حسن. وحسنه الألباني. 

(3) رواه أبو داود (4316) الملاحمء وابن ماجه (4005) الفتن؛ وأحمد (53,29,16/1 شاكر)؛ وصححه 
الألباني . 


سيبرائف إمانية لط -ب-حت 17# حم 
جنعما مف سهان النسودة الالو القا روزا للك وال ديعم ف رز لذي 
لي من الماء» فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجواأنفسهم.ء وإِن تركوه 
أهلكوه وأهلكوا أتفسهم' . 

وغرن اين هتمع وو ضف اف ارشول اليك “قال امنا سن :نبي بتحقه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تََلّفَ من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» وليس 
وراءً ذلك من الإبمان حَبّةٌ خردل” . 


(1) رواه البخاري (132/5) الشركة» والترمذي 19/9٠‏ عارضة ) الفتن. 


(2) رواه مسلم (27/2) الإيمان. 


حك - عواقق إمانبة 19 د 
ش بحا نه الماك الال بعر رلك 
والنهي عن المنكر؟ 

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء 
كزان وتارة خوف العقاب في تركه؛ وتارة الغضب لله على انتهاك 
محارمه» وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم ما 
أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة» 
تارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبتهء وأنه أهل أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدى من انتهاك 
در كس فقوي كمون كنا كان يعت الننلتك دوه انه ار 
كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقارض» وكان عبد الملك بن عمر 
ابن عبد العزيز يقول لأبيه: وددت أني عَلَّتَ بي وبك القدور في الله 
ال 

ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في ٠‏ 
الله تعالى» وربما دعا لمن آذاه”1). 


(1) جامع العلوم والحكم (256-255/2) لابن رجب الحنبلي ط. الرسالة. 


حد إفى إمانبة 01 -- 
ج - حكم الشرع في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . . 

افشاة!لامة عل :رحدو لأس اعرف ودين عن المدكرة 
واختلفوا في الوجوب هل هو وجوب عيني أو كفائي . 

فقال بعض العلماء عو فرش غين على كل مام ودليلهم قوله 
تعالي: ولتكن مَكُم أُمّهّ يدعوت إلى الخير ويَأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
وأوليك هم المفلحونا» [آل عمران :104]» وقول طق : من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» ل 0 فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
البويت اذفان" . وفسروا قولء ,ل وَلْمَكن سكم أمة 4 يان معناها: كونوا 
أمة دعاة إلى الخيرء آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر» ف ( من ) هنا 

وقال الجمهور عر فيون #كفايةة :اناده البعض تسن لباقي 

وفسروا ( من) في الاية المذكورة أنها للتبعيض» أي ليكن من هذه 
الأمة جماعة أو طائفة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون 

باكر 

وقال بعض العلمساء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفاية» ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 
نيعة جعبي الأبنة كالغلو ياد حكان يني الالتعينات ركفي 
إقامتهاء والتمكن من القيام بها. 


(1) تقدم تخريجه. 


ددم مواق إمافيه - 
كفاية ولكنهم اتفقوا على وجوبه ويتغير حكم الأمر بالمعروف والنهي ' 


عن المنكر بتغير الظروف . 
فإذا لُحق المؤمن من جرائه أذى - عديماء ارترفي سود كين يحرم 
الإنكار. 


وإذا غَلَبْ على الظن وقوع الضرر لم يجب الأمر بالمعروف والنهي 
غن المكن وإن عدن على الفن عكس :ذللك وحن كس غلب على 


- إنى إ(مانية 3 يسمت 
د- مراتب تغيير المدكر 

هناك :قلات شراتتي التغهير لمكن كنهنا أشاز إلى ذلك حديت أبن 
سعيد الخدري: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان:21. فإنكار اليد 
واللسان بحسب القدرة والطاقة» أما إنكار القلب فلابد منه» فإذا لم 
ينكر قلب المؤمن المذكر دل على ذَهَابٍ الإيمان منه. 

سمع ابن مسعود رجلاً يقول: هلك من لم يأمربالمعروف ولم ينه 
عن المنكرء فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف 
والمسكر. 

ودل قوله مَلِتَهِ : وذلك أضعف الإيمان. على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من شعْب الإيمان؛ وأن من در على واجب وفعله 
كاحي ناوا كان معذورا فى :ترك 


6 إفى إعمانية :. 5 لح 
ه - قواعد مهمة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
أولاً العلم : 
لابد من العلم بالمعروف الذي ندعوا إليه والمنكر الذي ننهي عنه؛ 
وكذا حال من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. 
روى ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ر< 2 
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربود 5 
فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له : إنما حرم الله 
الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة» وهؤلاء يصدهم الدمر عن قتل 
النفوس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال منهم :1. 
ويشبه هذه القصة قصة سفيان رحمه الله مع الشرطي . عن داود عن 
أبيه قال: كنت مع سفيان الثوري» فمررنا بشرطي نائم» وقد حان وقت 
الصلاة فذهبت أحركهء فصاح سفيان: مَّه! . فقلت: يا أبا عبد الله 
يصليء فقال: دعه لا صلى الله عليه : فما استراح الناس حتى نام 


هذا 222 


(1) إعلام الموقعين ( 5,4,3) . 


(2 ) حلية الأؤلياء (41/7). 


ححت 126 د إفى (مافي ‏ 
ثانيا الرفق : ظ 
قال تعالى: © فَبِما رَحمَة من الله لنت لَهُم ولو كنت فَطَا غَليظ القَلْب لانفضُوا 
من حولك 4 [ آل عمران :159 ] 
وقال تعالى : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عَليْكُم 


امسن رمو حي 00 
وقال تعالى لموسى وهارون: © فقولا له قولا ليما لَعلّهِ يتذكر أو يخشئ »4 
[ طه :به ] 


وقال النبي عَهْله : ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف فى 
شيء إلا شانه”21. 00 ْ 

وقال يِه : إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» ويعطي عليه ما لا 
يعطى على العنف2)2. 

وقال َه : من يحرم الرفق يحرم الخير'3©. 

قال سفيان الفوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان 
فيه ثلاث خلال: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل با يأمرء عدل بما 
ينهىء, عالم با يأمر عالم بما ينهى . 

وقال الإمام أحمد: يَأْمْرَ بالرفق والخضوع, فإن أسمعوه ما يكره لا 
يغضب فيكون كمن يريد أن ينتصر لنفسه. 


(2) رواه البخاري (280/12) الاستتابة» ومسلم (146/16) البر والصلة . 


(3) رواه مسلم (145/16) البر والصلة . 


د افك إيمانية 7 بحم 


ثالغاً الصبر: 

قال تعالى : يا يها المُدَرُ 00 قُمَ فأنذر رك ورَيّك فَكَبْرُ 2 وثيابك فطهر 
ك وَالرّجْرَ فاهجِرْ 2 ولا تمئن تستكثر 2 ولربّك فاصبر » ل 

وقال لقمان لابنه : ظ وأمر بِالْمَعرُوف وانه عن الْمدكر واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور 4 [ لقمان :17] 

وقال تعالى :ظ واصبر عَلَئ ما يقُونُونَ وَاهْجِرهُم هَجرًا ميلا 4 [المزمل:10] 

رابعاً النظر إلى المصالح والمفاسد : 


لابد في نظر الامر بالمعروف والناهي عن المنكر في المصالح والفانية: 

1- إذا حصلت مصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي 

2 إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة لم يجب عليه» بل قد 
رم ! 

3-إذا حصل التساوي والتكافؤ بين المعروف والمنكر لم يؤمبر 
المنافع . 

4 - اختلاط المعروف بالمنكرء عند ذلك يدعى إلى المعروف دعوة 
مطلقة» وينهى عن المنكر نهي مطلق'' . 


(1) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (464-462) . 


5 


حل ه12 3 عواقى إمانية- 


خامساً الاستطاعة: 

الأمربالمعروف والنهي عن المنكر على قدر المستطاع» قال تعالى : 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [ البمرة :286 ] 

ترات سس [ التغاين :16 ] 


وقال عله : ومن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان'' » فدل على 
أن الإنكار بحسب القدرة والاستطاعة. 

ايك الدخول 0 0 بالمعروف ونهيهم عن المنكر : 
يي ا الإبمانية في ابد اام اليه 

: أنه 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر وقد قال النبى عه : أفضل الجهاد كلمة 
عذل ا عمد بلطا حاف 7 

رقا 157 وسيل" النشرية او سمميزة» اورمد واقام ]ل أو جاتو قافينه الجياة 
5 )23 ش ش 

ذكرنا هذا الفصل في أمر الحكام ونهيهم) وإن كان المؤمن يحتاج 
إلى المواقف الإيمانية في دعوة العوام كمافى قصة مؤمن آل ياسين» 
وسوف يأتي نبؤّها بعل حين. 
(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه الترمذي (2174) الفتن» وأبو داود (4322 عون) الملاحم؛ وابن ماجه (4011) الفين, وقسال 
الترمنائ : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (491). 
(3) رواه الحساكم (195/3) معرفة الصحابة: قأنا : صحيح الإسناد ولم يخرجاى ونعقبه الذهبي يقوله , 

الصفار وهو لا يدري من هوء رواه الخطيب في التاريخ (377/6): وصححه الألباني في الصسحيحة 


.)374( 


ع إفتى إعانية 09 د 

واختلفت اا 0 
رخص في ذلك بشرط أن يقسوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومنهم من منع ذلك مطلقاً وحذر منه سداً للذريعة إلى الافتتان 
همه آو إقرارهم علي الظلم: 

فضن القويق الول + إماء 3ن اليتضوة عاللق وين الس رمنعيه الم وقد 
قيل له: إنك تدخل على السلطان» وهم يظلمون ويجورون! قال: 
يرحمك الله» فاين المتكلم بالحق . 

وقال: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من 
العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان, يأمره بالخير» وينهاه عن الشر 
0 ا 

ومن الفريق الثاني : حماد بن سلمة» وسفيان الشوريء وإبراهيم بن 
أدهم»؛ فلما طلب من حماد بن سلمة أن يدخل على السلطان قال 
منبقك "لحيل نلزة حمر ار إن جه 110 دوالهدمنا تعلك: 

وأرسل سفيان الثشوري إلى عباد بن عباد رسالة قال فيها: وإياك 
والأمراء» والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء» وإياك أن تُخدع فيقال 
لك ال م ل لضي » فإن تلك خديعة إبليسء وإنما 
اتخذها فجار القراء سلما 

وكثبن إلى ب دعاك هؤلاء الملوك لتقرأ 
عليهم :ظفل هو الله أَحَد 4 فلا تجبهمء فإن قربهم مفسدة للقلب. 

ولهؤلاء العلماء سلف من الصحابة الكرام يتيخ 

قال ابن مسعود : إن الرجل ليد خل على السلطان ومعه دينه» فيخرج 


180 سس - موإئى إ(مافية- 
ولا دين معهء قيل: ولم؟ قال : لأنه يرضيه بسخط اللّه. 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذبء ويقول ما ليس 
فيه . 

وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمةء لاتغش أبواب السلاطين» فإنك لا 
تصيب من دنياهم شيئاًء إلا أصابوا من دينك أفضل منه. 

والخلاصة: أن من العلماء من ترخص فى الدخول على الحكام ورأى 
فى هؤلاء العلماء من له من قوة الشخصية والقدرة على الإنكار على 
الظالمين منهم؛ وهم يحتسبون عند الله عز وجل» وهم مأجورون على 
ذلك» ومن هؤلاء الإمام الزهري. وكان له شرف ومنزلة في دولة بني 
أمية» وكان برتبة أمير» وله من المواقف الصلبة القوية التى تنبء عن قوة 
متخصديعه وإعالة وتإدكاره للسكن كنذا الأمام مالك رتنه الله وكان'له 
الذريعة» والبعد عن مواقف الفتن» والاحتياط لدينه» وصيانة علمه. 
ومرووتهة» والجميع مأجور على هذه النية الصالحة وم علماء 
مجتهدود» والمجتهد مأجور على كل حال» فمن علم من نفسه القوة 
والقدرة على إنكار المنكر إذا دخل عليهم رخص له في الدخول» ومن 
استشعر ضعف نفسه عن القيام بذلك فعليه بطريق السلامة وهو البعد 
غن واب المكام, والله أعلم: 


حسم إفى إماقيةَ ب -نت----ه 1 حك 
و - مواقف إيمانية في الأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر 

1 - موقف مؤمن آل فرعون: 

اشتد الخلاف بين موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم» وبين فرعون 
اللعين» فقال فرعون : « ذروني أل موسئ ولْيدع ربّه ّي أَحَاف أن يبدل ديدكم 
أو أن يظهر في الأرض الفساد 4 [غافر:26 ] 
«وقال موسئ إنِي عذت بربي وربكم من كل متكبر لأ يؤمن بيوم الحساب »م 

[غافر:27] 

عند ذلك ظهر هذا الرجل الذي شهد الله عز وجل له بالإيمان» وهو 
من آل فرعون وكان يكتم إيمانه» فنصر موسى ككام نصراً مؤزرأ» وقال 
كلمة عدل عند سلطان جائر فقال: طِأْتَفْمَلُونَ رجلاً أن يقول ربّي اللّه » 
[غافر] أي مصلحة في قتل رجل يقول ربي الله وقد أتاكم 
بالملعجزات والدلائل البينات التى تدل على صدقه؛ وأن الله عز وجل 
أرسله» وإن كان كاذباً على الله 0055 فالله عز وجل يكفيكم إياه 
وهو كفيل بحسابه» وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعض ما يعدكم 
به فلا مصلحة في قتله. 

ثم ذكّرهم بأن الدولة التي تحارب أولياء الله عز وجل تؤذن بخرابها 
وزوالهاء فقال: ظيا قوم لَكُم امَك الوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرتا من بأس 
اللّه إن جاءنا 4 [ غافر:29] 

ثم ذكّرهم بأيام الأحزاب الكافرة» وكيف أهلكهم الله عز وجل» 
وهم قوم عاد وثمود والذين من بعدهمء وخوفهم من يوم القيامة» وقال 


ا ل 2 2 موافل إمانيه-- 
مقالة شريفة كريمة عظيمة» سجلها الله عز وجل في كتابه» ثم فوض 
الرجل أمره إلى الله عز وجل» وتوكل عليه واحتمى بجنابه 

وكلمة الحق تزلزل عروش الجبابرة» ويحيى الله عز وجل بها النفوس 
الجاهلة والغافلة» ولذا قال النبى عَكِنْهُ : أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائ”'''» لآن الجهاد عيض البنمن رفاوتي ولد دلا انيري 
وقد لا تتلفء أما كلمة العدل عند السلطان الجائر فيغلب على الظن 
تلف النفس» وهو عند ذلك مبشر بقول النبي مله : مسيد الشهداء 
حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فآمره فتهاه فقتلهة”” . 

والجميع يعلم كيف يكون حال من يتكلم بكلمة الحق» ومن ينصر 
أهل الحق في أزمنة تكون الغلبة فيها للطواغيت» وأي طاغوت مثل 
فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى» وقال: ما علمت لكم من إله 
غيري» وأي الناس أولى بالنصرة والتأييد من الرسل الكرام الذين هم 
أفضل الخلق» وأشرف الأولياءء ولكن المؤمن الذي يقول كلمة الحق 
عند السلطان الجائر لا يفكر عند ذلك بعقول أهل الدنياء وقلوب 
أهلهاء ولكنه يفكر بعقل الإيمان وقليه, إنه لا يفكر عند ذلك في 
انمو عاذ وينغدين ننه دمو زر ذكقه دكن ل يت الله ع عل 
كرون موصي كيين اللشرو ا وليا م العنا رن , 1 

إن همته وعقله وقلبه أكبر من الدنيا وسفاسفهاء إنه يفكر في 
الآخرة» فهو ينظر إليها وكأنه صار من أهلها: إنه ينظر إلى جلال له 


مواقق إءعائية تق مه 3 ححسد 
عز وجل وعظمته فيستصغر عند ذلك الدنياء ويعظم في قلبه سلطان 
النتماء الو سملن الاو 

إن هذه المعاني الشريفة تتحرك في قلب المؤمن وهو يتكلم بكلمة 
الحق» وهو ينصر الحق» وأولياءه. ولا شك في أنهم مكروا به مكراً 
عظيماًء لم يفصح لنا القرآن الكريم عن طبيعة هذا المكر ونوعه» ولكنه 
أشار إشارة مجملة إن هذا الك نوي الله عر وجل اثهاوفاه سيفات نا 
مكروا فال تعالى : 8 فَوقَاه الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 
2 التاريعرضون عليها عدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أُدحلُوا آل فرعود أَشَد 
العذاب 4 [غافر:5ه6]» وهكذا المؤمن الذي يرفع راية الإبمان يرفعه الله عز 
وجلء والذي يعز دين الرحمن يعزه الله عز وجل . ٠‏ 

والمواقف الإيمانية الدافع إليها واحد وهو محبة الله عز وجل وقوة 
الإيمان. وهدفها واحد وهو إرضاء الرحمنء والوصول إلى روضات 
الجنان» ولكنها تختلف في قصصهاء وسياقهاء وهذه المواقف الإبمانية 
تصبح رايات كريمة شريفة ترتفع على طريق الإيمان» فكلما رأى 
المؤمنون هذه الرايات المرفوعة فإنهم يزدادون تمسكا بدينهم» ومحافظة 
على يقينهم؛ فصار هذا الرجل المؤمن قصة من قصص الإيمان» وسجل 
الم عر وكين فى كانه اله موكفة الأعاتى يعاس به الناض حون 
ممح عل اله الدغاة اخلصون 1 


ا جه 4 ع« 0 1 بن لايل 5 2 
فائدة : وشف ابو بحم الصند يد ضفعه مع رسول الله عيتة موقفا ماثل" 
ير . : 2 لي بس ل 2 
اجن 
اعم : 5 70 
حو 22 عدأ الرجل الم قم نْ مع هو سدع 2-8 1 


عت عروة بن الزبير قا لَْ 3 يناليك 0 أئله بر 0 عن 52 ما صحع 


ل 0 موايقك زمانيه- 
المقتركوة سول المع ٠‏ قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى 
النبي ييه » فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقاً شديداًء فجاء أبو بكر 
حتى دفعه عنه فقال: «ِإأَتَقئُوَنَ رجلا أن يقول ربَي الله وقد جاءكم بالبينات من 
بكم 2174 ٠‏ [غافر:24] 

وقد ثبت أن أبا بكر هائي. أفضل من هذا المؤمن؛ بل هو أفضل ولي 
لله عز وجل بعد الأنبياء الكرام كما قال النبي يَيتُهُ : أبو بكر وعمر سيدا 
كيول اهل اطنةاسن الأولين والاغزيريو عد | الأتسياف والمرسلين 2 

2 - موقف مؤمن آل ياسين: 

وهذا موقف آخر من مواقف الإيمان في الدعرة إلى الله عز وجل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو موقف رجل آخر أتى يسعى 
من أقصى المديئة يَهُمه أن تنتشر دعوة الرسل» وأن يؤمن الناس بالرسل 
الكرام» وسواء كانوا رسلاً من عند الله عز وجل أو كانوا دعاة إلى الله عز 
وجل يدعون بدعوة الرسل» فالواجب على المؤمنين نصرتهم» وشد 
أزرهمء وأولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم. 

حكى الله اول قصة هذا الرجل المؤمن في سورة ياسين فقال : 
تعالى : ظ وَجَاء من أَقْصا الْمَديَة رجُلٌ يسع قَال يا قم البعوا الْمرسَلِينَ 63 اتبِعُوا 
من لأ يَسَلَكُمَ أجرا وهم مهتدوت 0 وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون 20> 
أنُخْدَ من دوته آلهة إن يردن الرَحَمن بِضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 
65 إِنَي إذا في ضلال مين © ني آمنت بريكم فاسمعون 4 امسر 0 


(1) رواه البخاري (203/7) مناقب الأنصار. 


(2) رواه الترمذي ( 310/4 عارضة )» وابن ماجه (95) المقدمة. وصححه الألباني في الصحيحة رقم (824). 


سعواقى إمانة ص بدت 18 حدم 

وإنما قال المومن هذه المقالة العظيمة بعد أن اشتد خلاف أهل القرية 
للرسل الكرام : ظ قَاُوا إن تطيّرنا بكم لين لم سَهُوا لترجْمكم وليِمْستَكُم من 
عذاب أليم 14 يس :18] فقد تهددوا الرسل الكرام» بالرجم والعذاب 
الأليم» ومع ذلك وقف هذا الرجل مع الرسل وقفة موّمنة قويةء 
ونصرهم بالحجة الظاهرة الدامغة» وبين لهم أن الرسل لا يستفيدون من 

إيمانهم شيكاً دنيوياًء فهم لا يسالونهم على هدايتهم إياهم أجراء وإنها 
أجرهم على الله عز وجل» مع أنهم يبذلون لهم النصيحة ويهدونهم 
إلى الله عز وجل . ٠‏ 

ثم بين أن ذلك أعظم ما يمكن اكتسابه. وهوالهداية إلى الله عز 
وجلء ثم بين أن ما يدعون إليه من عبادة الله عز وجل إنما هو الواجب 
عليهم» فإن الله عز وجل هو خالقهم وهو الذي إليه يرجعون» فيحاسب 
امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ وأن الآلهة الباطلة التي يعبدونها من 
دون الله عز وجل لا تنفعهم ولا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله. 

ولا شك في أن المؤمن وهو يذكر قومه بذلك ويدعوهم إلى الإيمان 
ار ل 0 مرو هذا 
الموقف الإبماني بدافع الإيمان الصادق» ومحبة الهداية لقومه, فقد كان 
بالغ الحرص عليهاء والقوم كانوا في غاية الجهل والغباوة والكفر فيبدر 
أنهم رجموه كما تهددوا الرسل» أو قتلوه بأي وسيلة أخرى» فانتقل 
من دار البلاء إلى دار الجزاء» فققال: يا ليت قَوْمي يَعَمُود 69 بم عفري 
ري وستي من التكري > ريس بعد ] 


سي سسسب بولق إافيه 

والمؤمن رابح في كل حال كما قال النبي ميته : عجباً لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خير . . !© . فلما قتله قومه عاين كرامة الله عز وجل وأدرك 
عين اليقين» والحرص على هداية قومه ما يزال في قلبه فقال:<ايا ليت 
قومي يعلمون (5 بمًا عْمْر لي ربي وجعلني من المكرمين # [ يس :2026]؛ 
وارتفعت بهذا الموقف الإبماني راية من رايات الإيمان؛ وأضاء به منار من 
منارات العقيدة» وسجل الله عز وجل هذا الموقف في كتابه الخالد» تبصرة 
للمؤمنين» وعبرة للمعتبرين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

3 - الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقي : 

الحا هوا البصرة وفقهاء الكوفة» وكان من بينهم الحسن 
اوضر رحسي نه وكان عر محف #فقال الجاع عرسما نان 
سعيدء إلي إلي» ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه 
فجعل الحجاج يذاكرهم ويسألهمء ثم ذكر علي بن أبي طالبيرى 5 
ونال منه» فوافقه الجالسون قاين اوور سن در والحسن ساكت 
عاض على إبهامه فقال الحجاج: يا أبا سعيد» مالي أراك ساكتاً؟ قال: 
ما عسيت أن أقول؟ قال أخبرني برأيك في أبي تراب» قال مسمعت الله 
جل ذكره يقول:ظ وما جَعلْنا القبلة التي كنت علَيها إِلذّ لنعلم من يَتَبِعْ الرسول 
ممّن ينقلب على عَقَبَيهِ وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ اللّهُ وما كان اللّهُ ليُضيع 
إيماتكم إِنّ اللّه بالئّاس لرءوف رحيمَ 4 بنش ةمد : تسر من نهد الله مين 
أهل الإيمان فأقول: ابن عم النبيءَكك » وختنه على ابنته وأحب الناس 
إليه» وصاحب سوابق مباركة» سبقت له من الله» لن تستطيع أنت ولا 


(1) رواه مسلم (125/18) الزهد. وأحمد (16/6)» والدارمى (218/2) الرقاق . 


اخدسن لقان اق .وتحظرها قلعت ولا ومنتو لانو وبووياء رافول: إن 
كاك تعلق رداك كاله تجمعيية» والله ها اتحد فيه ءقولة اعندال من هذا 
فبسر وجه الحجاج وتغير» وقام عن السرير مغضباء فدخل بيتا خلفه, 
وخرج القوم. 
فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره» فقال: إليك يا 
عامرء يقول الناس: عامر الشعبي عالم الكوفة» أتيت شيطانا من 
شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه, ويحك يا عامرء هلا 
اتقيت الله إن سئلت فصدقتء أو سكت فسلمت . 

قال عامر: يا أبا سعيد قد قلتهاء وأنا أعلم ما فيهاء قال الحسن: 
فذلك أعظم في الحجة عليكء» وأشد في التبعة'". 

فهذا موقف يماني من التابعي الجليل الحسن البصريء وهو هو في 
العلم والعبادة والخدشية من الله عز وجل» فذب عن عرض أمير المؤمنين 
حيدرة علي بن أبي طالب» فارس الإسلام وابن عم النبي د وأول 
َيه إبنته فاطمة سيدة نساء الأمة» وقال له: أنت منى بمنزلة هارون من 
رس ااانه لاسى وعفقي ركان عمدر ا مق يسور العلمء بر كان مر 


(1) منهاج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 186,185) . 
(2) رواه البخاري (71/7)» ومسلم (175/15)» والترمذي ( 175/13 عارضة)» وعيد الرزاق (2039)» 


والبغري في شرح السنة (114/14). 


1 اسح مواق إإمافيه- 

واتفق المهاجرون والأنصارعلى فضله على سائر الصحابة الكرام بعد 
أبي بكر وعمر وعثمان» وكان من عادة بني أمية سب علي فزتيه في 
امجالس وعلى المنابر» وهذا لا ينقص من شأنه فزي » بل يزاد في 
حسناته» وأبطل هذه العادة السيئة الإمام العادل 0 العزيز» 
واستبدلها بقول الله عز وجل : إن الله يَأمْرْ بالْعَدّل والإحسان وإِينَاء ذي 
القربئ وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَعلّكُم تَذَكْرُودَ 4 [النحل :90] 
وإما قال الحسن البصري للحجاج الشقفي ما قال - وكان سفاكا 
للدماء» لا يتورع عن انتهاك محارم الله - إحقاقاً للحق ونصرة له فلعنة 
الله على الظالمين» ورحم الله العلماء العاملين» وأجزل مثوبتهم يوم يقوم 
العانن لروت العاكية: 

عد نستي كو لم ون اود السو ب 

عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن 
عستم قازيت: لل وا عليه انال لان مستي ايا بار ماذا رايت 
مو ةفيك شرريابكا كال زاوف كلها فاقيا قال :تشم كد اكه 
كيت فالعفت إلية ابن سيريق فقال: إذلك الشبق تسال» بها آنا اسال: 
فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف, وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف, وإلى 
الشعبي بألفين» دما اب معرين فلم باجدها : 

قال هشام : واراكق اعد انود سوام امد الي ا 

العلماء لا يحسنون إلا الصدقء والجهر بكلمة الحق» وإن أعقبها ما 


(1) حلية الأولياء (268/2) . 


(2) سير أعلام النبلاء (613/4). 


تت إفىن إماقية )ببب-- سه 09 حم 
أعقبهاء لا يحسنون المداهنة ولا المراوغة» وهم إنما يرتفعون في الدنيا 
والآخرة بصدقهم» وصدعهم بالحق» فلو داهن العلماء الأمراء الظلمة 
فمن أين يعرف الناس ظلم الظالمين» وبغي الباغين» وقد أخذ الله عز 
وجل عليهم الميناق : «العبيَْه الئاس ولا تكتموته 4[آل عمران :187] فلله 
دَرهمء وعليه تعالى أجرهم . 

5 - سفيان الغوري رحمه الله وأبو جعفر المنصور: 

. قال الشوري: أدخلت على أبي جعفر بمنى فقلت له: اتق الله فإنما 
أنزلت هذه الله برضريهة هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصارء 
واتادقم يموتون وا حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر 
فخار ا مو كان ينزل تنت الشحرةء فقال: : إنها تريد أن أكون مثلك؟ قال : 
قلت: لا تكن مثلى» ولكن كن دون ما أنت فيه» وفوق ماأنا فيه 
ا 

هذا موقف إيماني من إمام من أئمة المسلمين في زمن أتباع التابعين» 
من شيخ المحد ثين» وأمير المؤمنين» وإمام الزهاد والعباد» سفيان بن سعيد 
الشوريء ومن أولى بالمواقف الإبمانية من هؤلاء الأعلام الكرام» وكان 
ةلقرع قو انه لطا لحلا جب انتقو ل على الأمراف و كان 
أشك العاين خليهتم: 

ما لقي أبو جعفر المنصور سفيان الثوري في الطواف» وسفيان لا 
يعرفه. ضرب المنصور على عاتقه وقال: أتعرفني؟ قال: لاء ولكنك 
قبضت علي قبضة جبارء فقال له الحارس: هذا أمير المؤمنين! فقال 


(1) مقدمة الجرح والتعديل (106/1) لابن أبي حاتم . 


حح 140 ش. عوائق (ماني- 
المنصور: ما يمنعك أن تأتينا؟ قال سفيان: إن الله نهى عنكم فقال: 
ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتَمِسَكُم التا [ هود :113 ] 

ودخل يوماً على المهدي وغلظ له في القول» فقال له وزير المهدي: 
شططتء تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له سفيان: اسكت ما 
أفلك فرعون إلا حاسان» فلما ول سفيان قال أبوهبيه الله يا امبر 
د أضرب عنقه؟ فقسال له: اسكت» ما بقي على 

جه الأرض من يستحي منه غير هذا" . 

ل ل يي ا 
وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق» وعلى قدر انشغالك 
باه عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. 

6 - عمرو بن حبيب القاضي والرشيد: 

فال خعسرون حنيئن القناضي « حشيرت مجلين الرشيه يوم فرك 
مسألة فتنازعها الخصوم, وعلت الأصوات فيهاء فاحتج بعضهم 
بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي عَينَهُ فدفع بعضهم الحديث» وزادت 
المدافعة والخنصام حتى قال قائلون منهم: أبو هريرة متهم فيما يرويه, 
وصرحوا بتكذيبه ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قولهم» فقلت 
أنا: الحديث صحيح عن رسول الله ينه فنظر إلى الرشيد نظر مُغْضْبء 
وانصرفت إلى منزلي» » فلم ألبث أن جاءني غلام فقال اح اديع 
المؤمنين أجابة مقتولء وتحنط وتكفنء فقلت: اللهم إنك تعلم أني 
دافعت عن صاحب تبيك»: وأجللت تبيك أن يطعن على أصحابه؛ 


جح موافوى ومافِة ته ابت ]14 خف 
فسلمُني منه. وأُدْخلت على الرشيد وهو جالسٌ على كرسي» حاسراً 
ذراعيه» بيده السيفء وبين يده النطع» فلما بصر بي قال: يا عمرو بن 
حبيب ما تلقّاني أحد من الدفع والرد بمثل ما تلقيتني به» وتجرأت 
على» فقلت: يا أمير المؤمئين إن الذي قلته ودافعت عنه» وملت إليه؛ 
وجادلت عنه ازدراء على رسول الله مله » وعلى ما جاء بهء فإنه إذا كان 
أصحابه ورواة حديثه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام في 
الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة» فالله الله 
يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليه» وأنت أولى أن تغار لرسول 
لله عه من الناس كلهمء فلما سمع كلامي رجع إلى نفسه ثم قال : 
أحييتني يا عمرو بن حبيب أحياك الله أحييتني أحياك الله . 
وعمرو بن حبيب ولي قضاء البصرة للمأمون» وله قصة مع المأمون 
رواها الخطيب بسنده قال: وفدت مع وفد من أهل البصرة حتى دخلنا 
على مير المؤمنين المأمون:» فجلسنا وكنت أصغرهم سنا فطلب قاضياً 
يولى علينا بالبصرة قَبَّيئا نحن كذلك إذ جيء برجل مقيد بالحديد 
مغلولة يده إلى عنقه» فخلت يده من عنقه» ثم جيء بنطع فوضع في 
وسظةة وسنع عههة ,ونام النروات جاه ١‏ السيىي) واسعادن امير 
المؤمنين قي سرب غدقه فالذن الهه قرايت آمرا عظيماً فقلدت أقى اننسي : 
والله لأتكلمن فلعله أن ينجو فقلت: يا أمير المؤمنين» اسمع مقالتي» 
فقال لي: قل» فقلتء إن أباك حد ثني عن جدك عن ابن عباس عن 
رعبول ل لله ]كال رو كاف رن اللبدامية يادي اه بج نظا 


(1) تاريخ بغداد (197/11). 


عم 111 : مواقن إعافبه - . 
العرش : ليقم من أعظم الله أجره» فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه. 
فاعف عنه عفا الله عنك يا أمير المؤمنين» فقال لي : آلله إن أبي حدئك 
عن جدك عن ... فقلت : آلله إن أباك حد ثني عن جدك عن . . 

0 
غلام اطق شيل نا ملل سني وامرااة أولي القضاء' ''. 

7- الأوزاعي رحمه الله وعبد الله بن علي : 

فخ أن اخليك عغية زو سماد القارئ قال : لات الأورافى قال يق 
عبد الله بن علي إِلَىّ فاشتد ذلك علي وقدمت فدخلت والشاس 
سماطان فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟”* فقلت: أصلح الله 
الأمير قد كان بيني وبين داود بن علي مودة» قال: لتخبرني» فتفكرت 
ثم قلت : لأصدقنه» واستبسلت للموت ثم رويت له عن يحيى بن 
سعيد حديث (الأعمال))» وبيده قضيب ينكت بهء ثم قال: يا عبد 
الرحمن ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: حدثني محمد بن 
مروان عن مطرف , والسبرعو ل ترواتى 0 الايد در 
المسلم إلا في 00 '. وساق الحديثء فقال: أخبرني عن الخلافة 
ل 

ماترك علي ضاك عق الحيدا ققدت قال : فما تقول في أموال بني أمية؟ 
لكر إن كانت الو سحللا وى كليك جزاه وزن كات علبنيح غراياً 
فهي عليك أحرم» فأمرني فأخرجت,. قال الذهبي رحمه الله: قد كان 


(1) تاريخ بغداد (199-198/11) والحديث ضغفه الألياني» ضعيف الجامع رقم (769). 
(2) أي خروج بني العباس على بني أمية عند قيام الدولة العباسية. 


(3) حديث عائشة رواه النسائى وأبو داود وهو فى الصحيحين من حديث ابن مسعود له . 


فلي حب ورك وعارة مس ست حي 43 حدس 
عبد الله بن على ملكا جباراً » سفاكاً للدماء» صعب المراس» ومع هذا 
فالإمام الأوزاعي يصدعه التو كينا ترى» لا كخلق من علماء السوء 
الديق لسرن لاكغزاوها بتسجم وه عن الظنم والكسلن وبويقاليوة لهم 
الباطل حقا - قاتلهم الله - أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق'' . 

8 - ابن أبي أنعم وأبو جعفر : 

جم اران اح علو اح مجعم وا ور اليد فأقام ببابه 
أشهراً ثم دخل عليه» فقال له أبو جعفر: ما أقدمك؟ قال: جور العمال 
ببلدناء فجت لأعلمك فإذا الخو يحرج مق ذارك» :ولي زؤاية اخرى جاء 
فيه تقلت اهديا اير السو كالما فاشيا راطالا محيقةنظمته 
لبعد البلاد منك؛ فجعلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمر» فنكس 
طويلاً ثم رفع رأسه فقال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفلح عمرابن عبد 
العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيهاء فأطرق 
طراد قفاري الربييك راونا ل كران اخرج» فخرجت وما عدت2) 

قال الأستاذ فاروق السامرائي: 

لم يدْنِ بعْد البلاد» وطول الطريق هذا العالم الجليل عن الوصول إلى 
الخليفة من أجل النصح والإرشاد» وبكل صراحة وشجاعة يواجه 
الخليفة» ليكشف له الستار عن حقيقة الأمر. 

نعم : لقد جاء من مكان بعيد ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, ولم 
يمنعه عناء الطريق عن هدفه المنشود في الإصلاح” . 
(1) سير أعلام النبلاء (125-124/7). 


(2) ميزان الاعتدال (563/2). 


(3) مناهج العلماء (122). 


ح 44[ موائقى إماني- 

9- أبو حنيفة رحمه الله وأبو جعفر المنصور: 

ما ثار أهل الموصل على أبي جعفر المنصور جمع الفقهاء» وفيهم أبو 
حنيفة فقال: أليس صح أن الرسول َيِه قال: المؤمنون عند شروطهي 17 
وأهل الموصل شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا على عاملي» وقد 
حلت لي دماؤهم؛ فقال رجلّ: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول 
فيهم» فإن عفوت فأنت أهل العفوء وإن عاقبت فبما يستحقون, فقال 
لالز حلينة ما تقول اكيت ١‏ لدي قر يخاذنة قيره رويك آنان؟ 

قال أبو حنيفة: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون» وشرطت عليهم ما 
ليس لك لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث» فإن أخذتهم 
أخذت بما لا يحل» وشرط الله احق أن توفى به2. 

0 - المنذر بن سعيد والناصر لدين الله : ْ 

اااععوت للمووين اعد رون ف سر تقليقة الناضع دين الله 
نتيجة محاسبة المنذر له على إسرافه فى بناء مدينة الزهراء» أراد ولده 
شك شوو ع مدديويين فامكقى معاد انك ليه قلا يا سيد 
المؤمنين إنه رجل صالح. وما أراد إلا خيرأء ولو رأى ما أنفقت وحسن 
تلك البنية ( أي القبة التي شيدها الناصر بالزهراء واتخذ قراميدها من 
فضة؛ وبعضها مغشى بالذهب» وجعل سقفها نوعين» صفراء فاقعة إلى 
بيضاء تاضعة» يسعلب الأبضاز ششاعها ) فلما قال له ولده ذلك أمر 


(1) رواه الترمذي (1352) الأحكام؛ وآبو داود (3577 عون ) الأقضية بلفظ : «المسلمون على شروطهم» 
وقال الترمذدي: حسن صحيح وضعفه بعضهم بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف . 
(2) أبو حنيفة لأبي زهرة (23 ) تقلاً عن مناهج العلماء ص (123). 


جه فى إمانية 0 
ففرشت بفرش الديباج» وجلس فيها لأهل دولته» ثم قال لقرابته 
اراق ارا يتم أو سمعتهم ملكاً كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟ 
فقالوا كوائله يا قير المؤمين» وإنك الأوحد في هذا الشأن» فبينما هم 
ل حر لي ا 
قال له ما قال لقرابته» فاقبلت دموع المنذر تنحدر على لحيته لسوء ما 
رأى» وقال: والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا 
المبلغ, ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكنء مع ماآتاك الله تعالى 
وفضلك به على المسلمين» حتى ينزلك منازل الكافرين» فاقشعر 
الخليفة من قوله» وقال له: انظر ما 5 تقول كيف آنزلني الله منازلهم؟! 
فقال: نعم» الع اعمال يقول: ل ولول أن يَكُونَ النّاس أُمّةَ واحدة لَحِعلْنا 
لمن يكف بلحس لييوتهم ملق من فنة ومارج عليهَا يطو ع ولييوتهم نوا 
وسررا علَيها يتككون 4ع ورْخْرَفَا 1:4 الزخرف :] فوجم الخليفة ونكس 
رأسه مَلِيأًء وجعلت دموعه تنحدر على لحيته؛ ثم أقبل على المنذر 
كلدك متسر اك لعفي ارمق الكد سي ا واقالاد قانع عر لوانتم 
قام من مجلسه وأمر بنقض سقف القبة» وأعاد قراميدها ترابا على صفة 
غيرها”!؟. 

فبمرٌ الحق كان العلماء العاملون يقرعون الخلفاء والحكام» فربما أفاق 
الحاكم من غفلته» وعاد إليه رشده ونزاهته, ؛ لآن الغتالب أن :هؤلاء 
الحكام ما كانوا يتلود مخالفة الحق عنادا واستكبارا». وإن كان الأمر 
كذلك لازدادوا غياً وفساداً ولكنهم كانوا يحكمون شرع اللّه عز وجلء 


(1) البداية والنهاية (289,288/11) . 


حح 146 


مواكك إمافية - 
ويدعون إليهء وقد يقع من بعض الحكام شيء من الظلم أو البغي 
غافلين» أو متغافلين» فإذا واجههم العلماء بالحق استفاقوا من غفلتهم ' 
ورجعوا إلى الحق صاغرينء ونْصّحَ الحاكم عزيز لأن أكشر من 
يخالطونهم يوافقونهم على الخطأ والصوابء ولا يخلصون لهم 
النصيحة» فمن هنا كانت هذه المواقف الإبمانية التي يدفع فيها الإيمان 
الصادق هؤلاء العلماء للجهر بكلمة الحق» فيهدي الله عز وجل بهم من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

1- عبد القادر الجيلانى والمقتفى لأمر الله : 

وقف الشيخ عبد 50 المقتفي لأمر الله وينكر 
عليه تولية يحيى بن سعيد المشهور بابن المزاحم الظالم القضاء . 

فقال مخاطباً له: «وليت على المسلمين أظلم الظالمين» فما جوابك 
غدا عقارب السللوو ارح انر احمين »قاقد تروف بوعل امد كور 
لوقته”1 . ٠‏ 
وعبد القادر الجيلاني أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهذه المواقف الإيمانية أولى الناس بها علماء السنة وأئمة الملة» وانظر 
إلى بركة هذه المواقف». وبركة صدق أهلهاء كيف يعود خيرها 
الفح سوق يدخ اللعضر يو جنال الكرهازالة لياق عاتن 

2 - العز بن عبد السلام وسلطان مصر: 

تكإن اجاح السك سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت شيخنا 
الباجي يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى 


.)134-133( نقلا عن «مناهج العلماء»‎ ) ٠ 


سم - مواق إعانبة حج 147 حح 
القلعة فشاهد ل ل لس الي 
السلطان فيه يوم العيد من الأبهة» وقد خرج على قومه في زينته على 
عادة سلاطين الديار المصرية» وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي 
السلطان فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب» ما حجتك عند 
لله إذا قال لك : ألم أبَوَئْ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل 
جرى هذا؟ فقال: نعمء الحانة الفلانية يباع فيها الخمورء وغيرها من 
المنكرات» وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة - يناديه كذلك بأعلى 
صوته» والعساكر واقفون ‏ فقال : يا سيدي هذا أنا ما عملته, هذا من 
زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون : : © إِنَا وَجَدنَا آباءنا على أَمَّة4 
[ الزخرف :23-22 ] فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة . 

قال السبكي: سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت الباجي يقول : 
فيلت الشيخ لما جاء من عند السلطان» وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي 
كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة؛ فأردت أن أهينه لغلا 
لكبرئضيه رديه ادقلت :يا سيدي أما خفته؟ فقال : والله يا بني 
استحضرت هيبة الله تعالى» فصار السلطان قُدَامي كالقط'"". 

فهذا موقف إيماني من سلطان العلماء العز بن عبد السلام يظهر فيه 
هيبة العلماء» وكيف أنه نادى السلطان باسمه» والسلطان يقول له: يا 
سيدي» مع ما كان فيه السلاطين من الأبهة والترف»ء ولكن العلماء لا 
يهولهم زخارف الدنيا وزينتها. 


)21 طبقات الشافعية (212,211/8). 


حت ه4] 


مواضن إمانيةه- 
ثم الدافع لهم في هذه المواقف الإيمانية تعظيم الأمر والنهي ومن 

يعظّم حرمات الله فهو خيرٌلُّ عند ربّه 4 [ الحج :30 ] 
ومن يعظم شعائر الله فنا من تقوى الْقَلُوب 4 [ الحج :22] 

ومحبة العلماء لله عز وجل» وخشيتهم منه وتعظيمهم له؛ تجعلهم 
يستهينون بسلاطين الأرض» فلما استحضر العز بن عبد السلام هيبة 
الله عر وجل استصغر السلطان أيوب» فكان أمامه مثل القط. فخاطبه 
بما خاطبه به. وإنما ذهبت هيبة العلماء» عندما استهانوا بدين الله عز 
وجل» فقلت هيبتهم من الله عز وجل وطمعوا في زينة الدنياء 
فعظموا سلاطين الأرضء» وطمعوا فيما في أيديهم؛ فباعوا دينهم 
بدنياهم» إلا من رحم ربك» وقليل ماهم . 

- الإمام النووي والظاهر بيبرس: 

لا اراد القذاه ممرس قعال العدار والخام اكه العفارو :من العليناء 
بجواز أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتالهم» فكتب له فقهاء 
الشام بذلك فأجازوه. 

فقال: هل بقي من أحد؟ فقيل له: نعم بقي الشيخ محيي الدين 
النووي» فطلبه فحضر. 

فقال له: اكتب خَطَّكَ مع الفقهاء» فامتنع. 

فقال: ما سبب امتناعك . 

فقال: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير ( بندقدار) وليس لك 
مَالء ثم من الله عليك وجعلك ملكا وسمعت أن عندك ألف مملوك» 
كل تملوك له حياصة من الذهبء» وعندك مائتا جارية» لكل جارية حقّ 


بح إمىى إعانية ْ 9 حح 
من الحلى» فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف 
فدلانى تراص وفيت الشواري تنبايد درن اللي أفقيعاك بالحد 
الملل من الرعية» فغضب الظاهر من كلامه؛ وقال: اخرج من بلدي 
ل د 

فقال: السمع والطاعة» وخرج إلى ( نوى ) . 

فقال الفقهاء: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائناء ومن 2000 
فأعده إلى دمشق . 

فرسم برجوعه» فامتنع الشيخ وقال: لا أدخلها والظاهر فيهاء فمات 
بعد شهرا'' . 

ا وقوتهم في الحق وعزة أنفسهم لأنهم يستمدون 
قوتهم من الله عز وجل وعزتهم منهء رحمهم الله لم يبق منهم إلا 
أخبار واثان, 

14 - شيخ الإسلام ابن تيمية وقازان ملك التتار: 

فال امن كسير ضيه الله انح ع كلد شية الالبقم قش انين 

لقازاك وشتحاعكه وجرائة علينة وأنه قال لترجمانه : قل لقازان: أنت 
تزعم أنك مسلم» ومعك مؤذن» وقاضي» وإمام» وشيخ على ما بلغناء 
فغزوتناء وبلغت بلادئا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين» 
وما غزوا بلاد الإسلام» بل جاهدوا قومناء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت 
فَمَّاوَفُيَت» قال: وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب قام 
اين تيمية فيها كلها للهه وقال الح ولم يخس إلا الله عز وجل . 


.)71( من أخلاق العلماء نقلاً عن 0 علماء وأمراء ؛ لوحيد عبد السلام بالي‎ )1١ 


0 موإقك إمانبة- 

قال: وقرب إليه جماعة طعاماً فاكلوا منه إلا ابن تينمية» فقيل له : إلا 
تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس» 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ قال: ثم إن قازان طلب منه 
الدعاء فقال في دعائه: «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل 
لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله فانصره وأيده وملكه 
الللاه والعتينادتوإن كتان اهام رياء وسميفنة واطليا دنانيا ولمكوة 
كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله؛ وزلزله» ودمره» واقطع 
دابره ٠‏ قال: وقازان يؤمن على دعائه» ويرفع يديه قال: فجعلنا 
خنع تنا عاونا دو أن اورت دمن 15 يعدت كار زلما عدن 
من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري وغيره: كدت أن 
تيلكنا م وقيالاك كسك وال لا سيك مووسدا فال ونا اللا 
ام 

قال: فانطلقنا عصبة وتأخروا في خاصة نفسه ومعه جماعة من 
امنطاية"كعينامتيت يه تشرافيق و الاأسعراء دن يداني قناز ااقاتره 
يتبركون بدعائه» وهو سائر إلى دمشقء وينظرون إليه» قال: والله ما 
وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمائة فارس في ركابه» وكنت أنا من 
جملة من كان معه» وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم 
جماعة من التتر فشلحوهم عن آخرهم .0 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (89/149). 


ا لفن (مائية 151 حل 

- عالم أزهري والخديوي إسماعيل : 

لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة» وتوالت الهزائم على مصر» 
لوقوع الخلاف بين قوادها وجيوشهاء ضاق صدر الخديوي لذلك» 
لشريف : ماذا تصنع حينما تلم لك ملمة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا 
أفندينا : إن الله عودني إذا حاق بي شيء من ذلك أن ألجأ إلى صحيح 
البخاري» يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس» فيفرج الله عني» قال: فكلم 
ال ل ا 
ا ل ا بي ا إرادكم اينهم 
العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالحء فإن الله لن يدفع 
يقول له: منك يا إسماعيلء» فإنا روينا عن النبي عَيْهِ أثهة قال العافرن 
بالملعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا 
ومعه شريف» ولم ينبسا كلمة» وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه» 
فبينما هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل 
تددو ذا فال ؟ 


(1) رواه الترمذي ( 17/9 عارضة) الفتنءوقال : هذا حديث حسنء وحسنه الآلباتي رحمه اللّه. 


فقال الشيخ : أناء فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون 
الشيخ يودعونه وداع من لا يأمل أن يرجعء وسار شريف بالشيخ إلى أن 
دخلا على الخديوي في قصرهء فإذا به قاعد في البهو, وأمامه كرسي 
أجلس الشيخ عليه» وقال له: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر» فأعاد 
عليه الشيخ كلمته. وردد الحديث وشرحه. فقال له الخديوي: وماذا 
صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء . 

قال له: يا أفندينا أليس المحاكم اختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟ 
اليس الزنا بربخضة # الين المسوهباها؟ البين اليس» وعداد له متكزانك 
تجري بلا إنكار وقال: كيف ننتظر النصر من السماء؟ فقال النديوي: 
ظ وماذا نصنع وقد عاشرنا الأأجانب وهذه هي مدينتهم؟ 

قال الشيخ : إذن فما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ ففكر 
الخديوي مَليأَ وأطرق طويلاً ثم قال له: صدقت» صدقت ١"‏ 


(1) من أخلاق العلماء (102-101) نقلاً عن مناهج العلماء (140-138) . 


الباب الرابع 
في 
البذل والتضحية 


0-7 (فف إمانبة 5 ح- 
تمهيد 

لمر عسوا ممه رسي ل هي الطريق الفاضلة» 
والمفتريء ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ ومن حرم التوفيق فقد 
مقسوم» وأن ما أخطأ لا يصيبء وأن سهم المنية لكل أحد مصيب » 
وق كل تففين ذاتقة المؤنة وان ما قدر ارلا لآ بيكش فيه الفوت» وان 
الجئّة تحت ظلال السيوفء وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف» 
وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. 

وإذاكان اام عدلاك ميعمين على كل شائل المغرصن هده الرته” 
ا ا للدي 1 
5 00 00 
زكباناً وراك مولن الإسلام من أديانهم» ويعطوا الجزية 
صغرة بأيمانهم» أو نستلب نفوسهم من أبدانهم ونمجتذب رؤوسهم من 
تيجانهم, فجموع ذوي الإلحاد تر وإن كانت بالتعداد مكثرة» 
وجيوش أولى العناد لة ملم وإن كانت بعقولهم 00 000 
وعزمات رجال الضلال مؤنئة مصغرة؛ وإن كانت ذواتهم مذ كرة 


مكبرة!1) . 


(1) «مشارع الآشواق إلى مصارع العشاق» لابن النحاس باختصار (68-65/1 ) . 


حت 156 موقن (ماني- 

فإن شمس الشريعة الإسلامية لا تشرق إلا على أناس هم أحق بها 
وأهلهاء ونصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على جنده المخلصين» وعباده 
الصالحين» فلا يتنزل على الغافلين واللاهين والعابثئين» كما لا يتنزل 
على المتعاطفين مع دين رب العالمين» فهم يشجعون الإسلام ويرشحونه 
وينتتخبونه وإذا طلب منه البذل في سبيل الله كانوا أول الناكثين 
والمتخاذلين» وإنما يتنزل نصر الله عز وجل على أناس وصفهم الله عز 
وجل في كتابه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: »# يَاأَييهَا الذين 
آمنوا من يرتد مدكم عن دينه فسواف يَأتي الله بقوم يُحبْهُمْ ويُحيُونه أذلّة على المؤمنين 


أعزة على الكافرين يجاهد ون ة في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم © [للمائدة:54] 
يتنزل على أناس وصفهم الله عمز وجل بقوله: : إن الله اشر من 
المؤسين أنفسهم وأموالهم بأنَ لهم الْجَة يُقَاتلون : في سبيل اللّهِ فيقتلون ويقعلون # 
[ التوبة :111] 
نصر الله عز وجل يتنزل على رسله الكرام؛ والذين آمنوا بدعوة 
الرسل ونصروا دينهم كما قال تعالى : :8 إِنَا لتصر ر وسلتا والّذين آمُوا في 
الحياة الدانيا ويوم يقوم الأشهاد »» [غافر:51] 
نصر الله عسز وجل يتنزل على المؤمنين الذين جسمعوا بين الإيمان 
الصادق لحيل الصداات ‏ » كماقال تعالي؟ 00 وعد اللّهِ الْذِينَ آمنوا امنكم 
وعملوا الصالحات لي تخلفنهم في الأرط كم استخلف الذيز ن من قبلهم ولَيمكين 


لهم ديهم الذي أرتضئ آ سج و يسِدلَتهِم م قي | تمعك حت إفهماً أمنا 3 حب تلز 7 0 3 5 0 


5 


5 2 [ النور 55 


اا إفف (مانية 0 


نضر الله عر وجل عدرل على الذي تضشرواذينه كما قال تعالئ» 


سس مسمس مم سام ممم م وس سه ## د # 
© ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز © [ الحج :40 ] 
وقال تعالى : إن تنصروا الله ينصركم ويتبّت أقدامكم 4 101 


ونصر دين الله ليس بالهتافات والشعارات» ولكن بتحليل حلاله؛ 
وتحرم حرامه؛ والذب عنهء نصر الله عز وجل يتنزل على الذين جاهدوا 
في الله وبذلوا الدماء والمهج لإعزاز دينه» ورفع رايته كما قال تعالى : 
والّدين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 4 [ العنكبوت :69] 

نصر الله ععز وجل يتنزل على الصادقين» وقد وصف الله عز وجل 
الصادقين بقوله عز وجل: ١‏ انما الْمُؤْمُودَ اْدين آمنوا بالل ورسوله ثم لم 

رتوار جاهدوا (أشؤاكف و تييع فى اسيل الله اليك هم العناوقوة. 4 
ااا [الحجرات :15 ] 

على المؤمنين الصادقين يتنزل نصر الله رب العالمين. 

ولا شك في أن الأمة الإسلامية في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة» التي 
اختلط فيها الحابل بالنابل» وكثرت فيها الفتن: وأسباب لمحن والإحن» 
وحرم المسلمون من التحاكم إلى شريعة ربهم» فحرموا بذلك من 
أسياب العرة والنضر» وقيّادة البنشريةء كما حرمو لكياة :الظيبة؛ حياة 
الأمن والاطمكنان والأمان» وغاشوا حياة الذل والضغار والاستسلام 
لأعداء الملك العلام» الغرب الكافر يتحكم في سياستهم., وفي 
قيادتهم» حتى تجرأ اليهود وأعداء الله عز وجل على حرمات المسلمين 
ومقدساتهم, والمسلمون مشغولون مشغوفون بالدنيا وشهواتها 
وسفاسفهاء لا يستطيعون الإدكار فضلاً عن أن | غيرة لدينهم 


ح يوا ---- موؤفق إمافية-- 
وغضباً لانتهاك حرماتهم؛ فخبرني بربك كيف ترتفع راية الإسلام من 
جديد» وكيف يتنعم المسلمون بالتحاكم إلى الشرع المجيد ؟ 

لا شك في أن الطريق طويل وشاقء وطريق الأنبياء هو تعبيد الناس 
لرب الأرض والسماءء والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم, فلسنا ممن يتعجل الصدام المسلح مع الجاهلية الجهلاء. كما 
أننا لسنا كذلك من الذين يشجعون المسالك السياسية والمهاترات 
البرلمانية» وهذه تركيا عاصمة الخلافة كيف وصل بها الحال» وقد وصل 
الحزب الإسلامي إلى رئاسة الوزراء ولكن القوى التى تحرك البلاد 
رسك فى ركاب شاد قري هاف كاد قايرت لبر :رتو ار فر 
تغن من جراحاتهاء فلم ينفعهم كثرة المقاعد في البرلمان» كمالم 
ينفعهم الصدام المسلح مع السلطانء فلابد من طريق الدعوة إلى الله عز 
وجل والارتفاع بقلوب الناس وعقولهم إلى المستوى الإيماني» وتبيين 
حقائق الإسلام, والدعوة إلى توحيد الملك العلام» ومع ذلك لابد من 
تربية شباب الصحوة الإسلامية على التشوق للجهاد والرغبة في بذل 
النفس ولمال للوصول إلى رضى رب العباد» ورفع راية.الإسلام على 
البلاد» فشجرة الإسلام شجرة لا تروى بالماء» ولكنها تروى بالدمائ 
وانظر إلى جيل الصحابة وَيي الذين أعز الله بهم دين الإسلام كيف 
كالديدلهم وجتهاد هم وصيرهم: 

قينا العز للإسلام إلا بظلهم ‏ ش 
وفيا اند إلاعا يوه فشيدرا 


57 فق إمانبة : 09 ححت 

قد ايلادو تر حصان ريام وجا نو انان 
يغ » ولكن جيل الصحابة جيل فريد رباه رسول الله عَيْتّه وكان 
يفيض على قلوبهم بما أفاض الله عز وجل عليه من اليقين والزهد 
والتوكل والتقوى وانحبة. 

كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول 
الله ييه ولكنهم كانوا خيراً منكم؛ كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 
الآخرة . 

فالصحابة ميقع سبقوا من بعدهم بالأحوال الشريفة والإيان المتين» 
والثقة بنصر الله رب العالمين. 

مَنْلي بمثل سيرك مدلل 

تمُشي رَوَيّدا وجي في الأول 

وسوف يقف القارئ الكريم على هذه الحقيقة عند ذكر المواقف 
الإبمانية في البذل والتضحية:» فجل الأمثلة التي وقفنا عليها من هذا 
الجيل الفاضل الكريم» الذين رضي الله عنهم وأرضاهم» وسبقت لهم 
من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى» فهم أئمة في البذل؛ وأساتذة 
في التضحية؛ وأمثلة حية للأمة» كلما نظر المنلمون على مر العصور 
وكر الدهور في سيرتهم وجهدهم وبذلهم وشحذ هممهم في البذل 
بالقيسة 

فإلى الجيل الناشئ جيل الصحرة المباركة أمل الأمة في الوصول إلى 
عزنا وك منهاة الف رتجعياء سوق هذء تكله المتاركة اليد 
واللضهرة: ظ 


حك 160 ه! موائى إماففة-- 

هل وجد بعد الصحابة يبي مثل الزبير بن العوام حواري رسول الله 
َه » أو طلحة بن عبيد الله بو عبيدة بن الجرا ح؟ هل ولدت النساء 
سح ص سد بن الوليد؟ هل ظهر في الأمة مصعب بن 
عمير؟ هل تشر راي ب جد رايا ل اكور بز عبد طايه 
أو جعفر بن أبي طالب» أو عبد الله بن رواحة: إن الواحد من هؤلاء 
الشرفاء الكرماء لو وضع في كفه ميزان ووضع في الكفة الأخرى شعب 
بأكمله لرجح بهمء إنهم الذين كسروا كسرىء وقّصوا قيصرء ودانت 
لهم الممالك» وخضعت لهم البلاد يداك ليون العاف كار مفاتيح 
فتح ونصر وعز كما أشار إلى ذلك قوله َيِه : ياتي على الناس زمان 
ارماك من الناس فيقسولون: هل فيكم من صحب رسول الله 
َيه ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فقام 
من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله علته ؟ 
فيقولون : نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول اله 
؟ فيقولون نعم» فيفتح لهم'' . 

الستم معي عباد الله في أن أصحاب رسول الله ييه كانوا أسباب 
فتح ونصر وعز ومنعة؛ إنهم القطفة الأولى» والثمار المباركة من خير أمة 
أخرجت للناس. 


(1) رواه البخاري (3/7) فضائل الصحابة) ومسلم )84-83/16١‏ فضائل الصحايبة) وأحمد ))7/3١‏ 


والفتام : الجماعة من الداس . 


1 مواق إعانية حت 1ت 
سيل احد الأفاضل : هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة ييخ ؟ 
يقال فقول له ادا مسال لانو لمهم الايعييجيرا ييا مدل 
رسول الله كه , ْ 

ولو لم يرد في فضل الصحابة ميخ آيات يطول ذكرهاء وأحاديث 
شهيرة يكثر تعدادهاء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
واجهادء ونصرة الإسلام» وبذل المهج والأموال» وقتل الاباء والأبناءء 
والمناصحة في الدين» وقوة الإبمان واليقين القطع على تعديلهم, 
والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهمء هذا 
مذهب كافة العلماءء ومن يعتمد قوله. 

عن أبي زرعة الرازي قال : إذا رايت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله عن وآله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق والقرآن 
حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهم يريدون 


01 


أن يجرحوا شهودناء والجرح بهم أولى» وهم زنادقة 


ع لويس وعائة تي ايد 3 حل 
أ- معنى الجهاد 

المعنى اللغري: 

قال في مختار الصحاح: الجْهَد : الطاقة» وقرئ بها في قوله تعالى : 
والّذين لا يَجِدون إلا جهدهم 4 [العوبة:7] والجهد : المشقة» يقال جَهّدَ 
دابته وأجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهد الرجل 
في كذا إذا جد فيه وبالغ'''. ْ 

المعنى الشرعي : ظ ظ 9 

إذا أطلق الجهاد فالمراد به: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى» ولا 
ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد. 

يقول ابن رشد: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين» فكل من 
أتعب نفسه فى ذات الله فقد جاهد فى سبيله. إلا أن الجهاد في سبيل 
الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه العا ممراهوة دكنا وا لس حت 
يدخلوا في الإسلام» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”” . 

والاتجاديت التى تدل على فضائل الجهاد المراد بها جهاد الكفار 
فلك كلمية الله رويس اوم :يتقسيه اليرفية امن انابجهناد الكفار هو 
الجهاد الأصغرء وجهاد النفس والهوى هو الجهاد الأكبر لا دليل عليه 
وما ينسبونه إلى النبي َيه من قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الوا الأكين فاشلا على ضعفه*”*» ثم هو منكر المتن خالفته 
للأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» وأن 
ثواب المجاهد؛ أفضل من ثواب الصائم القائم . 


(2) «أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية) لعلي بن نفيع العلياني )117١(‏ دار طيبة. 
(3) وضعفه الألباتي في ضعيف الجامع (118/4). 


اسيك إفوك زيمانية 6 
ب - أنواع الجهاد وأحكامه 

الجهاد نوعان: 

النوع الأول : جهاد الطلب والابعداء وهو تطلب الكفار في عقر دارهم 
ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام: 

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النوع من الجهاد فرض كفاية» إذا 
قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشر الإسلام والدعوة إليه سقط 
الحرج عن الباقين وأدلة الجمهور قوله تعالى : 8 وما كات المؤمنون لينفروا 
اف ولا رمن كل فرقة نهم طاتقة ليوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعرا 
إليهم لَعلّهم يحذروت » [ العوبة :122] 

وقوله تعالى : إلا يسوي الْقاعدُو من الْمؤْمنَ عير ُو الرر والمجاهدون 
في سَبيل الله بأمُوالهمْ وأنفّسهم فصل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين دَرَجَةَ وكُاذً وَعَدَ اللّهُ لْحُسَئ وَفَعمَل اللهُالمُجَاهدِين على القاعدين أجرا 
عظيما /: [ النساء :95] 

وعن أبي سعيد الخدري فإتييأن رسول الله يَكتهبعث إلى بني 
لحيان: ليخرج من كل رجلين رجل» ار أيكم خلف 
اا ال 0 

وقال َيِه ا ا 0000 
هله يقير لقن 0 


مها موال إيمافية -- 

ويكون غزو الكفار فرض عين في ظروف ذكرها العلماء؛ منها ما يلم 

اند ]ذا قرح إنام :تبي امتحنيا تعره الهواة: 

8 إذا كان انمي عاماء كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية. 

قد كنا لاسن سرف عمد الكقار سد نف امد 

أيديهم. 
انامس انام سيان لوقن شال فنا ادهع اليا كانه 
مث عليه ايا 

النوع الغاني من أنواع الجهاد: جهاد الدفاع, وحكمه فرض عين على 
الساتف ميري حتى يندفع شرالأعداء. وهذ ا بإجماع علماء 
الإتاتم. 

قال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهد بغلبة العدو على قطر من 
الأقطارء أو بحلوله بالعقر» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك 
النبيار اه هرو ويصغره وا اليدحنانا وققالا شيابا وشوج 5 على 
قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه» ومن لا أب له, ولا يتخلف أحد 2 
يقدر على الخروج؛ من مقل أو مُكثر, فإن عجز أهل تلك البلدة عن 
القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب 
مالزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم 
ومدافعتهم» وكذئك كل من.علم بضعفهم عن عدوهم,» وعلم أنه 
يدركهم, ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم فالمسلمون كلهم 
يد على من سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحمية التي نزل 


(1) انظر: «أهمية الجهاد فى نشر الدعوة ) (133-124). 


ح مواقى إ(مانية 7ح 
العدو عليهاء واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخرين» ولو قارب العدو 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج ! ليه حتي يظهر دين اللهء 
وتحمى البيضة:» وتحفظ الحوزة» ويخزي العدوء ولا خلاف في هذا ”1 

وقال الشيخ حسن البنا رحمه الله : 

وقد أجمع أهل العلم 00000 
أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة» وفرض عين 
لدفع هجوم الكفار عليهاء والمسلمون الآن كما تعلم مستذلون 
لغيرهم» محكومون بالكفار» قد ديست أرضهم.ء وانتهكت حرماتهم» 
وتحكم في شؤونهم خصومهم؛ وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم 
نطبلا عن تسر وغ وقهلمة وجب ويحزبا غينيا لا مناص نه أل وتجهيز 
كل مسلمء وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له» حتى تمين 
الفرصة:» ويقضي الله أمراً كان مفعولاًء إن الآأمة التي تحسن صناعة 
الموت» وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة» يهب لها الله الحياة العزيزة 
في الدنياء والنعيم الخالد في الآخرة» وما الوهن الذي أذَلّنا إلا حب 
الذنيا و كراهية الموت::+ 


(1) تفسي القرطبي (151/8). 


(1) نقلاً عن (البحر الرائق في الزهد والرقائق) (178,177) . 


ح مواقف زمافية سم تك  1)0#‏ 
ج- فضائل الجهاد والاستشهاد 
في سبيل الله عز وجل 
قال الله تعالى : ؤ قَضّل اللَّهُ لمُجَاهدِين بأموالهم وأنفُسهم على القاعدين دَرَجَة 
وكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحَسنَئ وَفَصّل الله الْمُجَاهدِينَ عَلَى القاعدين أجرا عظيمًا 62 
درجات منه ومغفرة وَرَحمَةَ وكان الله غَفُورا رَّحيما 4 [ النساء:9695] 
قال تعالى: « وس يُقائل في سبل اله يقل يقبا ساف تيه جا 
عَظيمّ 4 [ النساء :74 ] 
وقال تعالى : الْذين آمنوا وهاجروا: وجاهدوا في سبيل الله بأمُوالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأوليك هم القائزون 73 يشرهم ربُهم برحمة مَنْهُ ورضوانٍ 
وجنات لهم فيها نعيم ميم 021 خَالدين فيها أبدا لله عندة أجر عظيم 4 
[ التوبة :22-20 ] 
وقال تعالى: «إإِنَ الله اششرئ من الْمَؤْمدِينَ أنفسهم وَأَمُوَالّهُم بن لهم الْجنّة 
يقاتلون ف سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في القُوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوقن بعهده من له ابروا هكم لدي ايم ب ولاك هو لفو امه 
[ التوبة :111 ] 
وقال تعالى: «إيا يها الّذين آمنوا هل أَدلّكُمْ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
مسو لل وسو وتجاهدون في سل اله اناكم وأضَكُم كم حير كم 
إد ْم تعلمُود 6 يغغر كم ويم يكم نات قري من فحمها الأثهاز 
ومساكن ط 0 جنات عدن ذلك الفوز العظيم 0 [ الصف :12-10 ] 
وقال تعالى: « ولا تحسبن الْذين فُتَنُوا في سبيل اللّهِ أموانا بل أحياء عند ريُهم 
يررْقُودَ 653 فرحين بما آتاهم اللّهُ من فضله وَيَسَعبْشْرُون بالّذين لم يَلْحَقَوا بهم من 


م1 سنح موإقى إيمافية 
خلفهم الأ وف لهم ولاهم يحزنون 62 يستبشرون بدعمة من الله وفضل وآنا 
الله لا يضيع أ جر المؤمين 4 آل عمران :171-169 ] 

وقال تعال + < فَلَيّقاتل في سبيل الله الّدين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن 
قات في سبيل الله قعل أو يغلب فسوف ثؤتيه أجرا عظيما 4 [ النساء:74] 

وقال تعالى : ل والّذين فُتنُوا في سَبيل الله فلن يُضْل أَعمَالَهِم () سيهديهم 
ويصلح الهم (2) ويدخلهم الْجنّة عرفا لهم 4 ْ نعي هة ] 

عن أبي سعيد الخدري تيه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله عه : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس 
من شره 7" 

وعن أنس بن مالك فتقيه عنه عن النبي مله أنه قال: لغدرة في 
بس الله ادر وك فير فق لذلا واي 7 

وعن أبي هريرة ضيه قال: جاء رجل إلى رسول الله عله فقال: دلني 
على عمل يعدل الجهاد, قال: لا أجدهء قال: تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر» قال: ومن 

قا أبوهريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له 
ميات 3 00 


(1) رواه البخاري (6/6) الجهاد, ومسلم (34,33/13) الإمارة. 
(2) رواه البخاري (13/6) الجهاد» ومسلم (27/13) الإمارة . 


(3) رواه البخاري (4/6) الجهاد؛ ومسلم ( 25,24/13) الإمارة. 


حتحعت إفى إابافية حت لب-_---ده 171 - 

وعن أبي هريرة يي قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو 
يرجعه سالما بأجر أو غنيمة!!) . 

وعن أبن عمر واشم نيم قال :“قال رسنول الله عله : إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر 0 وتركتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكه© . 

وعن أبي هريرة يرق قال: قال رسول الله يله : من مات ولم يغز 
ولم يحدث به نفسه؛ مات على شعبة من النفاق67 . 

وعن أبي هريرة يني قال: سكل رسول الله يِه : أي الأعمال أفضل؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل : 
ررم 

وعن أبي قتادة فا ماك عن رسول الله يلا ييه أنه قام في فيهم فذكر أن الجهاد 
في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال؛ قال: فقام رجل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي كلها؟ 
فقال رسول الله عَلِنه الخ رع لد م سي 
فقيل غين قبن تقال رستول الله ولق : كيف قلت؟ قال: أرأيت إن 


(1) رواه البخاري (6/6) الجهاد» ومسلم بمعناه أطول منه ( 20/13 )» ومالك في الموطأ (444,443/1), 
والنسائي (20/6) . 

(2) رواه أبو داود (3445) البيوع» وصححه الآلباني بطرفه في الصحيحة رقم (11). 

(3) رواه امسلم (56/13) الإمارة» وأبو داود ( 2485 عون) الجهاد, والنسائي (8/6) الجهاد. 


(4) تقدم تخريجه. 


110 مواقق (مانيبه - 
قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الْهكه : نعم» 
وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبر» إلا الدين فإن جبريز علا قال 


ل ذلك 
وقالمهُ : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 


ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء ارط" 


وعن أبي هرير ةبيه أن رسول اللْعَه قال: والذي نفسي بيده 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فاقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو 
فأقعا'ة 

وعن أنسقلئيه أن النبى عق قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن 
نعم إتى'الدانية انافاه منا شل الارائن مح قتي إلا الشعديدهة اله 
تمق أن يرشع إلى الذنيا فيقعل عشزمرات ادير من الكرامة 

وعن رجل من أصحاب النبي َيِه اوقد كال وا رسال ال ال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف 
على راط فتمد + 

وعن المقدام بن معد يكرب قله قال : قال رسول اللْهعَيقُه : للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من 


(1) رواه مسلم (1885) الإمارة. 

(2) رواه البخاري (14/6) الجهاد والسير مطولاً. 

(3) رواه البخاري (16/6) الجهاد» ومسلم (20/13) الإمارة . 

(4) رواه البخاري (32/6) الجهاد» ومسلم (24/13) الإمارة» والترمذي ( 161/7 عارضة ). 


(5) رواه النسائي (99/4) الجنائز» وصححه الألباني في أحكام الجدائز ص (36) . 


اسسسسم محم (موى 202 جب اااي :متسيس 11/3 وضش حص سم 

وقالعَفهَ : ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 

وعن ابن مسعودفائك قال: قال رسول اللْهيَيته : إن أرواح الشهداء 
حيث ششاءوت» ثم تأوي لفن تلك المناديل» فاضلع إليهم ربهم أطللاعة 
فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة تحديث اشفنا؟ فيتشتعل ذلك به اثلاث مترات قلسا راوا انهم لع 
ركو من مائو قالراك بارج نويه أن رد ار إشداف ‏ اعسيادنا 
خعى ترم إلى الذانيا فتقعل فى سبيلك مرة اخري) :هلما راى أن اليسن 


(1) رواه الترمذي (161/7 عارضة ) فضائل الجهادءوقال : هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه 
(2) رواه البخاري (24/6) الجهاد والسير.والكلم هو: الجرح. 
( ") رواه مسلم ( رقم1887) الجهاد والسير» والترمذي (1641) فضل الجهاد مختصرأوقال : هذا حديث 


سسا مواق إمافية ست --ت 179 ته 
د - غايات الجهاد وأهدافه 
الجهاد هو ذروة سنام الإسلام» وأفضل الأعمال بعد الإبمان بالله عز 
وكر زا تيا امرك اين لاتحي أ ابطر جه اللا رو ال 
العررعل ا ل 
فلابد 270000 وغايات سامية شرع ا 
هذه العبادة . 
فما أهداف الجهاد وغاياته؟ 
اناا يق ل هر عيوية العام لهل ريه ول لاتق بهو في 
عبادة الحجرء والبقر» والشمسء والقمرء والطواغيت التي 
حك ناويا و اله ل ا 


1-7 


انتهوا ل سر ره [ الأنفال :39] 
وقال رسول الله َه : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
قن اميل ال 


الله و 31 
كال 2ه + يدت ين يدق النساعة بالتسيف بحسي عوك الله 
تعالى وحده لا شريك له» وجعل رزقي نحت ظل رمحي» 

9 2 . شخ 2 
(1) رواه مسلم (74/13) كتاب الإمارة. 
(2) ذكره الهيئمي في محمع الزوائد ( 49/6) وقال : رواه أحمد» وفيه عبد الرحمن بن ثابت» والحديث 
رواه أحمد (92,50/2) وقال الألباني في الإرواء: هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان 


هذا ففيه خلافء وقال الحافظ ذ في التقريب : صدوق يخطئع وتغير بآخرة» إرواء الغليل رقم (1269). 


76 موا إمانية - 
قال العلياني: وهذا الهدف السامي المتضمن لإعلاء كلمة الله 
وهي الإسلام» وإقامة سلطان الله في الأرض» وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى» وإخلاء العالم من الفساد الأكبر الذي هو 
الشرك وما ينتج عنه» وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس 
وبين الإسلام ويعبدونهم لغير الله "!2 

2 - رد اعتداء المعتدين» كما قال تعالى : 8 وقَاتلُوا في سَبيل الله الّذِين 
يقاتلوتكم ولا تعتدوا إِنّ الله لا يحب المعتدين ‏ [ البقرة :190] 
وقال تعالى : ألا تقاتلون قوما نَكَنُوا أيمانهم وَهمُوا يإخراج الرسول 
95 ههه151*0 

[ التوبة :13 ] 

3 - قتل الكافرين وإضعاف شوكتهم» كما قال تعالى: ما كان لبي 
أن يكوت له أسرئ حنّئ يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيًا واللّهِ يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 4 [الأنفال :67] 
وقال تعالى: ١‏ فإذا تُقيثم الّذينَ كُفَروا فضّرب الرّقَاب حتئ إذا 
أتُخسموهم فَشدوا التاق 4 [ محم ] 

4 - إرهاب الكافرين وإذلالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» كما قال تعالى: 8 قَاتلُوا الّدِين لا يؤمنوت باللّه ولا بالِوم 
الآخر ولا يَحَرَمُون مَا حرم الله وسُولهُ ولا يديئون دين الحق من الدين 
أوتوا الكتاب حتى يعوا الجزية عن يد وهم صاغرون © [التوبة:29] 


(1) أهمية الجهاد (162). 


موؤقى إصانية ش 7 حدس 
5- شفاء صدور المؤمنين» كما قال تعالى : 8 قداتلوهم يعذبهم الله 
بأيدِيكُم ويُخزهم ويمصركم عليهم ويشف صدور قوم مُومنين 4 
[ التوبة :14 ] 
6< ييز الومنين وكشف المناققين كما قال تعالى : :طإما كان الله ليذر 
الم يل ا 
محيص المؤمنين وتكفير ذنوبهم» كما قال تعالى : ظ وليمحص الله 
079 [آل عمران :141 ] 
8 - تربية المؤمنين على الصبر والثبات» ريم أمر الله عز وجل وأمر 
رسوله عَيِّهَ بتحمل المشاق لإقامة شرع الله وإبلاغ دينه. 
و- حصول الغنائم والسبي» وقد قال النبي عَلنْهُ : وجعل رزقي تحت 
رم ١‏ 
6ح امتطفاء السنهنداءء فالله عر وجل كما يشفار من يشرفة بالنيوة 
والرسالة» وهو عز وجل يخلق ما يشاء ويختار» فهو عز وجل 
كذلك يصطفي من يشرفه بالشهادة» وهو أعلم بمواقع فضله 
وعذله+ تسال العروجل شينادة'فن سبيلة مقبلين غير 
مدبرين» قال تعالى : ويقخذ مدكم شهداء # [آل عمران :140 ] 


(1) تقدم تخريجه. 


9 ح-ح- 


-- مواق إبمانية 
ه - مواقف إيمانية في البذل والتضحية 

المواقق الإجانية لحظاتث صدق وإخلاص وثبات على ذين اللهه وإعزاز 
لراية الله» إنها لحظات غالية سامية عزيزة» ببركة هذه اللحظات تفتح 
حصونء وتسقط مدائن» وتهزم جيوش الكفر المتكاثرة» ويتنزل نصر 
الل عر وجل على النفرس الوضةء هده الواقق' الإعائية يتحبينا لعز 
وغل تحب علهاء.والر في إليهاء إنها تشنية للم سيره الإننان 
ومحبة الرحمن. 0 

والموفق إلى هذه اللحظات الكريمة الشريفة قليل «وقَليل مّن عبادي 
الشكور 4 [سبا:15]. ولكن ببركة هذا القليل ينقصر حزب الله وترفع 
رايته. 

وسوف تقف في هذا الفصل الكريم على شرف الصحابة خَيكِمْ 
وفضلهم, فهم أولى الأولياء بمواقف الشرفاء بعد الأنبياء» وهذا شاهد 
قوي على قوة يقينهم» وعظيم صبرهم,» وبركة جهادهم,» فطوبى لمن | 
أحبهم وسار على دربهم» ويا ويل من أبغضهم أو أبغض بعضهم., فإن 
هذا من علامات الخذلان» وشواهد الخسران . 

والإسلام يعلمنا الا نعز شيماً على الله عر وجل فلا نبخل بشيء 
نبذله لله عر وجل» فمحبة المؤمنين لله عز وجل تملا قلوبهم وتحرك 
جوارحهم» تتضاءل أمام هذه النمحبة محبة الاباء والأبناء والزوجات 
والأموال» قال تعالى : طقل إن كان آبَاؤكُم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
وَعَشِيرَتَكُم وأمَُالَ افْمَرَفتُمُوها وتجارةٌ تَحْشُوَ كسادها ومُساكن ترضوتها أحب 
يك م اله وله وجهاد في سبي فصوا خف أي اله بره اللا دي 
القوم الفاسقين » [ التوبة :24 ] 


0 ا لدت نه 

مع ادامتحية الزسول يه من لوازم محبة الله عز وجل» ولاايحب 
أحد لذاته ال انه ره يدنه المعاني الإيمانية كيف تستقر فى 
ا ور وكا 0 
0 وإيثار ؟ أمره وشرعه عن طبائ ع اتوي البشرية؛ ومن 
ا ان الما و 

ب 

رأى إبراهيم عله ع ورؤيا الأنبياء روك انه بوجرسضع ردم 
فبادر إبراهيم عَيكَله وهم بذبح الولد لي م لذ عزوجل» دقن 
محبته على محبة الولد» قال تعالى :8 فَلَمَا بلغ معه السعي قَال يا بني إِنِي أرئ 

في السام أنّي أذبحك فاتظر ماذا ترئ قَال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدتي إن شاء الله 
من | الصابرين # [ الصافات :102 ] 
ا ل 0 ل د 
ويطرح ولده على وجهه. ويمر السكين على رقبتهع وتسيل دماء الولد 
على يده وثيابه!! 


سد مواقى إمانية 181 7ت 
سس ال ار 

٠ 0‏ ل الى لاني انك 

فانظر اذا ترئ # فقال ليا أبَت افْعَلْ مَا تُوْمَرٌ سَعَجدني إن شاء الله من 

الصابرين #» [ الصافات :102 ] . ماقال: ما ذنبي؟ ؟ وهل تطاوعك نفسي أن 

تذبحني بيدك؟ أو ما جوابك لأمي؟ إنه غلام حليم صادق الوعد, كما 


وصفه الله عز وجل بقوله واذكر ف في الكتاب إسماعيل إِنّهُ كان صادق الوعد 


وكات رسولاً نبا 4 [ مريم :54 ] 

إنها فجن لعسطنية ضوا رلك الموةة:والشرف والشيادةة إندلله عر 
وجل رفعها بالإيمان واليقينء فمن أولى بالمواقف الإيمانية من إبراهيم 
وذريته؛ وهذه المواقف الإبمانية التي يحبها الله عز وجل هي مراد لله عز 


وجل من العباد. ومطلوبه منهم. إن الله عر وجل لا يستفيد اشيفا من 
طاعات العباد» ولا يتضرر بشيء من معاصيهم أن يتال الله نُحومهًا ولا 


دماؤها ولكن ينالّهُ التتقوئ منكم 4» العامة 
تلعنا معنت الأب لتنفيذ آمر الله واستسلم الولد للذبح؛ كَدى الله 
عز وجل الولد بذبح عظيمء وارتفعت راية من رايات الإيمان» وعلا منار 
مق كنار الك لشي قم طبري لعفي ذه وولده إسماعيل أروع 
الأمئلة في البذل والتضحية» وتعظيم أمر اللَّهُ وتقديم محبته» فصلى الله 
وسلم وبارك على الأنبياء الكرام» والتابعين لهديهم من المؤمنين 
العنادقينة واللهروناى من يشاء إلى راط مستتقيي ٠‏ 


حح 182 


موافك ماه 

2 - موقف عبد الله بن جحش فافع : 

وعد لله بن جحش يلك من السابقين الأولين من المهاجرين الكرام: 
أسلم قبل دخول النبي علد دار الأرقم, وهاجر إلى أرض الحبشة في 
النرة الثانية» وكان أميراً على سرية أرسلها رسول الله مَل إلى نخلة 
وهي مكان بين مكة والطائف» وأعطاه النبي يله كتاباً وأمره ألا ينظر 
فيه حتى يبلغ «نخلة)(21. 

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة» ثم مرت بهم عير لقريش 
فيها عمرو بن الحضرمي» وكانوا في آخر يوم من رجبء؛ فتتشاور 
المسلمون وقالوا: إن نحن قتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اتفقوا على لقائهم فقتلوا عمرو بن 
ا لا اله والحكم بن كيسان فقال عبد 
الله ابن - جحش: اعزلوا ثما غتمنا الخمس لرسول الله عينم ثم نزل القرآن 
بعد ذلك بمثل اجتهاد عبد الله بن جحش» فنزل قوله عز وجل : 
( واعلَموا أنَمَا غنمتُم مّن شَيء فَأنْ لله حُمسَهُ 4[ الأنفال::4] وعيّر عبد الله بن 
جحش وَإنِي بقتاله في الشهر الحرام» فاقر الله عز وجل فعله واجتهاده: 
ونزل قوله بز وجل: ١‏ يلوف عن اشير لحرا تال ف ف قتا فيه تب 
لوطي قرا مزالت جوا رن رده الرروزدا رمك انمد 
أبرُ من الْقَل . .به الآية . ظ [ البقرة :217 ] 

وليس هذا هو الموقف الإيماني الذي نريد إلقاء الضوء عليه؛ وإنما هذه 
مقدمة يعرف بها أن المواقف الإبمانية لها أهلها الذين يوفقون إليهاء 


- موائى إصانية 1 
فليس كل أحدٍلهذه المواقف العي ترقع راية الإيكانء وُعز دين الرحمن . 

عن سعيد بن المسيب أن رجلاً سمع عبد الله بن جحش يقول قبل 
يوم أحد بيوم: اللهم إِنا لاقوا هؤلاء غداء وإِنّي أقسم عليك لما يقتلوني 
ويبقروا بطني» ويجدعونيء فإذا قلت لي لم فعل بك هذا؟ قاقول : 
اللهم فيّكء فلما التقوا قعل ذلك به فقال الرجل الذي سمعه: : أما 
هذا فقد استجيب له. وأعطاه الله ما سال في جسده في الدنياء وأنا 
أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرة. ْ 

وعن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال : حدثني أبي أن عبد الله بن 
جحش قال له يوم أحد : الاندعوا الله؟ فخلوا في ناحية؛ و لي الله 
ابن جحي قال نيارتن إذا شو النندو قدا ولفي رجلا ديد بانيه 
شديداً حردهء أقاتله فيك» ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي 
وأذني» فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ 
قأقول: فيك وفي رسولكء فتقول: صدقت . 

قال سعد: فقد لقيتهآخرالنهارء وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في 
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خيط 


2. 


(1) صفة الصفوة (386,385/1)» وأثر سعيد بن السيب رواه الحاكم ( 200-199/3 ) معرفة الصحابة» 
وقال : صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني : لكن له شاهد موصول» وأخرجه البغوي كما في الإصابة من طريق إسحاق بن سعد 


وهو المذكور هناء والله أعلم . 


حم مواق إمائية --- 

3- أنس بن النضر وَائيه 

عن أنس بن مالك متي قال: غاب عَمَي أنس بن النضر عن قتال 
بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن أول قال قاتلت المشركين؛ لعن الله 
أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع, فلما كان يوم أحدٍ 
ا ل ل ا ل 
أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين ‏ . 

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال كادي ات 0 
النضرإني لأجد ريحها من دون أحدء قال سعد : فمااستطعت يا 
رسول الله ما صنع . 

قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيفء أو طعنة بالرمح, 
أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه 41 

كال انش 1 كفا نري آر نعي نانعلا» الآية نرلت التهدرفي اله : من 
المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنَهُم م قضى تحب وَمنهم من يعر وما 
دلوا تبديلا » [ الأحزاب :23] 

فالمواقتف الشريفة الفاضلة يوفق لها الشرفاء الفضلاء؛ فقد جاء في 
الصحيح عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية 
ذكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش أي الدية - قابواء فطلبوا العفو 
فأتوا النبي يَلِتَّوفأمرهم بالقصاصء فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : 


(2) رواه البخاري ( 355,354/7) المغازي» ومسلم ( 48,47/13) الإمارة» والترمذي (81,80/12 عارضة) 


التفسير. 


يا رسول الله اتكسر سئة الربيع - أي أخته - والذي بعشك بالحق لا 
0 1 بي كاك لدي مر لاحددا قروم 1 ارسيو 
لله عقت : إِنّ من عبّاد الله من لو أقسم على الله لأبره "' 
القدسى : وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن 
يكره الموت ا م د 
وقد روي كذلك أن أنس بن النضر مر يوم أحد على جماعة فيهم 
ناي : نه صليتر 
عمر#©#* فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قعل رسول الله *5* , قال: فما 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم جالد 
بسيفه حتى قتل فلظيه”” . 
فهذه شواهد قوية على أن الذين يوفقون للمواقف الإيمانية الشريفة 
هم أكابر المؤمنين وأشرافهم» نسأل الله التوفيق والسداد. 
4 - عاصم بن ثابت مَقيه ويوم الرجيع: 
2 نرالله د صَللن > رس 
عن أبي هريرة ته قال: أرسل رسول الله عيحة سرية عينا وأمر 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال 
(1) رواه البخاري (360/5) الصلح. 
(2) رواه البخاري (349,348/11) الرقاق» وأبو نعيم في الحلية (4/1) . 
(3) صفة الصفوة (623/1). 


6م مراك إمانية -- 
يثرب» فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأرأ 
ا ا م 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا آلا نقتل منكم رجلا 

فقال عاصم: سانا اتري حثة اسار الهو خريطناتبيالة 
فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل . .. وبعثت قريش إلى 
ا دن يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيماً من 
عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من 
رعديص دلج ودر الم علي شي 001 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: كان عاصم 
ابن كانت اعطق الله عهدا الا هسه مشرك ولا يمس مشركا أبداء:فكان 
عقر يفول كا داع عت و معط الله العيق القمن بعةارناته كبا انهه 
في حياته . ٠ ٠‏ 

فكان يجوز لخاميه اف أن يقبل الأمان» ولكن قوة إيمانه وعزته 
على الكاترين انك ذلك : حانن يني ل بتي ولكرامته على الله عز 
وجل منع الكافرين من الوصول إلى جسده؛ فوقّى هو مع الله عز وجل 
فلم يقبل أمان المشركين» وأن يجري عليه حكم الكافرين؛ وأ سه 
المشركونء ووفى الله عز وجل ببقية عهده» فمنعهم من الوصول إليه 
' بعد قتلهء فإن قال قائل: لماذا لم يمنعهم الله عز وجل من قتله؟ 
فاطنوات ذا مريدة الله عير وجل لدامين الكراتة ودربحة الكتهنادة والله 
تجان ونيا أن يرط اعياذة لسن بورع يغزالوة تفريدى معد وجل 


(1) رواه البخاري (438-437/7) المغازي» وأحمد (310/2). 


نيد لفك إمافية سب متت -_- ده كك 
فيبوئهم منازل الكرامة» ويزيدهم من فضله؛ نسأل الله من فضله شهادة 
ال لم 

5 - عمير بن الحمام فاظيه | 

عن أبي هريرة قال : انطلق رسول الله عي اي ا 
المشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال رسول اله كه : قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرضء قال عمير بن الحمام: : بخ بخء فقال رسول 
الله عكنه : مايحملك على قولك بخ بخ بخ ؟ ع قال لآ واللديا ستول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك من أهلهاء قال: فأخرج ثمرات من 
قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لعن أنا حييت حتى آكل تمراتي ! 
لحياة طويلة» فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل' ''. 

قال النووي: فيه جواز الانغمار فى الكفار» والتعرض للشهادة» وهو 
اف ران بقاعي عل مير ال 1 

وفيه قوة يقين الصحابة» وصدقهمء وتصديقهم لرسول الله عله ولا 
يمكن للمسلم أن يبذل الدنيا إلا وهو مؤمن تمام اليقين بالآخرة» فإن 
حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير» وإنما كثرت قصص 
البذل والتضحية والفداء عند الصحابة الكرام لقوة يقينهم» وكمال 
إيمانهم وزهدهمء ولم تتشرف البشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه هذه 
الآيات البينات والبراهين الساطعات على اليقين والزهد والصدق» 
فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين . 
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (69/13). 


دهم صصح بوائى و(يمافيه 

6 - رجل حضره أبو موسى الأشعري تله : ٌْ 

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه - يعني أبا موسى 
الأاشعري - قال : سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله 
يكل إن أبواب الجئة تحت ظلال السيوق» فقام رجل رث الهيعة فقال: 
يأ انا تتوسى؟ الك معان رشول امن له رول هذ ا؟ قال فعوم فال 
فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه 
فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدوء فضرب به حتى قتل '!! 

كتؤلة: إن أنوات'اللعة تحت ظلال التنيكوف» قال التووي قال 
العلكاة: مهفا 91 اهلام عضيو ستدركة التعاله طروي إلى (اللمة رسيتي 
دخولها. 

المواقف الإيمانية لحظات يصدق فيها المؤمن مع ربه عز وجل» 
ويصدق مع نفسهء هذه اللحظات يرتفع بها المؤمنء لأنه يرفع راية الله 
قوذ الوجل لتقف هلك اشنمنه رلا يشير ذلك :أنه معرو ف عن الله 
عز وجل بموقفه الإيماني وصدق إيمانه» كما لم نعوف اسم مؤمن آل 
قرغو ومؤمن ال :يس» ولك المواقق الإغانية الضنادقة موي علق الله 
عز وجل يرفع بها أصحابها في الدنيا والآخرة: واللّه تعالى يختص 
برحمته وفضله من يشاء. 


(1) رواه مسلم (70,69/13) الإمارة. 


--- موقن (يمانية 9 حب 
0 
عن سلمة بن الأ كوع و يانه فذكر حديثاً طويلاً وذكر فيه رجوعهم 
ال ل ا ما اه 
قال: وخرج عامر فَلّهفجعل يقول: 
والله كولا انك مكنا امتيتنديعا 
ولا كسيد فنا ولا سينا 
وتّحن من فََضلك ما استغنينا 
وثبت الأقدام! إن:ل ا تححينا 
قال: فقال رسول الله عله َيه من هذا القائل؟ فقالوا : عامرء فقال: غفر 
لك رلك. قال: وما خص رسول ل مقط أحداً به إلا استشهد . 
فقال عمر انيه وهو على جمل - : لولا متعتنا بعامر. قال: قدمنا 
ع ع ب وهو مشر بسيق وقول 
ا ره 
إذ1تسرورت افتحبيلك تلين 
قال: فبرز له عامر وهو يقول : 
فد علمت خَسِيبسر أي عامر 
شاكي السّلاح بَطِلّ مغامر 
قال: فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر ليه 
فذهب يسعل له» فرجع عن نفسه فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. 


ووز صلتنتنت- ب بوافق إ(يمافيه 

قال سلمة يقيه: فخرجت فإذا نفرٌ من أصحاب رسول الله ميته 
يقولون: بطل عسل عام ر قعل تفسف فال:.فاتيت رسول الله عله وانا 
أبكي» فقال: مالك؟ فقلت : قالوا: إن عامراً بطل عمله؛ فقال: من قال 
ذلك؟ فقلت: نفر من أصحابك» فقال: كذب أولعك» بل له الأجر 
مرفي 7 ش 

8 - معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ذِإ وقتل أبي جهل يوم بدر: 

عن عبد الرحمن بن عوف فَنْقِيه قال : إِني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثئة 
أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما فقال: يا 
عَمَاهُ أتعرف أبا جهل؟ فقلت : نعم وماحاجتك إليه؟ قال: أخبرت 
اله يمست وسشجول الله َيه والذي نفسسى بيده لعن رأيته لا يفارق 
رذع تيو انه تع كروت الا عيذ )مدا اميت لله فغمزني الآخر 
فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول 
ف الناس» فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسالاني عنه؟ 
فا. .راه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» قال كل منهما: أنا قتلته» قال : 
هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا ء قال: فنظر.النبي عَلَِهُ في السيفين 
فقال: كلاهما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر 
معاذ بن عفراء”” . 


(1) رواه البخاري (464-463/7) المغازي . وقوله فَلنّه: و كذب أولئك) أي أخطاوا. 


(2) رواه البخاري )358/7١(‏ المغازي» ومسلم (1752) الجهاد والسير. 


0528 المت ات 0ك 
مد حهم لله عز وجل بالإيمان» فقال عزوجل: والّدين تبوءوا الدار والإيمان 
من قَبْلهم 4[ الحشر:0]. انقضنًا جنغ على قائد كتيبة الكفر يوم الفرقان» 
كانيما مهت لوقه حردفى قفون ابن جيل أذ قعل شتاب مق 
فوجذه قد ضربه ابنا عفراء حتى برد» فأخذ بلحيته. فقال: أنت 
أبوجهل . 

فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؛ أو قال : قتله قومه. 

قال: وقال أبو مجلر: فلو غير أكَار قتلني ”'. 

قال النووي: قوله «لو غير أَكَارٍ قتلني ) الأكار: الزراع والفلاح» وهو 
عند العرب ناقص» وأشار أبوجهل إلى أبنى عفراء اللذين قتلاه» وهما 
من الأنصار» وهما أصحاب زرع ونخيل» ومعناه لو كان الذي قتلني 
غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني» ولم يكن علي نقص في 
ذلك 220 

9 - جعفر بن أبي طالب وغزوة مؤتة: 

قال ابن إسحاق: وحد ثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عباد قال : الذي أرضعني - وكان أحد بني مرة بن عوف - وكان 
في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم 


(1) رواه البخاري (342/7) المغازي» ومسلم (160/12) الجهاد والسير. 
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (100/12). 


و1 لباب يم مواقى إمانيه- 
عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول : 
ياحبذا الجنة واقعرايها 
طيحت جد يارد بجر جما 
لويد بحص دنا عذابها 


0508 جو ين لحل لعل الك دريو ل 
طالب أخذ ا فأخذه بشماله فقطعت» 0 
بعضديه حتى قتل ما يانه وهوابن ثلاث وثلاثين سنة» فآتاه الله بذلك 
جناحين في الجئة يطير بهما حيث شاءء ويقال ل 
ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين ''. 

ا ل ا ل ل ل ا 

قال تمض حصي وض رتوو حر يوار 
0 
155 ال ا ار 
طعنة ورمية'ة . 

قال الحافظ : وظاهرهما التخالف» ويجمع بأن العدد قد لا يكون له 


(1) سيرة أبن هشام مع الروض الآنف (72/4). 
)2١‏ روآه البخاري ١‏ 583/7) المغاري. 


(3) رواه البخاري (583/7) المغازي . 


مفهومء أو بأن الزيادة باعتبار ما رمي فيه من السهام, فإن ذلك لم 
يذ كر في الرواية الأولى» أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في 
دبره» أي في ظهرهء فقد يكون الباقي في بقية جسده»ء ولا يستلزم 
ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمى إنما جاء من جهة قفاه» 
ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر العدد بضع وتسعون ' . 

وعن عامر قال : كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الجناحين 5 

0 - عبد الله بن رواحة فَاغْه وغزوة مؤتة 

قال ابن إنسحاق :+ كما لات عبد اللهايق انين بكر أنه حلداث عن زايد 
سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلتهء واللّه إنا لنسير ليلة إذ سمعته 
يتمثل بيته هذا. 

إذا التي جا اي 

لما سمععه من يكبت نحفقني باقرة قال" اي وك ل 
يرزقني الله الشهادة وترجع من شعبتي الرحل ... #عولا تل المسلفون 


(1) فتح الباري (585/7). 
29) رواه البخاري )588/7١‏ المغازي . 


(3)قال الهيئمي : رواه الطبراني» ورجاله ثقات إلى عروة» ومجمع الزوائد (159-157/6). 


ند : 194 مواقن إ(ماني- 
ألف من الروم» وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى في مائة ألف» قاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهمء 
وقالوا: نكتب إلى رسول الْمعَتهِ فنخبره بعدد عدونا فإِمًا أن يمدنا وإما 
أن يأمرنا بأمره فنمضي لهء فشجع عبد الله بن رواحه الناس وقال: يا 
قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما 
شهادة. 1 ْ 

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني 
وكان أحد بني مرَّة بن عوفء وكان في تلك الغزاة غزوة مؤتة قال : 
والله لكاني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء 
ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن 
رواحة الراية» ثم تقدم بها وهو على فرسهء فجعل يستنزل نفسه. 
ورد عل ال ودرا ل 

أفسمت يا نفسي لتنزلن - 

1 ال فيك سن 

ماني زاك مكرعية لله 


ع مض 3 أن حر عي 0 َم 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة 


حد موا إمائبة ! ! 55 لس 


سدم 


نو نزل فلم نزل آثاه اق ع لعل و ب نهنا دي 
ا ل فأخذه من يده 
فانتهش منه نهشة ثم سمع الْحَطَمّة في ناحية النّاسِ فقال ؟وآنت فى 


20 


الدنياء ثم ألقاه من يدهء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله 
ورضي عنه217. 

وعن أسنس مايه أن النبي عَيّْهُ نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للئاس 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيدًٌ فأصيبء ثم أخذ جعفرٌ 
فأصيبء ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى 
00020 

11 - مصعب بن عمير موعدد 

هذه الأسماء المضيعة 9-5 الطيبة التي استعملها الله 00-0 
الدعوة إلى دينه» وفتح ا واتريي جياه بيار كيه عله إنه أول 
ا ع اله ييه ا 


(1) قال الهيئمى: روأه الطبرانى ورجاله ثقات (160-159:6 ). والحطمة: صوت المعركة. 
(2) روآه البخاري ( 585/7) المغازي . 


حلب 196 0 مواقى إعانب- 
وكان الذين يد خلون الإسلام ب ببركة دغوته أكثر من يذخله في:مكة 
قبل هجرة النبي ينه وما مضى عليه عام حتى دخل الإسلام كل بيت 
في المدينة إما آمن كله أو بعضه, عن عمر بن الخطاب قال : نظر النبي 
َي إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به» فقال 
لي عه : الس ووو ف ل حي 
و 

والمواقف الإبمانية العظيمة يوفق لها العظماء. 

على قَدر أهل العزم تأتي العزائم 

وتّاتى على فَدرٍ الكرام المكارِم 

فقطعهاء ومصعب يقول: وما مُحَم إلا رَسُولُ قد حلت من قبل الرسل 4 
[آل عمسان:144 ]0 وأخذ اللواء بيده اليسرى» وحنى عليه فضربها 
فنقطعهاء فحنا على اللواء وضّمّة بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما 
مُحَمَّد إِلذَّ رَسُولَ قد خَلَتَ من قَبله الرسل 4 [آل عمران :144]. ثم حمل عليه 
الثالثة بالرمح فأنفذه 0 
لحر ل َيه يفتح المدينة بالإسلام» ويعلم 


.)392/1( صفة الصفوة‎ ) 2١ 


حبوافق و(إمافية سصس---ه د 
أهلها القرآن» وختم له بالشهادة والسعادة, ولم يطل عمره حتى 
يقطف ثمرة جهاده وصبره . 

عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله َه نبتغي وجه الله فوجب 
1 أجرنا على الله عز وجل؛ فمنًا من مضى ولم ياكل من أجره شيئاء منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد» فلم نجد له'شيكاً نكفنه فيه إلا تّمرة» 
كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. 
فأمرنا ورسول الله عه أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخراً 
ومنا ممن أينعت له ثمرته فهو يهدبها 17 

2 - طلحة بن عبيد الله التيمي فالّه يوم أحد: 

عن جابر قال: لما كان يوم أحد وول الماني كان برقتو اله عه فى 
لاقي تر ريا رو لا ارك ار ور لقا اي 
ع من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت» فقال رجل: أناء 
قال: أنت. فقاتل حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: من لهم؟ 
قال طلحة: أنا. فقال: كما أنت»؛ فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: 
أنت. فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة» 
فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال الأحد عشر» حتى 
قطعت أصابعه فقال: حَّس. فقال رسول الله يَله: لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون . . ثم رد الله المشركين ”2. 
(1) رواه البخاري (170/3) الجنائزء ومسلم (940) الجنائر» واللفظ له. 


(2) رواه الحاكم مختصراً (369/3) معرفة الصحابة» وله طرق» قال الألبانيفي الصحيحة رقم (2171) 


فالحديث حسن كجموع هذه الطرق . 


حح 198 موائق إمانيه ‏ 

وعن خالد بن قيس قال ارو مدني بها النبي عَيْنه 
يوم أحد شلاء”1'» وعن عائشة وم إسحاق بنتي طلح قالتا: جرح أبونا 
يوم أحد .أربعا وعشرين جراحة» ووقع منها في رأسه شجة مربعة 
رليم دعتي اعرف مد ولت إصبعه. وكان سائر الجراح في 
ل 0 
الع عا المت يق قات دونه حتى افده إلى لعي 

وقال #َقِنَّهُ يوم أحد: أوجب طلحة*!©. 

وقال عَيْهِ : طلحة من قضى نحبه**». 

وطلحة يوم الشعب واسّى مدا 

لدى ساعة ضَاقت عَلَيه وسدات 
قاه بكفيهالرّماح فُمُطْعَتَ 
َصَّابِعُهُ تَحْت الرُماح فشلّت 

فهذا موقف من مواقف الإيمان في البذل والتتضحية لإعلاء راية 
الملك العلام؛ والدفاع عن النبي َه وطلحة هو طلحة؛ أحد أعمدة 
الإسلام العظام» وأحد العشرة 0 والستة الذين أشار لهم أمير 
المؤمنين عمر نإشيه» وكان الصديق فإني إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك 
اليوم كل املاط : 

فرضي الله عن الصحابة أجمعين» وجمعنا الله بهم في عليين؛ 
تمان لله برت العالمين. 
(2) سير أعلام النبلاء (32/1). 


(3) رواه الترمذي (3738) المناقب وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


4 رواه الترمذ و0 الحاقت روا داه جك ف موا لسن باذئظ ميان لاعن دالو 


طحم ان إمانبة 9 لدم 
3 - الزبير بن العوام حواري رسول الله عه مايه : 
وله مواقف إيمانية كثيرة عظيمة يوم بدرء ويوم أحدء) والخندق» 
وحنين» واليمامة» واليرموك, وفتح مصر. 
جدي ابن عمّة أحمد ووزيره 
عد اتلد توفتارس الستقعاء 
وغداة بَدرٍ كان ون قار سٍٍِ 
شهد الوَغَى فى اللآمّة الصفراء 


2 
3 00200 


َرَت بسيمّاه اكلآكك نُصرٌ 3 
بالحوض يوم تألب الأعداء 

وعن عروة قال: كان في الزبير ثلاث رات 55 إحداهن في 
عاتقه؛ إن كنت لأدخل أصابعى فيهاء ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة 
يوم اليرموك1) . ٠‏ 

وعن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو 
مدجج لا يرى إلا عيناه؛ وكان يكنى أبا ذات كرشء فحملت عليه 
بالعترة فظعنته في عينه فمات» قال الزبير: لقد وضعت رجلي عليه 
فكان الجهد أن نزعتها ‏ يعني الحربة فلقذ انثنى طرفها© . 

وقعل الزبير بوم بدر عَمّهُ نوفل بن خويلد بن أسدء وكذا عبيدة بن . 

سعيد بن العاص . 


(1) رواه البخاري (100/7) فضائل الصحابة. ' 


(2) رواه البخاري ١‏ 365/7) المغازي . 


حك ووو 2 حت ييه بر زفوج [إرانيغ حك 


با كاله 


وقال الزبير فاه : جمع لي رسول اللّهعَيْهَ أبويه مرتين في أحد وفي 
قريظة!) 1 
وأرسله عمرتئقيه إلى عمرو بن العاص لا أبطأ الفتح» وقال: إني 
ا م ا ار مقام ألف» وكان على 
سهم الزبير بن العوام» وأبطأ الفتح على عمرو بن العاص تيه فقال 
0 إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين» 
فوققع لما وافيده إلى خاي الحصن من ناحية سوق الحمام ثم 
صعدء وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه ميا تا ا 
والزبير على رأس الحسصن يكبر ومعه السيف» فتحامل الناس على 
السلم حتى نهاهم عمرو خوفاً من أن ينكسرء فَلّما رأى الروم أن 
العرب قد ظفروا بالحصن انسحبواء وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه 
للمسلمين؛ فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصرء وكانت 
البعاغة الايتر الدادوة المنتي الباش لانعضيار ٠"‏ السلمين على المتو ونير 
ا القلاع» ويتنزل نصر 
لله رودل عب رسن وتقر أعينهم بالفتح المبين» فأين للمسلمين 
الوم يفل عزلاء الفرسيان العاف لا الجن فاك هاه رك 
أعمالهم كلها عجيبة, رهي اد وشجاعتهم.ء قال 
عجاض : اتخويف عاننها ابن عمة النبي عَينه الزبير بن العوام ليه . 


(1) أسد الغابة ( 250/2 ). 5 
(2) «قادة فتح الشام ومصر) ص (237-207) نقلاً عن وصلاح الأمة في علو الهمة» للسيد حسين 


العفانى ( 323/3 ) ط . مؤسسة الرسالة. 


سبوا إمافية ص - 0ه سه 
أقام على عهد التبي وهديه 
0 حَواريُه والقول بالفغْل يُغْدَلْ 
أقَامٌ على منماجه وطريقه 
يُوَالي ولي الحَقّ والحق أغدل 
هوَ القارس المشهور وَالبَطْل الذي 
فول إذاننا كيان يرم مسحل 
إذا كُشفت عن سافها الذرن حشها 
"ا اتات إلى الوت ل 
1 اس لانم حم بك كه ٠‏ 1 
و التحواشى اتسينا نوتل 
له من رسول الله قُرِبَى قريْبة 
وَمِنْ نُصرة الإسلام مَجَد مُوْثّل 
فكمْ كُربَة دب الزييرٌ بِسَيْفِه 
عَن الْمْصطفَى واللّهُ يعطى فَيجزل 
نَاوكَ خَيْرٌ من فمّال مَعَاشِرٍ 
وفعلك يا ابنَ الهاشمية أفضل 
-- لد( 
عق ان مردوعا وال« كم من يعنت تعن دي اظعرين لو أفتنة 
ل 
ولقي البراء زحفاً فقالوا: يا براء أقسم على ربك؛ فقال: أقسمت 
عليك لما منجتنا أكتافهم» ولقي زحفاً آخر فقالوا: يا براء أقسم على 


ع و حي ا مواق إعافيبه - 
ربك» فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم, وأالحقني بنبيك» 
فمنحوا أكتافهم, وقتل البراء فلليه”"'. 

فى يوم اليمامة 000 اننا نتونية الكذاي النات 
عل وأحاط بهم الصحابة» فقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين 
ألقوني عليهم في الحديقة» فاحتملواه فوق الجحف ورفعوها بالرماح 
حتى ألقوه عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى 
فتحه» ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها 
نع الرقدة ين اهل البخافة تح خلعيوا إلن مسيلية لعقه الله 

وقال الذهبي: بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه 
أن ا ا رماحهم ويلقوه في الحديقة» فاقتحم 

جيم وال حتى افتتح باب الحديقة» فجرح بود لكيه 

رشان جرحاًء ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهراً يداوي 
ا 

فلله هذه المواقف الإيمانية ما أعظمها بركة على الأمة وما أكثر 
عائدتهاء وأعظم فائدتهاء إنها مواقف الأبطال في ساحات القتال» إنها 
مواقف رجال باعوا نفوسهم للكبير المتعال» فما تلكأوا في تسليم 
المبيع» ولا تعللوا بالأباطيل» فلله درهم» وعلى الله أجرهم . 


)1) روأه الحاكم (292/3) وصححة) ووافقه الذهبى والترمذي (3853) المناقب بمعناه معنف وقال: 


(2) سير أعلام النبلاء (196/1) . 


ب الت ال 3 ع 

5 - أعرابي أتى النبي 2 َيِه فآمن به واتبعه: 

عن شداد بن الهاد ييه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي عله 
امد ات بع ا ارس اي بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي #َكّهُ سبياً فَقَسّم وقسم له 
فأعطى أصحابه ما قسم له, وكان يرعى ظهرهم., فلما جاء دفعوه إليه؛ 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قسسُم قسمه لك النبي عَيَْهُ . 

فأخذه فجاء به إلى النبى عَكنّْهُ فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لكء قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا -رأشار إلى 
حلقه دايمم ذاموت فأدخل الجنة » فتمال : إن تصدق الله يصدقك. 


ا ل 


فلبئوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو» فأتي به النبي عه يَحَمَلَ قد 
ضبان السني نحيث القاره حقالاليتي تله 1 اع هر فالراة نعم .قال 
صدق الله فصدقه . 

ثم كفنّه النبي عه له في جبة النبي َيه ثم قدمه فصلى عليه فكان 

فخا تلبدر سن وا : اللهم هذا عبدك» خرج مهاجراء ؛ فقتل شهيداء 
أنااشييد على ذلك 7 : 

المواقف الإبمانية مواقف يشبت فيها صدق الإيمان» والإيمان الصادق 
هو الذي يدفع المؤمن إلى البذل والتضحية؛ كما قال اله عز وجل : 
© إِنما المؤمنوة الذين أمبرا بالل ورسوله تم لم يرتَابوا وَجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله أونعك هم الصّادقُون 4 [ السجرات :15]. أما من يدعي الإيمان 
ويببخل عن البذل في سبيل الله ويجبن غن الجهاد لإعلاء كلمة الله 


(1) رواه النسائى )61460/4١‏ الجنائز. وصححهة الألباني في صحيح سنن لدسائي برقم (1845). 


حك : :204 سح إوؤفق إمافيةت- 
تينبات عتيات اين الفسلاق :رقا بكرن يل الموارك تصدينا كافج 
د ل ا 0 
فرح الْمُخَلُّونَ بِمَقعَدهم خلاف رَسُول الله وكَرهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل اللّه وقَانُوا لا تنفرٌوا في الْحرَ قل تار جهنم أَشَد حرا 4 [العوبة :) 51 ] 

ووصف لله ع وجل عبادتهم فقال : إن المنافقين يخادعوت الله وهو 
خادعَهم وإذا قاموا إلى الصلاة قامُوا كُسالئ يراءوت اناس ولا يذ كروت الله إل قليلا » 
السك افسنال الله عر وجل انا 007 وشهادة في سبيله مقبلين 
غير عدبرين 

6 - عبد الرحمن بن ثعلبة (أبو عقيل ) لكيه 

عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف 
الناس كان أول من جرح أبو عقيل» رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده 
في غير مقتل» فاخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار» وجر 
إلى الرخل فلما بحسي اللقعال واتهزم اللسلموة ويخاوروا يحالههم - وأبو 
عقيل واهن من جرحه >اسبحع بعن بن عدي رصع : : ياللأنصار الله 
الله والكرة على عدوكمء قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد 
قومه» فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال» قال: قد نوه المنادي باسمي . 

قال ابن عمر: قلت له: إنما يقول: ياللانصار» ولا يعني الجرحى» قال 
أبو عقيل دتماو وانااخب الوتن عير 

قال ايز عر افلسرع ابو عقيل #واخه السيب يود ليسي ثم 
جعل ينادي #باللانضبار ره كليوم تعلينوالععمهر ا رتعدك الله 
عبرنا: تقدموا فالمسلمون رديغة دون عدوهم» حتى أقحموا عدوهم 
الحجديقة» فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم . 


بت اقفن إورافن حت يه 5 عد 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل» وقد قطعت يده امجروحة من 
المنكبء» فوقعت إلى الأرضء وبه من الجراح أربعة عشر جرحاً كلها قد 
خلصت إلى مقتل» وقتل عدو الله مسيلمة. 

قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت : 
ياأنا عقيل كال : ليك جتلساة ملعاكيت ان الدبرة؟ قلت ابقتر قد 
قتل عدو الله» فرفع إصبعه إلى السماء؛ ومات يرحمه اللّه. 

قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره كله» فقال: رحمه 
امال ل ال در 
أصحاب نبينا َيه » وقديم إسلامهم ييه ' 

فرحم الله أبا عقيل ودتادتاراو اضدي 

مَن لم يَمَتْ بالسيف مات بِغَيره 

تعددت الأسياب والوت والحد 

7 - حنظلة بن أبي عامر الراهب تله : ْ 

تزوج حنظلة انيه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فأدخلت 
في الليلة التي في صبيحتها كان قتال أحد» وكان قد استاذن رسول الله 
َيه أن يبيت عندها فأذن له» فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله 
ييه بأحدء ثم مال إلى جميلة فأجنب منهاء وكانت قد أرسلت إلى 
أربعة من قومها فأشهد تهم أنه دخل بهاء فقيل لها في ذلك فقالت : 
رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء ثم أطبقت» فقلت: هذه 
الشهادة» وعلقت بعبد الله بن حنظلة . 


(1) صفة الصفوة (467,466/1). 


سبد 206 عواقى (مائية حت 

وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبي عَلنّهُ وهو يسوي الصفوفء فلما 
انكشف المسلمون اعترض حنظلة لأبيى سفيان فضرب عرقوب فرسهء 
فوقع أبو سفيان فحمل رجل منهم على حنظلة فأنفذه بالرمح» فقال 
رسول الله َه : إني رايت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 
السماء والأرض باء المزن فى صحاف الفضة'' . 

فلل د متقل اللع يك الافروية ا اي اه ويدفعه صدق 
الإيمان إلى أن يبادر بالخروج إلى النبي عه » ولا بمهل حتى يغتسل من 
جنابته» حتى لا يتآخر عن رسول اللْهعَيتهُ » فيسوق الله عز وجل له 
النسعادة والشهادة؛ ويرزقه الحسعى وزيادة» ورضي الله عن الصتحابة 
الكرام الذين لهم السبق في كل ميدان . 

8 - عبد الله بن حذافة السهمي ظتيه : 

كان ملك الروم يسمع عن شجاعة الصحابة فييغ وصبرهم وجهادهم 
بما يشبه الأساطير» فوقع عبد بن حذافة السهمي أسيرا فذهبوا به إلى 
ملكهمء فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد عَيْله فأراد أن يختبره فقال: 
هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي ؟ قال: ولو أعطيتني جميع ما 
تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد يَهّْْهُ طرفة 
عن قانة ٠١‏ اققلاكه قال تق ركه نامر يا تصني فال للزماة: 
ارموه قريباً من بدنه» وهو يعرض عليه ويأبى» فأنزله ودعا بقدر فصب 
قيةاماة سين اشتدرقض ووعا شيزين من الشلحين خامر باحدهها فالقق 
فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى» ثم بكى» فقيل للملك: إنه 


(1) رواه الحاكم في المستدرك ( 204/3) معرفة الصحابة مختصراً. 


سلوائف إبافية بت - د #و ب 
بكى» فظن أنه قد جزع فقال: ردوه» ما أبكاك؟ قال: قلت: هي نفس 
واحدةٌ تلقى السعاة فتذهبء فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري 
أنفس تلقى في النار في الله» ققال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي 
وأخلي عنكء فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم» فقبل 
رأسهء وقدم بالأسارى على عمرء فأخبره خبره» فقال عمر: حق على 
كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة» وأنا أبدأء فقبل رأسه ”"". 

المواقف الإيمانية لا يقتصر برها ونفعها على أصحابها وحدهم, بل 
تعم بركتها على من شاء الله من المؤمنين» فتنزل بها الرحماتء وتنفرج | 
بها الكربات» لأنها مواقف يحبها الله عز وجل ويحب أصحابهاء 
والمؤمين ميارك يتما كان 

9 - سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ويوم اليرموك : 

قال سعيد بن عمرو بن نفيل: لما كان هترم ك كانارسدا ورين 
ا ل م 
علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أَيّدٍ خفية: وسار أمامهم 
الأقنا فق رليف ونه ولعي يديره وس رن المتلبناة »رهم يترون 
بالصلوات فيرددها الجبيش من ورائهم ولهم هزيم كهزيم الرعد, فلما 
رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم؛ وخالط قلوبهم شيء 
من خوفهم, عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على 
القتال فقال: عباد الله» انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكمء عباد الله : 
اصبروا فإن الصبر منجاةً من الكفرء ومرضاة للرب» ومدحضة للعار» 


(1) أسد الغابة بتصرف (213,212/3). 


مط 00 موائن إمافبةت- 
وأشرعوا الرماح؛ واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز 
وجل في الفكي اس البرك إن بضاء الله 
قال سعيد: عند ذلك خرج رجلّ من صفوف المسلمين» وقال لأبي 
اح ال ل ا ل ل ل ا 
تبعث بها إلى رسول الله يه؟ فقال أبو عبيدة: نعم تقرئه مني ومن 
السلين السنلم» تقول لديا رستول الله إنا وجدنا ها وعدن ربعا هيما . 

قال سعيد : فما إن ممعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضى إلى 
لقاء اعدداء الاح قحست إلن الأرضل» لحت للا ون إقدر 
عليناء ثم وثبت عاى انعدوء وقد انتزع الله كل ما في قلبي من النوف» 
فثار الناس في وجوه الروم» ومازالوا يقاتلونهمم حتى كتب الله 
الترؤضين لتر ' 

المواقف الإبماذ.: يثمر ,..ضها بعضاًء حتى يعظم أمرها ويكثر نفعهاء 
ويستحق الو :1 نص الله الذي وده العامة المؤمنين: كما قال تعالى : 
« ولقد أَرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بِالْبينات فَاتقَمنًا من الّذين أجرموا 
وكات حقًا علينا تصر المؤمدين 14 [الروم :47]. فإذا وفق بعض المؤمنين لمثل هذه 
المواقف الإيمانية» وبذل الناس في الله عز وجل عند ذلك يتنزل نصر الله 
عزوجلء فلما رأى سعيد بن زيد مويه هذا الموقف الإيماني من رجل 
من صفوف المسلمين» تابعه بموقف إيماني» وذهب ما في قلبه من 
الخوفء ثم لما رأى المسلمون موقف سعيد ييه ثاروا في وجوه الروم 
وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. 
ل عر سس عبان لاس 1613111 وقول و أزمعت أن أقضي أمري الساعة أي أموت في هذه 


الساعة؛ وقد . سعيد : قتحمت إلى الأرض أي رميت نفسى بشدة على الأرض. 


ح مواقق إعانية 09 حب 

0 - عكرمة بن أبي جهل مثيه والمبايعة على الموت يوم اليرموك : 

تاأكاضيوء العرسر 3 حية خاله ]ا فكروسان وجول الفا 
ابن عمرو أن ينشما القتال فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز وتنازل 
الأبطال» وتجاولوا وحميت الحرب وقامت على ساقي فنادى عكرمة: 
قاتلت رسول الله ينه في كل موطنء وأفر منكم اليوم؟ من يبايع على 
الموت؟ فبايعه أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم, فبايعه عمه الحارث 
ابن هشام» وضرار بن الأوز فاستبسلوا وقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى 
اقبت ا لجميعا نح نضا واف اننا وتك ينه حريها فرطم راسسه على 
فخذهء وبعمرو بن عكرمة» فوضع رأسه على ساقه» وجعل يمسح عن 
وجهيهما ويقطر الماء في حلقيهما'"". 

وقال أبو إسحاق السبيعي: نزل عكرمة بوه البرفوة ههائل قفالا 
داف اعدي فوجدوا به بضعاً وسبعين من طعتة ورمية, 
7 

1 - عبد الله بن الزبير وفتح إفريقية 

كاقاعند السليون عمشتروى القاء وعف د الكنا عشريى:زمائة الك 
في فتح إفريقية» وكان قائد المسلمين عبد الله بن أبي سرح؛ في خلافة 
عفمان غلتهء ورأى عبد الله بن الزبير جرجير ملك إفريقية وراء عسكره 
على برذون أشهبء ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويسء وبينه وبين 
غسكره رض بيضناء» قالخثار كلاثين فارساً من المسلمين واتخذ هم معه: 


(1) تاريخ الطبري ( 401/3) ط. دار المعارف . 


. )324/1( سير أعلام النيلاء‎ )2١ 


ل مواكك إماية- 
ثم حمل في الوجه الذي فيه جرجيرء وقال للفرسان الذين معه: احموا 
ظهري» فخرق الصف إلى جرجيرء وخرج صامداً له» وما يظنَ هو 
وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول إليه» حتى دنا منه» فعرف الشرء فثنى 
برذونه مولَيأَ ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه وداقّه بالسيف» وحرّ رأسه 
ونصبه في رمح وحن فحمل المسلمون من الوجه الآخر فانهزم العدو 
من كل وجه» ومنح الله المسلمين أكتافهم '!, 

فهذا موقض إعاتى من الفارس عبد الله ين الربين. وما يقولرة: هذا 
اليا 5000 فقد أخذ هذه الشجاعة النادرة» وهذا الإيمان 
والثبات ورباطة الجاش من أبيه الزبير يفيه وقد مضى شيء من مواقفه 
الإيمانية» وما أكثر المواقف الإيمانية» وما أكثر الأبطال في تاريخ 
الإسلام؛ فهذا غيض من فيضء وقطرة من بحر لجي» تنبعك بشرف 
هذه الأمة وكرامتهاء وتبرهن لك على شرف الإيمان والمواقف الإيمانية: 
واله عز وجل يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى» وينعم علينا 
وعلى أمة الإسلام بالنصر والتمكينء واللّه ولي المؤمنين. 

22 يوسق طلعت رحمه الله 

لامش رمال الأسياعيكة نجعن بالمجارة في بداية الأمر» واعتقل 
مع الإخوان المسلمين أوّل مرة عام 6::: م» وشارك رحمه الله في الجهاد 
في فلسطينء» وحيع السلوه خاري الإنجليزء وكان في كل مسجد 
'"يؤدي فيه الصلاة» ينادي على الجماهير فتجتمع إليه»؛ فيشرح لهم 
الجهاد, ويحثهم على سرعة حمل السلاح. 


(1) تهذيب ابن عساكر ( 402-401/7) تقلاً عن 9صلاح الأمة في علو الهمة). 


د إ(فى إمانبة 1 حح 

لم يهدا لرجال المخابرات البريطانية بال حيث تتبعت المجاهد تجمع 
عنه المعلومات» وتضيق عليه الطرقات» يرصدون حركاته., ويحاولون 
اغتياله» ولكنه كثيراً ما مجح في خداعهم» وكان النصر حليفه. 

وبعد حادث المنشية اعتقل يوسف طلعت رحمه الله مع من اعتقل 
وذاق ألوان العذاب» وفنون الإيذاء» فاصيب بكسر في عموهه الفقري» 
وكسر ذراعه» وشُوَه جسمه؛ وضوعف عليه التعذيب حتى كسرت 

وَقّدءٌ البطل للمحاكمة وحكم عليه - ظلماً وعدواناً ‏ بالإعدام؛ 
وقبل تنفيذ الحكم بلحظات قال البطل وهو مستبشر راض: اليوم أقابل 
ربي وهو عني راض» اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون .. اللهم سامحني 
وسامح من ظلمني» فرحم الله شهداء الإخوان وغفر لنا ولهم'" . 

3 - أبو عاصم العراقي رحمه الله : 

راتكه رسحا اماو نان ل مقر كوفع 15 ضهان 
نتحدث بأمور الدنيا محر كاري نا دون أن نشعر» 
فنتفقده وإذا به اعتزل في غرفة أخرى يقرأ القرآن» وكان. يحب صيام 
الاثنين واللخميسء» ويقوم الليل» وشغفت نفسه بطب العلم وحفظ 
القرآن» ولم يبق منه إلا جزآن عندما قابلته لأول مرة في بيشاور» 
ولكنه أتم حفظ القرآن في بنجشيرء كانت المقابلة قبل عام ونصف» 
ورأيت على وجهه إشراقة» أشقر الشعر» باسم الشغر» رزين الصمت» 


وإذا تكلم بقدر. 


١ )1(‏ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين ») باختصار (112-111) محمد الصايم ط. دار الفضيلة . 


دل مواق إمافية-- 

قال لي : أريد أن أواصل تعلم القراءات» فقلت له: تكفيك إلآن 
رواية حفص إذ أنه حل بالمسلمين ما يشغلهم حستى عن أولادهم 
وأنفسهم, الآن جاء دور الجهاد. أه. 

وصلت إلى البطل رسالة يطلبون منه العودة إلى العراق» ولكنه 
يرفض بإصرارء وبعدها بأيام تأتي مكالمة هاتفية لأبي عاصم.ء إنها 
سريت تبرت ينه العركة نهر ولد لذن انوع ما طعي در 
عليها قائلاً : تزوجي غيري» فلا عودة إليكم., هنا الحياة؛ وهنا 
الممات. 

مديعاً كن ساهد نفسيه و اللدبغن وندل» تنيت نفس وانضلت 
بخالقهاء والتمست طريق الشهادة والسعادة» وتطلعت إلى الموت في 
سبيل الله لأنه الخلود الحقيقى فى جنة الله عز وجل . 

وأتى 00016 ه» وبدأت معركة (أندراب 
بغلانٍ )» واستاذن أبوعاصم ليشارك في المعركة» واختار لنفسه أكبر 
المهام وأصعبهاء وهو تفجير (القلعة) التي يتحصن فيها الأعداء. 

واشترك في هذه المعركة ما يربو على مائة وعشرين من المجاهدين» 
وكتب أمام اسم الداعية المجاهد «أبو عاصم») كلمة شهيد وقال 
الكانتي: إن لدي ساسا يانه نيبعال ف هذه المعر كه الشهاةة كن اله 

أفطر المجاهدون استعداداً للمعركة: إلا البطل أبو عاصم» رفض 
رضعم ألد يتاع ضاتها : 


حك افلح امائع سمتتح ب ب 3 حك 

ووصل الجنود إلى القلعة» يتقدمهم البطل «ومحمد عثمان - أبو 
عاصم العراقي) وفي سرعة خاطفة وضع الألغام تحت باب القلعة 
ورجع كالأسد الجسورء وقبل رجوعه إلى مكانه بين صفوف زملائه 
فتحت عليهم من تجاه العدو الرشاشات» في نفس الوقت الذي تفجرت 
القلعة بالأعداء الذين دب في قلوبهم الرعب» ومات منهم كشير من 
الجنود. 

حتى إذا انكشف غبار القتال كان البطل الصائم قد استشهد ومعه 
زميل له هو البطل « شاه قلندر )» ومضى أبوعاصم إلي ربه. ونرجوا أن 
يكونظ مع الذين أَنْعم الله علَيّهم من النّبيَينَ وَالصّدَيقِينَ والشّهداء والصّالحين 
وحسن أولك رفيقا (1) [ النساء:69] 


(1) بتصرف واختصار من ( شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين») 201-195١‏ ). 


ححَد إفف إمانبة #اانسككفك 
أ- عوامل الغبات على الحق 
الغبات على الحق سيّمًا أهل الحق» كو المنتي لفك 'العاين ضير 
ا ا 0 سفيان بن حرب عن 
أصحاب محمد َه في المدة التي ماد فيها زا وصيول لله عله يوقا عا 
ونح ميم عوك مط وقد اموبدل نع قال انان 
وكذالك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوبا "' . 
قال شيخ الإسلام: أما أهل إلسنة والحديث فمايعلم أحد من 
علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم 
الناس صبراً على ذلك» وإن امتسحنوا بأنوع انمحن» وفتنوا بأنواع الفتن؛ 
وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخلاود ونحوهمء 
وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة» حتى كان 
مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. 
يقول: : إن الله لابد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته» كما قال 
تعالى (١:‏ الج ده أحسب الس أن كوا أن يووا ما وهم لا يفصون (>) ولقه 
نا الذين من قبُلهم فَلَيعلَمَنَ الله الذين صدقُوا ولَيعلمن الكاذبين # [ العنكبوت :3-1] 
وقال تعالى : ظ وجعلنا منهم أَئمّة هدو بأمْرنا لَمّا صَبروا وكانوا بآياتنا 


يوقنون 4 [ السجدة :24 ] 
وقال تعالى  :‏ والعصر 2 إن الإنسان لني خُسْر وح إلا الّدين أمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » [ العصر :3-1 ] 


(1) رواه البخاري )43,42/1١‏ بدء الوحي . 


1ك موائى إمانيهه- 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذالك لما فيه من الحق» إذ لابد 
في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس» أن يكون فيها من الحق 
الذي جاء به الرسول عَيهُ » ويوافق عليه أهل السئّة والحديث ما يوجب 
قبولهاء إذ الباطل احض لا يقبل بحال . 

وبالجملة فالشبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف 
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسيةة. 

والفتن التي يتعرض لها المسلم في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة كثيرة 
متنوعة» فمنها فتن الشهوات والشبهاتء وفتنة المال» وفتنة الشهرة» 
وما يتعرض له المسلم الملتزم في أزمنة غلبة الطواغيت وإقصاء حكم الله 
عز وجل: كفتنة السجون والمعتقلات والتشهير والتعذيب والتكذيب» 
والتهديد بالقتل وغير ذلك من وسائل الظالمين في الصدً عن سبيل رب 
العالمين» ولعل هذا الفصل من هذا الكتاب السارك يحص هذا النوع 
الأخير من الفتن» وفي غضون الكتاب علاج لبعض الفتن الأخرى : 
كفتنة شهوة النساء» في باب العفة» وكذا فتنة المال في باب النفقة في 
سبيل الله عز وجل» وعلى كل حال ذكر العلماء عوامل للثبات على 
الحق عموماًء وسوف نشير إليها باختصار قبل أن نبدأ في ذكر الأمثلة 
والمواقف الإيمانية في الغبات على الحق» ونسال الله أن يُمَسّكُنا الإسلام 
حتى نلقاه به. ش 


-- مواقي إنمانية 
فمن عوامل الغبات على الحق تدبر القرآن ومدارسته والعمل به: 
كما قال تعالى: «وَقَال الْذين كَفرُوا لَوْلا نَل عَلَيْ لهرآنْ جملَة واحدة كَذَلِك 
لبت به فَُادك ورثَنَاه ترتيلا 4 [ القرقان :32 ] 
فمن أعظم أسباب الثبات الاعتصام بالقرآن أي قراءته وحفظه 
ومدارسعه والقيام به بالليل والعمل به بالنهار وإنما كان القرآن من 
أعظم وسائل الثبات لأمور: 
الأمر الأول : أنه يشتمل على الترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء 
كما قال تعالى : « تَبَىْ عبادي أَنْي نا اَْهُورُ الرّحيم 9 وَأ عذَابِي هو الْعَذَاب 
الأليم 4 1 [ الحجر:040ة] 
الغانى: أن سماع القرآن يزيد الإيمان كما قال تعالى الؤراةا ما انرلت 1 


9 حح- 


1 فأمًا الّذِينَ آمنوا فزادتهم إِمَانا وهم 


يستبُشروت 4 | [ التوبة 24 ] 
وقال تعالى : 9 إِنّمَا المؤمنوت الّذين إذَا ذكرٌ اله ولت قُويهُمْ وا تيتا 
عَلَيْهِم آيَائه َادتّهم إِيانا وعَلَئ ربْهم يتَوكَلُونَ 4 ' [ الأنفال :2] 


الغالث : أن القرآن يعالج أمراض الشبهات والشهوات كما قال 

تعالى : ظ ول من الْقُرآن ما هُرَ شفاءًورَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنَ ولا يريد الالمين إل 
خسارا 4 [الإسراء:82] 
وإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات كان أقوى على 
مواجية القن واكتر:قباتا على الحق. 


0 موائن (إبمافبة ‏ 
الرابع: أن القرآن يشتمل على القصص الذي يبشر المؤمنين بالنصر 
والتمكين؛ ويظهر فيه عاقبة المجرمين كما قال تعالى: « وكُلاً تفص عَلَيِكَ 
من أباء اسل مات به ادك سرج ده 
[ هود :120 ] 
ومن عوامل ثبات المؤمدين على الحق الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عَِنهُ : 
قال تعالى: ولو أَنْهم فعلوا ما يُوعَطُوتَ به لكات خَيرا لَّهُم وَآشَدَ تَعبِينَا 4 
[ النساء :66 ] 
فالاستجابة لأمر الله عز وجلء والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه 
يقوي قلب المؤمن» فيكون أقدر على الثبات» وأكثر تمسكاً بالحق حتى 
الممات. 
فكل الطاعات أغذية لقلوب العباد» كما أن كل المعاصي سموم 
القلوب» فمهما التزم العبد بأوامر الله عز وجل» وانتهى عما نهى الله عز 
وجل عنه فإنه يكون قوياً في مواجهة الفتن؛ تيهنا كان لحي رطا 
في اتباع شرع الله متهاوناً في تنفيذه؛ فإنه يكون ضعيفاً أمام فتن 
الشبهات والشهوات»؛ ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولاً لم ينج 
آخرا وإن كان جاهلا . 
قال بعضهم: 
زايث دتري سيت اللعدري 
وفك يورك القل إدميماتهتحا 
ورك الدنوي يما القلويب 


له 6 #مر 


1 ح-ح- 


مواقى إيمافية 

ومن ذلك كثرة ذكر الله عز وجل : 

لا أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون أوصاهما يقوله عز 
وجل : « ولا تنا في ذكري 4 [طه :42 ] 

بوامزاةمرودر 00 ملاقاة 0 
تفلحوت 44 [الأنفال :45 ] 

فكثرة الذكر تقوي القلب والبدن» وقد علم النبي َيِه ابنته فاطمة 
وعليا تيشخ أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» 
ويحمدا ثلاثاً وثلاثين» ويكبرا أربعاً وثلاثينء لما سألته الخادم» وشكت 
إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها ذلك وقال: إنه 
خير لكما من خادم'! ْ 

فقيل: إن داوم على ذلك وجد قوة في بدنه تغينه عن خادم . 

فيستعان بذكر الله عز وجل على مواجهة الفتن والابتلاء وملاقاة 
الأعداء. 

ومن ذلك سلوك سبيل السلف الصالح خَلثُم : 

وقد مضى قول شيخ الإسلام بأن أهل السنة والجماعة أعظم الناس 
صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم» وكذا أهل البدع هم أكثر الناس شكا 
واضطرابا . 

قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام . 


(1) رواه البخاري (119/11) الدعوات» ومسلم (45/17) الدعوات» والترمذي (294-293/12) أبواب 


الدعاء . 


000 موالت إصانبة-- 
من التكلمة والعصرفة ترف بلك» ما عند موت . إن قبل للوت. 
ثم رجع عن ذلك» وصرح ا المعتزلة» فالغ في الرد 0 
اا ا لول تيرك لحل ار اد د 1 
الكشف» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريق أهل الحديث؛ وصئّف 
إلجام العوام عن علم الكلام .. < 00 
وكذا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صِنَّفَه 
0 اللذات ») : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأ في الإثبات : الرحمن على الْعَرْش استوى 4 [طه :5]ء ف إليه 
يصعد الكلم اليب العمل الصّالح يرقمَهُ 4 [ فاطر:10]ء وأقرة : في النفي :+ ليس 
كمثله شيء 4 [ [ الشورى :11]» ولا يحيطُون به علّمًا 4 [طه 55 هل تعلم لَه 
ا 4 ير :65 ]. 
ثم قال : : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ وكان يتمثل كثيراً. 
نهايةٌ إقدام اخشك 511 اء 1 
وأكبتير العسالين سيول 
وأرواحنا في وحشّة من جسومنا / 000 
وعخاصس .وتيكيانا أذى :و وبال 
لم تستفد من بجثنًا طُول عَمَرنَا 08 
سوى أن جمعنا فيه قيل وَقَالُوا 


3 حح- 


--- مواق إيمانية 

وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان ينتحله ويقدره واختار مذهب 
السلف» وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن 
الكلؤة وبل ني إلى عا لغ ما امعلك به 

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخخضّم وخَليت أهل ا لإسلام 
وعلومهم» ودخلت فيما نهوني عنه؛ والآن إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو 
قال : عقيدة عجائز نيسابور - . 

وكذا أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم 
جد عله "التاقيفة لكين إل القازه والتعا ركان يفمد: 

َعَمري لقد طفث المعاهد كلها 

وِسَّيِّرتُ طرفي بين تلك المعالم 

لم أرَإِلا واضعاً كف حائر | 
ْ على ذفن ا سارها مسن ثادرا" 

. ولا يكفي المسلم أن يعتقد اعتقاد أهل الحق ويسلك طريقهم حتى 
يعلم أدلة الحق الذي هم عليه؛ فالجهل بادلة الحق يجعل المسلم عرضة 
للتقلب والشكء وعدم القبات على الحق. ا ٠‏ 

ومن غوامل الغبات كثرة العبادات والطاعات لرب الأرض والسموات: . 

كما في الحديث القدسي : ولا يزال عبدي يتقرب إِلَيْ بالتوافل ختى 


أحبه ) فإذا أحببته "كيَبت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) 


(1) مجموع الفتاوى باختصار (73,72/4). 


مه مراف إانية-- 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولكن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنة! . 

فالعبد الذي يتقرب إلى اعوط رابا الفرائنض 
يوفقه الله عز وجل لكل خيرء ويصرف عنه كل حر رسع جراوج 
العبد كلها مشغولة بالله عز وجل وترتفع رتبته إلى درجة علية سنية 
فؤة سنال الله عو وجل أجابه» وإذا احتمى بجنابه واستعاذ به ام 
وكل هذه أساب وعوامل للثبات على الحق» وقد قال الله عر وجل : 
ظ والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 شعي 0 

فمهما ازداد المسلم من الطاعة والخير يزداد رسوخ قدمه على طريق 
الله عز وجلء فلا يزعزعه إرجاف المرجفين» وتهويل المبطلين» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ومن عوامل الغبات على دين الله عز وجل القرب من العلس. 

الغخلصين : 

قا أنس مه : وما نفضنا عن النبي عَيْنهُ الأيدي حتى أنكرنا 
قلوبنا . 

قال الأستاذ سعيد حوى : فيه رد على من ادعى أن حال الصحابة 
ورقيهم الروحي لا يفسر بوجود رسول الله لله على رأسهمء وهو قول 


:22 رواه العرمذي (105,104/13 عارضة ) المناقب»وقال 7 هذا حديث غريب صنحيج؟ وابن ماجه 
)1630١‏ الجنائز والحماكم مختصراً(57/3)وقال ١‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره 


الذهبي وصححه الألباني : 


2ك | إ(يمانبة 05 
الله مله « ويركيهم »كما أن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى 
القلبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق» والارتباط الروحي فيهم» ومن 
مناانوكة غلن الانتيفاقي للعلماء العبامليك» و الروانيين' للضي ونه كن 
على الأخذ منهم»ء ومجالسة الصالحين من عباد الله 7 
فمجالسة العلماء العاملين تزيد الإبمان وتفبت الأقدام على طريق 
الرحمن . ٠‏ : 

ار وعلم الله مسا.رايت 

جذا اطييه عياكا مره قطةء امع ساكاد فيه من ضرق العيين وق 
الرفاهية والنعيم بل ضدهاء لماحا عي اوس لوصا 
والإرهاق» روح صر من اطييه الناى عييشا وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلباً وأسرعع طببياء تلوح نضرة النعيم على وجهه كنا إذا 
اشتد بنا المخنوف وساني كبا ءالط رن رضاح و1 رين اجام ندا عن 
إلا أن 1 ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انقيراتت وقوة 
و و نمنة 520 

ومن عوامل الغبات على الحق الثقة بدصر الله عزوجل وبوعده: 

ااوقك سان النبيي ا شر د 0 
بالتصير والعمكين وهزيمة المشركين» كما نزل على النبي عَكلهُ عمكة: . 


(1) الأساس في السنة وفقهها (1046/2/2) دار السلام. 


(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيق مصطفى العدوي (76) ط. دار الصحابة. 


دونه سس مواقك (يمافية - 
سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر ©[ القمر:45]» وتحقق هذا الوعد الصادق في 
أول لقاء بن الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعانء ولما 
دعن كراب تن الأرف بكر لى الذي التقيا لف أبن معاد ونب بسن 
النبي يَيَّْهُ له أن أصحاب الدعوات للك لم من الفتنة والابتلاء» وزاده 
تثبيتاً على الحق بتبشيره بنصر الإسلام» واكتمال أمره فقال عَقْلّه: والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يُسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت.ء لا 
يخاف إلا الله والذكب على غتمه ولكنكم تستعجلون 7 

وفنا كان من بركة تربية الدبى لله الضحابة علي العقة بتصر الله عر 
قوفل أن عافن جاتنا ع وين العيطاباه عرو فاده لسعم 
بعص اله عز وجل» "كما قال تعالى : « دول امود ودين في لويم 
رضن عر هؤام مهم و يول على اله ف اله عير حكيم 4 [الأنفال :49 ] 

قال الله عز وجل:: وكات حَقَا علَينًا تصر المؤمبين 4 [ الروم :47] 

وقال تعالى : ظ وإِنَّ جندنا لهم الْغالبوت 44 [الصافات :173] 

ومن عوامل ثبات المؤمنين على الحق معرفة زيف الباطل : 

فإنه ينتفش ويظهر كأنه محيق ظاهرء فإذا واجه الحق الثابت فإنه 
سرعان ما يزول: وتذهب:عيته :وأئزه . كننا قال“تعالى : ظ وَل فَائَلَكُم الذين 


كَفَرُوا لَولَوا الأَدبَارَتُمٌ لا يدوت ويا ولا تصيرا» 0-00 [ الفتح :22] 
فنا 4 ا [ النساء :76 ] 


(1) رواه البخاري (202/7) مناقب الأتصار» وأحمد (109/5). : 


7 خجهد 


- مواق إمفية 
وقال تعالى: 8 إِن األذين قروا يتفقون أموالهم لِيِصدُوا عن سيل انه 
فسينفقوتها نم تكُون : حسرة ثم يبون والّذين كََرُوا إلى جهنم يحشرود 4 
[الأنفال :36 ] 
فدولة الباطل ساعة» ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة» وقال تعالى: 
«الايغرَتّك تقلْب الدين كفَرُوا في البلاد 4 [آل عمران:196] 
ومن عوامل الغبات على الحق الدعاء فإنه من أعظم أسباب الخير في الدنيا 
والآخرة: 
والمؤمن إذا تعرض للفتنة والابتلاء أول ما يتبادر إلى ذهنه وقلبه أن 
يلجا إلى الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء؛ قال تعالى : ط وكين 
من نئل مه يبود عير ما وَهُوا لما اهم في بي الله وما عقوا ون 
استكانوا واللّه يحب الصّابرين 559 وما كان قولهم إلا أن قاُوا با اغفر قن دون 
وإسرافنا في أمرنا وثيت أقدامنا وانصرتا على القوم الْكَافرِين 6500 فَآناهم الله واب 
الدّتيًا وحسن ثواب الآخرة 4 [آل عمران :148-146 ] 
وأخبر الله عز وجل عن أصحاب 0 فقال تعالى: «ولما روا 
لجالوت وجدوده قَانُوا ربّنا فرع عَلَينَا صبْرا وت بت أقدامنا واتصرنا علَى الوم الاين 
053 فهَرمُوهُم ببإذد الله قل دود جالُوت آنه الل امَك والحكمة وله من 
باه 4 [ البقرة :251-250 ] 
وانظر إلى الغلام في قصة أصحاب الأخدود وهو يلجا إلي الدعاء 
ويقرك !"الهم كتيب 1 شعت اافرمدية الدسن عبد الك الاق 


(1) سياتي تخريجه قربياً إن شاء الله. 


حك 228 عوائوك مانب 
ودعاء المؤمن في شدة الأزمات والشدائد العا يكرن وعاد شط 
إلى لله عز وجل ورحمته؛ قد يفس من الخلوقين» وقد قال لله عر وجل : 
« أمّن يجيب الْمُضطَر إذا داه ويَكْشف السُوء وَيَجَعَلَكُمْ حلفا الأرض لَه مع الل 
قليلا ما تَذَكّرون » : [النمل:62 ] 
وكان النبي عَيِتهُ له يكثر أن يقول :يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
و 

وخسذا بوسف طِية لما استعانت عليه امرأة بنساء المديئة اسععان 
علياين بالسفووسل فقال: : قال رب السَجن أَحَب إِلَيَّ مما دعوتي إِلَيه 4 

[ يوس ف:33] 

ومن عوامل الغبات علي الحق الدعوة إلى الله ع زرجل 

لأن الداعي إلى الله عز وجل متبع للنبي عَيه ينه كما قال تعالى : قل 
هذه سبيلي أَدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 [ يوسف :108 ] 
واتباع الرسول عله من أعظم عوامل الثبات» وكذا الداعي إلى الله 
عر وجل؛ يقبت في قلبه المعاني التي يدعو إليها: فمنها الصبر, 
والتوكل» لقو يمي الله روحب اه وروا عاض ننه 
والدعوة إلى اتباع سنة نبيه عَيهُ وكذا القصص القرآني» والقصص 
النبوي» وكلما ازدادت هذه المعاني الإيمانية رسوخا في قلب المؤمن 
يزداد ثباتاً على الحق ورسوخاً فيه» والجزاء كذلك من جنس العمل 
فكما يدعو غيره إلى الحق والتمسسك بهء والاعتزاز بالانتساب إليه» فالله 
عز وجل يوفقه إلى مزيد من الكمسك بالحق والغبات عليهء والله الموفق 
للطاعات والهادي لأعلى الدرجات . 


(1) رواه الترمذي (3522) الدعوات» وقال: هذا حديث حسنء» وصححه الآلباني . 


-- مواقق إيبمانية وت 
ومن عوامل الثبات على الحق تعلم العلم النافع : 
فلا شك فى أن العلماء هم أقوى الناس في مواجهة فتن الشبهات 
والشهوات» كما قال بعضهم: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم؛ فإذا 


أدبرت ريال جين 
وك الله عر وجل اكل الصاصي انوا نا ماف 
تعالى : « قل أَفغيْر الله تأمروتي أعبد أيه الجاهلوت »» [ الزمر:64] 
وقال تعالى : ظ وإِذَا سمعوا اللّغْر أعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين 4 [ القصص :55 


فاهل الجهل هم وقود كل فتنة» فالذي يجهل الحق بأدلته من 
الكتاب والسنة عرضة للفتن, وإن كان منقادا في الظاهر لأهل الحق» 
كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى وصف علماء السوء: «أو 
منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحنّائه عدع لسكا امازل 
عارض من شبهة”''» فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يفتح علينا أبواب اا 


: 1) أبو نعيم في الحلية (80-79/1). 


ح بوافق إمافيلَ حص ده ل 
ب - مواقف إيمانية في الغبات على الحق 

1 - موقف السحرة في الثبات على الحق 

والسحرة هم الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على 
أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما هو إلا ساحر» فأرسل في 
المدائن حاشرين يأتون بكل سَّحَارٍ عليم» وقيل للناس: هل أنتم 
مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» وأتى السحرة 
بهممهم الدنيعة ونظرتهم القاصرة؛ وحبهم للشهوات والأعراض 
الدنيوية يقولون لفرعون : < إن لَنَا لأجرا إن كنا تحن الْغَالبينَ 4[ الأعراف :113 ] 

وفوعون يعرف طباع هذا الصنف من البشرء إنهم الذين يعضدون 
ملكه ويحمون سلطانه؛ ويعملون في دواوينه؛ فيقول لهم فرعون 
نظمعنا لهم وميشرا: « نعم وإنّكم [ لمن المقربين 4» [الأعراف :114] 
أي الكو ما نش هوق من الأمؤال: راع لكك ةا ذلك من الرينين 
والدرجات ما تتطلع إليه نفوسكم؛ وتطلبه عقولكم.ء فلما اطمأن 
السحرة على مصالحهم الدنيوية 8 قَالُوا يا موسئ إِما أن تلقي وإِمًا أن نَكُونَ 
نحن الْمُنْقينَ 14الأعراف :115]. فخيروا موسى 2يكلهإظهاراً لتفوقهم 
وجلادتهم» فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره «قال ألقوا» وهذا من آداب 
المناظرة» أن يطلب المناظر من خصّمه أن يلقي بحجته أولاً» 9« فَلَمًا ألقَوا 
موا ان لابن سروم رخائو سيط عق 4 ٠‏ والاغرفت م 
وفي موطن آخر قال الله عز وجل : « فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ 9 
و ا ل ل د 
ساحر ولا يفلح الساحر حيْث أذ تئ أ 00 [طه:7067] 


وده مراف إمانيه- 
قال تعالى في سورة الأعراف : ١‏ وأوحينا إلى موسئ أن أَلقٍ عصاك فإِذَا هي 
تلقف ما يَأفَكُودَ 4[ الأعراف :117] . فانقلبت عصا موسى إلى حية كبيرة 
عظيمة» وإذا بها تبتلع حبال السحرة وعصيانهم التي خُيل للناس من 
سحرهم أنها تسعى» والسحرة سحرة» يعلمون أن ما أتى به موسى 
كلس د الجر إ باهر قتي ذل بلق وال تدر 
ساجدين 073 قَالُوا آمَنَا برب الْعالّمين 050 رب موسئ وهارون 4 
[ الأعراف :122-120 ] 
والطواغيت والجبابرة كما أنهم يتحكمون في ظاهر العباد فيقتلون 
نو زادواك وستهيرة نح اراذو اه كمد ون هن أزادواميظفون أن لهنم 
سيطرة وهيمنة كذلك على بواطن العباد. وفلا يجوز لهم أن ترتعش 
قلوبهم بالإيمان» أو تتحرك وتهتز بمحبةالرحمن إلا بعد إذن 
الطواغيت؛ فقال فرعون متهدداً متوعداً: 8«آمَمْم به قبل أن آذَن لَكم إن هذا 
َمَكْرْ مَكْرَتَمُوهُ في الْمَدينة لشخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 05 لأَقَطْعنَ أيديكم 
كم حلاف لسك لصسي 14 لاسراف بهد ]. ركذا 
الطواغت في كل زمان ومكان» يلجأون إلى ميدان البطش والتنكيل إذا 
هزموا في ميدان المناظرة والبرهان العملي . 
وانظر إلى :الستمرة بهد 34 تمركت قلوبهم بالإعان كيين صاروا 
أصحاب عزيمة وأبطال مواقف» ويرفعون راية الإيمان» ويضحون 
بأنفسهمء ولا يتنازلون عن الرتبة التي رفعهم الله إليها بالإيمان» يقول 
لم فرصون. «لأقطتن ديك واكم من حلا فلم لمتكم امسن 4 
[الأعراف :124 ]. قَالوا إن إلى ربنا متقلبوت 4 الأعراف :125 ] . وقالوا في | 


موضع آخ رط فَافْضٍ ما أنت قَاض إِنَّمَا تقضي هذه الحياة الانيا 4 [طه:72] 

كيف تغيرت القلوب بالإيمان» وكيف تغيرت الأقوال والأفعال 
بالإيمان» وكيف تغيرت الأهداف والتصورات بالإيمان» ألم أقل إن 
الإيمان قوة عظيمة» ونعمةٌ كبيرة» تغير الأقوال والأعمال والأهدف. 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو أستاذ في تحليل المواقف الإيمانية) : 

إنه التعذيب والتشويه والتدكيل وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق 
الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان» وعدة الباطل فى وجه الحق 
الصريح . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان» تستعلى على 
قوة الأرض» وتستهين ببأس الطغاة» ل ا 
وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيمء إنها لا تقف لتسأل ماذا 
ستأخدذ وماذا ستدعء ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا 
ستكسب ؟ وماذ ستلقى فى الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ لأن 
الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك» فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . 

إلى أن قال رحمه الله : 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية» بإعلان إفلاس المادية التي كانت 
منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز» وتمنى بالقرب من السلطان» 
ل ا ان 0 والوكناة 
م ل يفنن12 : 


(1) في ظلال القرآن (1352,1351/3) باختصار. 


2 - موقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين: 

نل لشي قي قصة أصحاب الأخدود التي قص الله عز وجل 
عليناخاتمتها في سورة البروج» وبين لنا النبي عله بدايتها كمافي 
الكرعة, التي يظهر فيها بجلاء قيمة الإيمان» واستعلاء أهله علي 
السقويت د عقا و 

عن :هنيدي افبرشول اليه قال اجات مو وا اجر 0 
له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك : إني قد كبرت فابعث لي غلاماً 
اعلفية النسعر #قبعة التعاا بعلتية احير كان ف «طريقه ذا 
سلك راهب» فقعد إليه؛ وسمع من كلامه فأعجبه. 

فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا آتى الساحر ضربه؛ 
فشكى ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى 
اقل وذ سسية فلاف نه «سيتي لتنا ضر تكسا عرو خدلله إذا 
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس» فرماها 

فأنين الراهب فأخبره» فمال له الراهب :أي بنى أنت اليوم أفضل 
مني قد بلغ من أمرك ما أرى؛ وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل 
علق و كان العام سرع اانه والأرنض' ووذاوئ الاين من جاتر 
الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: 


اولوت وائة تت 285 سس 
الم الت لل ل : إني لا أشفي أحدا إنما 
يشفى الم فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك» فامن بالله فشفاه 
أ 1 
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ناقي تلاك قحلن لبها كني كان يلين قال له املك من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي» قال :ولك رب غيري؟ قال: ري وربك الله» 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له 
الملك : أي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» 
قال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا 
بالمنشار فوضع المنشار في مفسرق رأسه حتى وقع شقاهء ثم جيء 
بجليس الملك» فقيل له: ارجع عن دينك: فأبى؛ فوضع المنشار في 
مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. 

ثم جيء بالغلام فقيل له رح عن اق نانريقانعه انلز لل 
نفر من أصحابه» فقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذاء فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوهء فذهبوا به 
تعدا ول لمحتي امح ارو بور كار 
فشقطوا وجاء يحقى إلى الكلك: 

كانه للك م نكل اميحانق: ذا لكقاتتوي اله ددقه إلى افر 
للح ا ا ال 0 
ا : اللهم أكفينهم بماشكت 
فانكفات بهم السفينة فغرقواء وجاء > 0 


بيه اص - موإقق إيمافيه-- 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عر وجل» فقال للملك : إنك 
لست بقاتلي حتى تفعل ماآمرك ب قال: وما هو؟ 0 

قال جب الداع ع مع رحد رصاحي ليع جد بالبردجا 
مودس اي سر ا 0 
ا ا عي ا 
السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع 
السهم في صدغه فوضع يده فى صدغه في موضع السهم فمات . 

فقال الناس : آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتى الملك فقيل له: 
ارا نجنا يسع عدو كدبواله كرل اق عند رك "فين امن النانى + أقنامو 
بالأخاديد فى أفواه السكك فخدتء واضرم النيران» وقال: من لم 
يرجع عن دينه فاحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت 
امرأة ومعها صبي» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمه 
اصبري فإنك على الحق 217 

هذه القصة التي سلَى الله عز وجل بها نبيه ينه والصحابة الكرام 
0 اليه ألوان العذاب د الإيمانية» وما 
دو ل ره اك اعرف وهي تبين قيمة 
الإيمان وحرص المؤمن على دينه. ومحافظته على يقينه» أنه يتمسكُ 


(1) رواه مسلم (133-130/18) الزهد» وابن حبان (157-154/3) رقم 3 الإحسان . 


حت إمن إمانيبة : 7 حت 
وسلن الاك > يرطت اق لش فى يزان اللاناء إذا كان ند بدلك 
دينه» ويحافظ على يقينه. ْ 

وانظر إلى الغلام الذي يضحي بنفسه حتى تنتشر دعوته؛ وتعلو 
رايته» إنها مواقف إيمانية عظيمة متتابعة يستأنس بها المؤمن في سيره 
إلى الله عز وجل» وما أحوجنا فى مثل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه 
المواقف الإيمانية» والقصة 20 انتصار الإبمان» واستعلاء أهله عن 
كل ما يراد بهم حتى لو طرحوا في النار. 

قال سيد قطب رحمه الله: كذلك تنتهى رواية الحادث» وقد ماذأت 
القلب بالروعة» روعة الإيمان لعن على العا والعقيدة المنتصرة 
على الحياة» والانطلاق المتجرد ف | ساق الجسمء وجاذبية الأرض» فقد 
كان في مكّئة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزية لإيمانهم» 
ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة» وكم 
كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير» معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية. 
وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على 
الأجساد؛ إنه معنى كريم جداء ومعنى كبير جداء هذا الذي ربحوه 
وهم بعد في الأرض» ربحوه وهم يجدون مس الناس فتحترق 
أجسادهم» وينتصر هذا المعنى الكبير الذي تزكيه النار» وبعد ذلك 
لهم عند ربهم حساب ولأعدائهم الطاغين حساب”'. 


(1) في ظلال القرآن ( 3874/6) . 


1 بالك إمانية-- 
ولله در صاحب الظلال» وقد فني جسده كما يفنى جسد كل من 
فارق الدنيا ولكن تبقي كلماته تشع إيمانأء وتحيا بها قلوب وتسعد بها 
تفوس إنه يكنب هذه الكلمات ميل 1ق .تعاض تهيه» ريغتل إلى 
ربه» وتخرج لنا الكلمات من خلف القضبان : 
حي أتيه حجر ورا السييدود 
0 أخي أنتَ حر بتلك القيود 
إذا كنيع انه تست 


أ 


ناه هي 


أخى سعييد حيو الظلام 
5 000 7 7 0 و اس 
ويشرق فى الكون فجر جديد 
كش 185 شك 2 
ررة جات وى ادك الفا 


فطوبى ْنا في ديار الخلود 

أخي إن ذرفت عَلَيّ الدأموع 2 
وبللت قبري بهافي خشوع 
وسيروا بهائحو مَجد 0 

وسوف يأتي غير بعيد موقف من مواقفه الإيمانية في الشبات على 


الحق . 


بوائى إماقية ص تحت 299 حدم 

3 - أسيا امرأة فرعون: 

ضرب الله عز وجل بإيمانها المثل» وخَلّد ذكرها في كتابه العزيز, لأنها 
أعلنت إيمانها بالله عز وجلء ولم تخف من بطش فرعون اللعين» 
وصبرت على تعذيبه إياها وآثرت ماعند الله عز وجل» هن تعنم نيم 
على نعيم الدنيا الزائف الزائل قال تعالى : ط وضرب الله مَقَلا للّدِينَ آمنوا 
امرأت فرعون إِذ قَانَت رب ابن لي عندك بيتا في الْجَنّة وتجني من فرعون وعمله 
ونجني من القوم الظالمين 4 [ التحريم :11] 

فإن تمردها على فرعون مما يظهر للناس كذبه في ادعائه الربوبية 
والألوهية؛, فالرب على كل شيء قدير, يملك قلوب الناس ونواصي 
الناس» وهذا المدعي للربوبية والألوهية لا يملك أقرب القلوب إليه, لا 
بملك قلب زوجته. 

والإله من تألهه القلوب محبة وإجلالاً وتعظيماًء وهذا المدعي تتبراً 
منه زوجته وهي أقرب الناس إليه؛ كما أن الملك الكافر في قصة 
أصحاب الأخدود كان يدعي الربوبية» والرب يحيي ويميت» وقد عجز 
هذا الكافر المتكبر عن قتل الغلام» حتى فعل ما أمره به الغلام» وكما أن 
المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يزعم الربوبية» وشواهد النقص 
والقصور على وجهه. فهو أعور» والرب يتصف بكل كمالء ويتنزه عن 
كل نقص ومحالء» وهو عاجز عن إزالة هذا العور» وكذا مكتوب بين 
عينيه: ك ف ر يقرأها كل مؤمن قار وغير قارئ» وهو عاجز عن إزالة 
هذا الشاهد بكفره» وكذا كل من يدعي الربوبية والألوهية كذباً قرا 
يفضحه الله عز وجل» ويظهر للئاس عجزه ونقصه وعيبه. 


د 240 مواق إيمافية - 

عن أبي هريرة بيه قال: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في 
يديها ورجليهاء فكان إذا تفرقوا عنها ظَلَّلنْها الملائكة. فقالت :8 رَبْ 
ان لي عددل ْنا في الجئة وجني من فرعو وحمل وجي من اقم الطالمين» 
[ التحريم :11] . فكشف لها عن بيتها في الجنة!' . 

قال الدكتور عمر الأشقر : وقفت بعض النساء مواقف إيمانية متميزة 
عبر التاريخ» وبعض هذه المواقف يعجز عنها الرجال؛ ومن هؤلاء آسيا 
ملكة مض رامراة فرعون» فقاذ جادت بنفسها لله عروجل: واثرث :ا 
عنده» وتخلت عن الدنيا» وصبرت على عذاب زوجها لها حتى 
فاضت روحها إلى بارئها” . 

واستحقت امرأة فرعون بأن يضرب بها المثل لهذا الموقف الإيماني؛ 
ولأنها كانت تحت ملك ادعى الربوبية والألوهية» ومع ذلك كفرت 
بربوبيته وإلهيته» وآمنت بالله رب العالمين» ولأنها كانت تعيش في قصر 
فرعون فآئرت عند الله بيتأ في الجنة على قضر فرعون . 

كما استحقت امرأة نوح وامرأة لوط بأن يضرب بهما المثل في 
الكفر» لأنهما كانتا تحت نبيين كرعين» والزوجة يجب عليها طاعة 
زوجها فكيف إذا كانت زوجها نبياً من أنبياء الله طاعته طاعة لله عز 
وجل» فخانتاهما ‏ أي في الطاعة والإيمان ‏ فقيل لهما: ادخلا النار 
مع الداخلين . 


(1) رواه أبو يعلى (35/6) رقم 2208 وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم (2508). 


2١‏ ) صحيح القصص النبوي (279) ط. دار النفائس. 


للم إمى إعانية حصفت ]04 حد 
وفي عا ديك لطفن الله عد وز بضيناةه الموسين» ادبن يدلو 
في الله عز وجل ويثبتون على طاعتهء فكانت الملائكة تظلها بيع , 
وأراها الله ععز وجل قصرها في الجئنة حتى يزداد إيمانها وثياتها على 
طاعة الله عز وجل كما قال تعالى © ويَزِيد الله الّذينَ اهقدوا هدى » 
[ سرع ::]..فالله عروجل يشيتأهل الإعان» وييسر لهم سبيل الزيادة 
في إمانهم رحمة بهمء نسأل الله أن ينبت قلوبنا على دينه؛ يا مقلب 
القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على ديتك. 

4 - ماشطة ابئة فرعون: 

عن عبد الله بن عباس في قال: قال رسول الله عَكّْْهُ : لما كانت الليلة 
لي امرع اب نين الع نا رامن د فلك تالكر اا 
الرسسة الطليية) تقال > لاه رانضة اهل اوه فرغو تراز لادساء قال 
قلت: وما شأثها؟ قال: بينما هى تمشط ابنة فرعون ذاتٍ يوم إذ سقط 
الدر مويذها اكيت الله ظالك لها السدحرعرة جاب #ثالنك* 
لوكو رمن وريد ايك المعناتت : اعدد رو نك نالك انمي 
فأخبرته» فدعاهاء فقال : يا فلانة» وإن لك ربأ غيري؟ قالت: تم ربي 
وربك الله فأمر بيقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقى هي 
وأولادها فيهاء قالت له : إِنّ لي إليك حاجة».قال: وماحاجتك؟ قالت : 
أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنها. ١‏ 
قال: ذلك لك علينا من الحق . 

قآل #قثمر باولادها فالقوا بين ينديها والندا واحداء إلى أن اتعهى ذلك 
إلى صبي لها مُرْضَّعء وكانها تقاعست من أجله» قال: يا أَمّه اقتتحمي» 


1 


جحت ووه عموافى (مانيه - 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فاقتحمت . 

كال اين عبان : تكلم أربعةٌ صغار» عيسى بن مرم علد ؛ وصاحب 
جريج» وشاهد يوسفء وابن ماشطة ابئة فرعون!" . 

قال الدكتور عمر الأشقر حفظه اللّه: 

كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك» وكانت تعنى بابنته فتمشط 


شعرهال ووه على م ومن كان هذا عمله لابد أن يكون 0 


رام 3 


ررمي ولكن الإيمان غزا قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا 
قلب الملكة زوجة فرعون: فالإيمان يجد له طريقاً إلى قلوب الأغنياء, 
كنا يجلدة إلى :قلواي الفقراو» عدلها وريد الله بده بخيرا, 

وقد كتمت هذه المرأة إيمانها كما كتمته زوجة فرعون» وكتمه 
مؤمن آل فرعون « وقال رج مُؤْمنُمنّآل فوت يكم اه 4 [غافر:»] . 
ولكن مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه. فلابد أن 
تدل عليه تصرفاته وسمته. وحركاته وأقواله» ففي بعض الأوقات 


يغفل الإنسان عن نفسه فيتصرف على سجيته!2 . 


(1) روأه أحمد (309/3) وحسنه محققوا المسنيك. 


وقال الهيغمى في المجمع (65/1) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط . 
وقوله : المرري : أداة يسرح بها الشعر. 
بقرة من نحاس : الظاهر أنها إناء كبير من نحاس على هيئة البقرة كانوا يوقدون تحته ناراً حتى يحترق 
00 

(2) صحيح القصص النبوي (289). 


فته ال مايه ييحي يي 3 حك 
ثم ذكر حفظه الله في عبر الحديث وفوائده ما ملخصه: 

اعنقنها ولطه لإا[ عرو حش نع ل الل و ضر 
العذاب» ويواجهون الطغاة» ولا ينفع في مواجهة المؤمن أشد 
ألوان الظلم» وأقسى أنواع التعذيب . 

2 إكرام الله لأوليائه الذين بذلوا انفسهم رخيصة في سبيله؛» فقد 
أعلى الله مقام هذه المرأة» وأكرمها إكراماً عظيماً هي وأولادها. 
3 - عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوبهم من 

البعينة عندها زو جهو ومني . 

4- لم تكن هذه المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار» فقد أرادت أن 
تَعْم فرعون وزبانيته» فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها 
ورفضها الإلقاء في النار» اقتتحمتها بنفسها غير هيابة ولا وجلة؛ 
فزاد ذلك في غيظهم وقهرهمء وأبانت له حقارة أنفسهنم» ففي 
الدنيا باح ات ري 0 يطاطئ رأسه للظلم والظالمين. 

5-الجزاء من جنس العمل» فهذه المرأة لما انبعت 1 
حين ها جيسن لأدها تجهل الله ربنار انح طبية عظزة حفر 
منها ومن أولدها في السموات العُلى . 

201010111121100 
أنطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالنبات» وبذلك قطع ما دار في 
خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تهلكها' . 


(1) باختصار من صحيح القصص النبوي (294-293) . 


أت 111 ! مواق إمانية 

فهذا موقف من مواقف الإبمان في الشبات على الحق» لأن المرأة 
أصرت على موقفها فقالت لابئة فرعون: ربي ورب أبيك الله فقالت 
إكةافبرغون + الخيره؟ تالت > :تعو عم :فال :لها فلرضوة: وإن للكبريا 
غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله» ثم هي لم تتراجع عندما هددها 
فرعون بالعذاب» وعندما قذف أبناءها الواحد تلو الآخر في النار» وهي 
نايدة غلن الى + متتسدكة عد يونا ميعز #انردينا »و كادت ان تتعاعص» 
-أي تقراجع- عندما هموا بقذف رضيعهاء فأنطق الله الصبي وقال 
لها: يا أمه اقتتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وفيه 
لطف الله عز وجل بالمؤمنين وتثبيته إياهم على الحق بالكرامات وخوارق 
العادات» وهو شبيه بنطق الغلام» في قصة أصحاب الأخدودء والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

5 - بلال بن رباح ضيه 

عن ابن مسعود فزني قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله 

عر اوبكر وعمان مه سمي وصهيب» وبلال» والمقداد ريغ 
ثانا رمن الله لل فوكسة الله وميه راهنا امو بكر شه المميفوهةة ونا 
سائرهم فأخذهم ل د وصهروهم في 
الشيمس» فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً» فإنه , 
هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه. فأخذوه فأعطوه الولدان 


فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحل:1). 


(1) رواه الحاكم ( 284/3 ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الذهبى: صحيح» ورواه أبو نعيم في 
الحلية (149/1)» وابن عبد البر فى الاستيعاب (141/1). 


2 إفى إمانيبة 75 

وقصص الصحابة ميم في الغبات على الحق والبذل والتضحية كثيرة 
عظيمة: ما يدل على قوة إيمانهم» وعظيم توكلهم وزهدهم ليغ . 

6 - خباب بن الأرت غال» : 

عن الشعبى قال: دخل خباب بن الأرت مايه على عمر بن الخطاب 
واك ادلب علق" متكفة فقا ل فنا على الازطن اعد بدو يني لين 
من هذا إلا رجل واحدء قال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: 
بلال. فقال خباب: ما هو باحق مني إن بلالا كان له في المشركين من 
قتع الله جه وم وك لى عدن سني فلقتة رايقتي يوا اخنداوتي 
فأوقدوالي نار ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجله علي صدري» 
فا شرك الأرضن عار قال #يرد الأرضريت الاظوري» قال ق كفك 
موقي لاع 

وعن خباب ييه قال: أتيت النبى عَيِّهُ وهو متوسد ببردة وهو في 
ظل الكعية: وقد لقينا من المشر كين سدق فقلك: الآ تداعو الله؟ ققعد 
وهو محمرٌ وجهه؛ فقال: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 
مااذون عظمه من لخم آو.عضصب: ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون'” . 

النبي له لا يدخر جهداً في نصح أصحابه وتربيتهم على الصبر 
والثبات والثقة بنصر الله عز وجل ووعده؛ فقد أتاه خباب بعد أن 


(1) ابن سعد في الطبقات ( 117/3). 


جم 006 السسسلللبببب ب بم ليم موائل إ(إمانية- 
عذب هذا العذاب الأليم والنبي عَينهُ َيه يعلمه بل يعلم الأمة كلها أن 
أصحاب الدعوة لابد لهم من الابتلاء» فإن ثبتوا على الحق وآثروا مراد 
الشرع نصرهم الله عز وجل وأعزهمء فلا يتم التمكين إلا بعد المحنة 
والصبر والثبات» نسأل الله العافية والثبات . 

7 خبيب بن عدي اليه : 

وكان مع عاصم بن ثابت فِرئيه في يوم الرجيع» وهو الذي عذبه 
اللتتركوة عدانا عديدا تافالا له على )لتحي للك 
معافى في أهلك ومالك» فقال: والله ما أحب أنني معافى في أهلي 
ومالي ويشاك محمد َيِه بشوكة. 
وفي ذلك قيل : 


فُمّضى بلا وَجَلٍإِلى السّيّاف 
سالوه هل يرفسلك أنك سالم | 

ولك النَبِي فدى من الإثلاف 
َآجَاب كلا لا سْلمْت من الرُقق 00000000 ْ 


لع اس 


ونضِيات ف ا برعَاف 


0-2 


وكان عاصم بن ثابت يَزتِيى هو قاتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلما 
لي ا ا ار ا ا 
حدس إذا اجبعوا قعلة البعغار موسي ميض نات اطدارتك ليسعحد 
ا د11د0001 0 0 0 00 
على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني» وفي يده الموسي» 


-- راتت اليه 7ت 
فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك د إن قياء الله تجبالن مه 
وكانت تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب وما بمكة يومكذ ثمر وإنه لموثق في الحديد, وما كان إلا 
رزقاً رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني أصلي 
ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت 
لح كاد لصي يي ا لمت ور 
ثم قال: اللهم أحصهم عدداء ثم قال: ١‏ 


و6 لير ير اه 


مَاإِن أبالي حين فل مُسطُلما. 
وَدَلكَ في ذَّات الإله وَإنا يشا 000 
تارك على أْسَالٍ ِل سرع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله'' 

8 - سعيد بن جبير رحمه الله والحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين: 

كان سعيد بن جبير رحمه الله من خرج على الحجاج في فتنة ابن 
الأشعثء وكان يقول: قاتلوهم على جورهم في الحكم. وخروجهم 
من الدين» وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة» واستذلالهم 
المسلمين» فَلَّمَا انهزم أهل الدير لحق بمكة, واختفى مدة طويلة من 
الحجاج الثقفي حتى ظفر به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة 
وأرسل به إلى الحنجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي . 


(1) القصة بطولها رواها البخاري (379,378/7) المغازي» وأبو نعيم (112/1) وذكرتاها بشيء من 


التصرف . 


حت 248 موائقن إ(مانب- 

عن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى 
الي ل م ا ا ا 
فلا تبك كان في علم الله أن يكون هذا ثم تلا : هاما أصاب من مصيبة في 
الأ ردق شح رذن عاب نل قل لالز جاه [الحديد :22] 

وعن سالم بن أبي حفصة قال: لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال : 
أنت شقي بن كسيرء قال: أنا سعيد بن جبير» قال : لأقتلنكء» قال :أنا 
إذا كتج ايند انية قال دجون اضلى ركفن قال #وجهيرة إل 
قبلة النصارى قال: ظ فَأَيْنَمَا تُوُوا فَهَمٌ وَجه اللّه إنَ اللّهِ واسع عليم 4 
[البقرة:15]. قال: إني استعيذ منك بما عاذت به مريم» قال: وما عاذت 
به مريم» قال: قالت : « إنِي أعوذ بالرَحَمن مبك إن كنت تقيًا » [ مريم :18 ] 

قال سليمان التيمى : كان الشعبى يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 
اتيف وك الصاح إ3 الى وراد مد كحي فر قار تيت قا لا 
أكفرت بخروجك عَلَيِ؟ فإن قال: نعم خَلَّى سبيله. 

فقال لسعيد :أكفرت؟ قال : لاء قال: اختر أي قتلة أقتلك . 

قال: اختر أنت فإنّ القصاص أمَامَك]2 . 

وعن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاح دين جبيز دالإزن 
أراني إلا مقتولاء وسأخبركم., إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا الله 
حين وجدنا حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة؛ فكلا صاحبى رزقهاء 
وأنا أنتظرهاء قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة 00 


(1) سير أعلام النبلاء (333/4). 


(2) سير أعلام النبلاء (338/4) . 


-- إفن إعانبة 9 حك 
قال الذهبي: ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل» ولم يكترث» 
وإلاغامل عدوه بالعقية المباحة له رجمه الله دعاك 010 

قال الذهبي: ويروى أن الحجاج رؤي في النوم» فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلة» وقتلني بسعيد بن جبير سبعين 
وروي أنه لما احتضر كان يعُوص ثم يفيق» ويقول: مالي ومالك يا 
سعيد بن جبير '7. 

وقال ابن عبيعة: لم يققل بعك..سعيق إلا رتلا واخيدأ 3 

9 - حطيط الزيات رحمه الله والحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين: 

جيء بحطيط الزيات رحمه الله إلى الحجاجء فلما دخل عليه قال: 
أنت حطيط . 

قال: نعم. 

قال حطيط: سل عما بدا لك» فإنى عاهدت الله عند المقام على 
لأف حفال» متلق لامسددووارإن اخليت لاصيرة» إن ريت 
لأشكرن. 2 ٠‏ 

قال الحجاج: فما تقول فيُ؟ 

قال: أقول فيك: إنك من أعداء الله في الأرض» تنتهنك المحارم: 
(1) سير أعلام النبلاء (340/4) . 


229 تاريخ الإسلام (369/6). 


(3) سير أعلام النبيلاء (328/4) . 


م مواقت إيمانية--- 

قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان . 

قال: أقول : إنه أعظم جُرْماً منك» وإنما أنت خطيئة من خطاياه . 

فأمر الحجاج أن يضعوا عليه العذاب» إلى أن شقق له القصبء ثم 
جعلوه على لحمه؛ وشدوهء ثم جعلوا يمدون - يستلون - قصبة قصبة 
حي نلعيل تدلو معو ها ٠‏ 

فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق . 

فقال: أخرجوه فارموا به في السوق . 

قال جعفر ‏ وهو الراوي -: فأتيته أنا وصاحب لهء فقلنا له: حطيط 
الك ساح 

قال: شربة ماء. 

فأتوه بشربة ثم استشهد» وكان عمره ثماني عشرة سنة رحمه 
الله 10 

0 - الإمام أحمد بن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن: 

لا دعا المأمون بن هارون الرشيد الئاس إلى القول بخلق القرآن أجابه 
أكثر العلماء والقضاة مكرهين» واستمر الإمام أحمد ونفرٌ قليل على 
حمل راية السنة. والدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال أبو جعفر الأنباري لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون 
ألخيرت فعييرت الغراك::كاذا هو سالس فى اانه كسدلمك عليه 
فسا دنا اوه تسسات ناكا قلت ل ةا 
أنت اليوم رأس الناسء والناس يقتدون بكمء فوالله لئن أجبت ليجيبن 


(1) إحياء علوم الدين (254/5) . 


جسعوائى إجافةَ ص ب-نبن تدم 5-55 
بإضابعك خلق كشرمن حلن الله قعانى» وإن انك لم قب ليعتمنفن 
خلق من الناس كثيرء ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت» 
ولابد من الموت» فاتق الله ولا تجحبهم إلى شيء. 

فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله ثم سار أحمد إلى 
المأمون فبلغه توعد الخليعة له بالفكل إن لهم يجيه إلى القرل كلق القرانة» 
فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى أن لا يجمع بينه وبينه» فبينا 
هو في الطريق قبل وضوله إليه إذ جاءهم الصريخ بموت المأمون» وكان 
موته في شهر رجب سنة ثمان عشر ومائتين فَرّدْ الإمام أحمد إلى بغداد. 
وحبسء ثم ولي الخلافة المعتصم فامتحن الإمام أحمد وضرب بين يديه. 

وكان من خبر انحنة أن المعتصم لما قصد إخضار او يام أحمد دنجم 
انان قلع واب كدوم الكود» وبمط وام وساظاءاونصيب كرسي 
جلس عليه؛ ثم قال: أحضروا أحمد بن حنبل» فأحضروه» فلما وقف 
بين يديه سَلّمَ عليه» فقال له: يا أحمد تكلم ولا تخف» فقال الإمام 
أحمد : والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبَّة من الفزع» 
فقال له المعتصم : ما تقول في القرآن؟ ْ 

فقال :كلام الله قديم غير مخلوقء قال الله تعالى : 8وَإِنْ أحد من 
المشركين استجارك فأجرة حتّئ يسمَع كلام الله 4 [ العوبة :6] 

فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال نعم» قول الله تعالى : ظالرحمن 
0 علّم الشرآن4 [الرحسمن:21] . ولم يقل: الرحمن خلق القرآن» وقوله 
تعالى : يسن 0 والقرآن الحكيم 4 [ يس:21] اا : يس والقرآن 
الخلوق . 


ع 00 يب أت 2 2 ا 
فحصم تسريه درون لانن 
قلعا كارح كك الخد حامر اللعقصيم مج اال كزميية و وقال : هاتوا 
أحمد بن حنبل» فاجتمع الناس» بسكت ليم قهه مدان فسا 
جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردتء والرماح قد ركزت» 
والأتراس قد نصبتء والسياط قد طرحت»ء فسأله المعتتصم عما يقول 


فى القرآن . 
قال: أقول: غير مخلوق» قال: ومن أين قلت؟ فقال: عم 
الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال دقان وستول المع 3 


كلم الله :اندي اسشخص سوق فائة الس كلسة وكلانيات: ركلاتك 
عشرة كلمة» فكان الكلام من الله والاستماع من موسى . ثم قال: قال 
لله تعالى : ا ولكن حَقَ الَقول متي لأَمْلأَنْ جَهِنّمَ من الْجئة والنّاس أَجمَعينَ 44 
[السجدة :15 ]» فإن يكن القول من الله تعالى» فإن القرآن كلام الله . 
و ان ا او 

0 ننجي الل بي دن ا 
رسوله عله حتى أقول به . 

وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم: كيف أقول 
لم يقل؟ فقال المععضم + قهرنا احمد. وكات من المعتضبين!! عليه 
محمد يسن عبد الملك الزيات: وزير المعتتصم وأحمد بن دواد القاضي» 
ونشر المريسئ؛ وكانوا معتزلة قائليق يخلق :القران»"ققال أبن دوافةوبيشةة: 


(1) أي من المتعصبين عليه. 


سح مولقن إافية 3 ححس 
للخليفة: اقتله حتى نستريح منه هذا كافر مُضل» فقال: إني عاهدت 
الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيفء فقالا له: اضربه بالسياطء 
فقال المعتصم له: وقرابتي من رسول الله عَكِّهُ لأضربدك بالسياط أو 
تقول كما أقولء فلم يرهبه ذلك» فقال المعتصم: أحضروا الجلادين» 
فاحضرواء فقال المتعصم لواحد منهم: بكم سوط تقتله؟ قال: بعشرة» 
قال: خذه إليك» فأخرج الإمام أحمد من أثوبه» وشد في يديه حبلان 
جديدان,ء ولما جيء بالسياط فنظر إليها ممصم قال: ائتوني بغيرهاء 
ثم .قال بعاد لاسو لنب دراه نرفلا ان بض اونما 
ضُرب الغاني قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما ضرب الغالث قال: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» فلما ضرب الرابع قال : طقل لْن يصيبنا إل ما 
كب الهلا 4 0 0 [التوية:اة] 

وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه سوطين» فيحرضه 
المعتصم على التشديد في الضربء ثم يتنحى» ثم يتقدم الآخر 
فيضربه سوطين» وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب» 
والطاضات ام لسر برك تن ليه المعتصم فقال له: يا أحمد علام 
تقول تفسك ؟ إني والله ليك لشفيق: 

قال اتحمدك : فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه. وقال رد 
تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك 
قائم, وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله» وجعلوا 
وقولرن يا أهير المؤمدين : إنه صائم وأنت في الشمس قائ ؛ فقال لي : 
و العم ار ادر :أعطوني شيقاً من كتاب الله وسنة 
رسوله © له حتى أقول به. 


حح 254 


0 
ثم رجع الخليفة فجلس ثم قال للجلاد: تقدم؛ رحرضه على إيجا 
بالضربء ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد ل 
الإمام أحمد : فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا أحمدء إمامك على 
رأسك قائم؛ وجعل بعضهم يقول: من صنع من أصحابك في هذا 
الأمرما تصنع؟ قال: وجعل المعتصم يقول: ويحك أجبني إلى شيم 
يادي ترج حت اطلق عدلنا بيدي: فقلت : يا أمير المؤمنين أعطوني 
شتدا من كنات الله زبيقة رمتولة ل حتى أقول به فرجع المعتصم 
فجلسء وقال للجلادين: تقدمواء فجعل الجلاد يتقدم ويضربني 
سوطين ويتنحى؛ وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب» 

َيَقولَ” : شدوا قطع الله أيديكم. 

قال الإمام أحمد : فذهب عقلي» فأفقت بعد ذلك» فإذا الأقياد قد 
أطلقت عني» فقال رجل ممن حَضَر: إنا كببناك على وجهك وطرحنا 
على ظهرك بارية”10“ودسناك» قال: فما شعرت بشيء من ذلك» فأتوني 
بسويق فقالوا لي : اشرب وتقياء فقلت: لست أفطرء ثم جيء بي إلى 
دار إسحاق بن إبراهيم» فحضرت صلاة الظهرء فتقدم ابن سماعة 
فصلى» فلما انفتل من الصلاة قال لي : صليت والدم يسيل في ثوبك» 
فقلت: قد صلى عمر باق وجرحه يقعب دماً20. 

ونا ولي الوائق بعد المعتصم, وهو أبو جعفر هارون بن المعتصم 
وكانت ولايته في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين لم يتعرض 


)1١‏ دارية أي حصير. 
(2) ينعب: أي يسيل. 


سبروف إماففة ل - -س-تت 25 حم 
للإمام أحمد في شيء إلا أنه بعث إليه يقول: لا تساكني بأرض» 
قبل شاك د كر ل ف فصار الإمام أحمد يختفي في 
الأماكن» ثم صار إلى منزله فاختفى فيه بعد أشهر إلى أن مات الواثق . 

ولما ولي المتوكل بعد الوائق -- وهو أبو الفضل جعفر بن المعتصم - 
وكانت ولايته فى ذي الحجة سنة إثنين وثلاثين ومائتين» خالف ما كان 
عليه المأمون 007 والوائق من الاعتقاد» وطعن عليهم فيما كانوا 
يقولونه من خلق الققرآن» ونهى عن الجدال والمناظرة في الأراء» وعاقب 
غليه» وأمر بإظهار الرواية للحديث» فأظهر الله به السنّة» وأمات به 
البدعة؛» وكشف عن الخلق تلك الغْمّةء وأنار به تلك الظلمة» وأطلق 
من كان اعتقل بسيب القول بخلق القرآن؛ ورفع المحنة عن الناس”"“. 

| وانعقم لله غروعل من كل خضوم الإمنام الحسد المشدعين: الذدين 

سعوا في أمره» وخذلهم, ونصره عليهم بحوله وقوته» وبركة كتابه 

العزيز» وسنه نهيه محمد عَلْله. 

وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد وإكرامه» فبكى الإمام 
وقال : أَسَلّم من هؤلاء منذ ستين سنة» فلما كان آخر العمر ابتليت بهم.. 

'فرحم الله إمامنا وإمام الدنيا أحمد بن حنيل» الذي أدخل اكيز 
فخرج ذهباً الجمر» وابتلي بالضراء فصبرء وبالسراء فشكرء ووفك هذا 
الموقف الإيماني كانه جبل شامخ, تتكسر عليه اغحن» ورت لاعفالا 
في الثبات على الحق . 


(1) باخعصار من المنهج الأحند في تراجم ل د ايالخب للدي 
ط. المدني . 


إبنة 


جح 256 دب موافن (مانيه- 

الع ل اند ننه الدين بركلية نايك رينماً أ بكر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم امحنة . 

وقيل شقاني + ال تعري فقول كما قال دين سيل 

فقال : أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء. 

فما أبدع هذه المواقف الإبمانية في الثبات على الحق» فانظر كيف 
حفظ هذا الإمام للأمة عقيدتهاء وكيف دفع من نفسه. ومن عمره 
عع رنظل غفييدة اهل السكة ودافيه كالفين بيطيداف تنا تزكر عليه 
ريو ل الله َيِه واستحق الإمام أحمد بهذا الموقف الإيماني لقب إمام 
أهل السنة» والله عز وجل يرحمه؛ ويجزيه عن أمة محمد يله 
وعقيدتها خير الجزاء . 

1- الأستاذ سيد قطب رحمه الله وثباته على الحق : 

وسيد قطب علم من أعلام الفكر الإسلامي؛ ورجل من رجالات 
الصحوة المعاصرة» فتح الله عز وجل عليه أبواب الخير والفهم» ورفعه 
فوق كثير من خلقه» صاحب مواقف إبمانية صادقة» وجهاد وبذل 
وتضحية؛ ونصيحة للأمة» أثرى التراث 0 
والفكرء وله باع يعرفه به كل أديب وكل خطيب» قضى جزءا من 


“عسوو اس :الاسم يي يران ل | وو رد قي لزان اسان 


والتنكيل» وختمت حياته على خشبة المشئقة» نحسبه من أهل 
الشهادة والسعادة» ولا نزكي على الله أحداًء فلا نطيل بذكر ترجمته. 
فنحن لا نترجم هنا حياة الأبطال» ولكن نلقي الضوء على المواقف 
الإمانية» التي يرفع فيها المؤمنون راية الإيمان» ويتعززون بدين الرحمن؛ 
فيرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ش 


5 وى (مانية 2 

ونبدأ بذكر هذه الرؤيا التي رآها الأستاذء ثم فسرها بعد ذلك الزمن 
وات 2 2 

روى الصحفى ( محمود الركابى ) حوارا عجيبا بينه وبين الأستاذ 
سبد ر كوا فى سيول سوبي كل اال 

فال لوكي دليف ران اي على الشااه و نا شاه الدع مكلك 
جيدة؛ ولم يبق إلا العروسة . 

07 أية عروسة تقصد؟ 

لوقن فلات ول قد : هل لك في تأويل الأحلام'''؟ لقد 
رأيت البارحة كأن تعباناً أحمر يلف نفسه حولي ثم يقترب؛ 
فاستيقظت من ساعتها ولم أنم. 

قلت : يا سيدي هذه هدية سيقدمها لك أحد المؤمنين» وهي ملفوفة 
لفات بخيط أحمرء وإن شعت أحضرتها لك الآن فخذها واستأنف النوم. 

قال: ولماذا لا.يكون تفسيرها أن أكون أنا الهدية المقدمة للمؤمنين. 

قلت: أليس بقاء الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟ 

قال : ليس دائماء بل ربما كان ذهابهم أنفع! وأنا لا أتعمد التهلكة, 
ولكن يجب أن نتعمد الثبات» مع علمنا أن في الغبات التهلكة . 

قلت ل فالقوم ل ية 

قال: ستعلم !2 


(1) الأولى أن يقال : « تأويل الرؤيا» لآن الحلم من الشيطان والرؤيا من الله عر وجل. 
(2) ملحق جريدة النهار البيروتية؛ الأحد ( 1966/9/18م ) ووردت في كتاب (الشهيد سيد قطب » ( 65,64 ) 
ونقلها صلاح عبد الفتاح الخالدي فى كتابه سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) (418-417). 
3 عاخادديني ب من الميلاد إلى ) ( 


- سس سيراك ارود 

وكان الاعتقال الأول لسيد قطلب رححمه الله في مطلع عام 4 
وبقي معتقلا مع قيادات الإخوان المسلمين ثلاثة أشهر. 

ثم اعتقل الاعتقال الثاني بعد مسرحية حادث المنشية في 1954/10/26 
مع ألوف الإخوان الذين اتهموا بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر. 
قدم سيد قطب للمحاكمة عام 1955 م وحكمت عليه المحكمة 
اممف علوي دن ف عونا سويطل الركيي ا السوزاف اضييلة التتدالام 
عارف) لدى جمال عبد الناصر للإفراج عن سيد ليخ وأفرج عنه 
بعفوصحي عام 4 م . 

ثم أعيد اعتقاله في 1965/80 وصدر حكم الإعدام عليه في 1966/8/21 
وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه؛ وفي أخويه محمد يوسف هواش» وعبد 
الفتاح إسماعيل في سرعة فائقة في ليلة الإثنين 1966/8/29» و كان سبب 
تعجلهم شفاعة الملك فيصل في الإفراج عنه. فتعجلوا في قتله ثم 
اعتذروا إليه. 

وكان سيد قطب رحمه الله يبحس قبل النطق بالحكم بهذه النهاية 
ويرحب بهاء ولا يقبل المساومة على تغيير موقفه حتي تتغير هذه النهاية . 

يقول أحمد رائف - وهو أحد الذين سجنوا مع الأستاذ -: وفي 
مرة من المرات أخذ وني مع بعض الزملاء لنحضر الطعام من المطبخ» وفي 

قلت له فيما قلت : ماذا تنتظر؟ 

فقال الرجل لي بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادئ مطمكن: أنتظر 
الوفود على رب 03: 


(1) البوابة السوداء (223) نقلاً عن «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) (462,461) . 


عع لفن إمافية ---- ا-انب سه 989 حدم 

ولله در القائل : 

الكت التحند البيحةافنا 

الس د الت اك 000 

ظ نك اموا ويفا كذ 

وإنما سقنا قصة الأستاذ سيد قطب لهذه المساومات التي أجريت معه 
حتى يتنازل عن الحق؛ أو يعترف بأنه لم يكن على الحق» مقابل 
كنيف الكو واب الأسعاد شد الإباء: 

فقد سووم سيد قطب رحمه الله مساومات كشرية ليتخلى عن 
دعوته؛ ويعتذر عن عمله مع الله ويتبرأ من التنظيم الإخواني الجديد, 
وطللئ كيه اند تكسي مار ١د‏ ممعكلة لاز فى عند التا بيد قمة: 
ويعتذر له» وسوف يخرج من سجنه» ويلغى حكم الإعدام فيه» وتفتح 
لواندتها مواكية مني اناه لين الناصيةالر اكد والوقاتين: 
ولغوا 

واستمرت هذه المساومات حتى الليلة الأخيرة من حياته» واستخدم 
الطغاة أخته المجاهدة « حميدة ) لتضغط عليه ليستجيب لها. 

تقول: استدعاني حمزة البسيوني - مدير السجن الحربي - إلى 
مكتبهء وأراني حكم الإعدام والتصديق عليه . 

ثم قال لي : إن الحكومة مستعدة أن تخفف هذا الحكم إذا كان 
شقيقي يجيبهم إلى ما يطلبون . ٠‏ 


حت 260 . مواق (مانبة- 

وقال لى : إن شقيقك خسارة لمصر كلهاء وليس لك وحدكء إنني 
كو تسيل تاس | قدي مسد فاماكه انتانق وكاة لق وان 
الإعدام» بأي شكلء وبأي وسيلة. 

إن بضع كلمات يقولها ستخلصه من حكم الإعدام, ولا أحد 
يستطيع أن يؤثر عليه إلا أنت» أنت وحدك مكلفة بأن تقولي له هذا. 

أنا مكلف أن أبلغه هذاء ولكن لا أحد أفضل منك في تبليغه هذا 
الأمر. بضع كلمات يقولها وينتهي كل شيء. 

نريد أن يقول : إن هذه الحركة كانت على صلة بجهة ماء وبعد ذلك 
نكوي القنيه الجيدا للعوا افير بدي ععد ادلو مسن للع ال 
ولكنك تعلوث كما يعلم عبية التاطير أن هزه الشركة تيسن على 
صلة بأي جهة من الجهات. 

قال حمزة البسيوني : أنا عارف» وكلنا عارفون أنكم الجهة الوحيدة 
في مصر التي تعمل من أجل العقيدة» نحن عارفون أنكم أحسن ناس 
في البلد» ولكننا نريد أن نخلص سيد قطب من الإعدام! 

ونظر إلى صفوت الروبي وقال :خذها يا صفوت إلى أخيهاء وذهبت 
إلى شقيقي» وسلمت عليهء وبَلّغْته ما يريدون منه. 

فنظر إِلْي ليرى أثر ذلك على وجهي» وكأنه يقول لي : أأنت تطلبين 
ذلك أم هم؟ واستطعت أن أفهمه بالإشارة أنهم هم» وهنا نظر إِلَي 
وقال؟ والله ذو كان هذا الكلام صحنساً لقلدهه ونلا اسبتطاعث قوة على 
وجهه الارض أن تمتعني من قولة» ولكنه'لم يحندث؛ وانا لاأقول كديا 


أبدا. 


ا إفى (إمانية 1ت 

وسأله صفوت : يعنى ده رأيك؟ 

أجابه سيد : نعم 0 

فتركنا صفوت وقال: على العموم تقدروا تقعدوا مع بعض شوية. 
وأفهمت أخى الحكاية من أولوها وقلت له: إن حمزة البسيوني 
استدعاني وأرائى الإعدام» وطلب منى أن أطلب منك هذا الطلب . 

مالس راتت ترضين يذلك؟ ْ 

قلت: لا. 

قال: إنهم لا يستطيعون لأنفسهم ضراً ولا نفعاء إِنّ الأعمار بيد الله 
وهم لا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرهاء كل ذلك بيد الله والله 
من ورائهم محيط. 

ورويت عبارات نسبت لسيد قطب؛ وأنه أطلقها في هذا الجوء جو 
المساومات والإغراءات» وأنه رَّدَ بها على كل المحاولات التي بذلت معه 
لزحزحته عن موقفه وتخليه عن دعوته. 

' سأله أحد إخوانه؛ لماذا كنت صريحاً كل الصراحة في المحكمة التي 
تناك رقب ةلاذن العررنة ل عرف المسيدة ونين لكان 
يأخذ بالرخّص. 1 

ولما سمع الحكم بالإعدام قال: الحمد لله: لقد عملت خمسة عشر 
عاما لنيل الشهادة . 

وعندما طلب منه الاعتذار مقابل إطلاق سراحه قال : لن أعتذر عن 


العمل مع الله . 


وو - سس موؤفق إمانية - 
ادا ولي جد مجان جارد مدعي عدا امور 13 ره 
اح ا سي ارج باج را الطيضت 
حرفا يُقرّبه حكم طاغية . 
وقال رداً على ذلك الطلب : لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل 
حكم الحق» وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل!21. 
وططي على :المع مسال الت وساتم عات طلى الى قرا 
الشاعر المجاهد جمال فوزي في ديوانه «الصبر والثبات) : 
باع الخسياة سيتضيكة دلت سيان 
حَسنَى طوته سج ونُهُم َهْراً وفي ظُُسَاتيَا 
كم سَارَّمُوه لكنّي يُحيدٍ عَن العهُوه بأَسَّرهًا 
ولكّي منصود كختائبا بَاعَُوا التفوس لربّهًا 


م مور 


ولَكَي با الكونُ من صَفَحَاتهًا 


لكي يككُون َ الت م د بَيَنَ صُقُوفهًا 
وأبى الكرع سنباهمح الدنياوطلق ‏ أمرها 


وأسَسرًأنا لحل كاه الحق في جتّبَاتها 
فَقَضِى السَنينَ العََشَر ا 


(1) سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد ( 474-471 ) بتصرف واختصار. 
(2) ديوان « الصبر والئبات» لجمال فوزي رحمه الله (36-34) نقلاً عن ٠‏ سيد قطب من الميلاد ' 
الاستشهاد» (475-474) . 


2 - الشاعر محمد عواد رحمه الله في السجن الحربي : ش 

إذ الأنطال الكتتجغناق القين ستكلرة بالإعان واد حون ييا 
فكلامهم طيب » وهيغتهم طيبة وسيرتهم طيبة) من رآهم أحبهم» 
ومن سمع عنهم اشتاق إلى رؤيتهم, إنهم يؤهلون للشهادة والسعادة, 
ودر عن قوة 0 ورباطة 0 206 000 
الله خيراً ص صبرهم 57 1 0 وأقر أعينهم بجنة 
ا 0 00 ؛ إنه أحد الأبطال ا ا 5-7 العذاب في 
0000 هذه كلماته 0000 

يا دعموة الإسلام 0 أنساك 


0 6 - 


لكنْ أميل عَلَى هَوَايّ مَواك 

يا دَعوةً الإسلام ثورك عَمنا 
1 والصبح والإِشراق بعض سناك 

يا دَعُوةَ الإسلام إِنّْك مَجَدنًا 
1 وَسَبِيئُنا بالرغم من أعغداك 

ل ا 2 : 0 

ان العيدى تسيعفة الاك 
اكد والأسيعان ذنلق متريعة 0 
0 وَالْسَلّم والإسلام من سُماك 


سال نه سنت موقل (بماففيه 

لكذ ك0 تسحقين لاغ متمد غواة وسيل عرنا وتصدينا علق 
الصبر والئيات» والتضحية في سبيل بقاء الدعوة حَيّة في النفوس» 
وكان إيمانهم بربهم حماية لهم من كل خوف» وبقيت الدعوة ححَيّة في 
النفوس» وبقي الإخوان تربطهم ببعضهم رابطة الأخوة؛ ويجمع بين 
قلوبهم الحب حتى قي أحلك سنين الظلم . 

يقول الأستاذ سليم العفيفي ‏ في حديثه الذي أدلى به إلى جابر 
رزق -: «بعد إلقاء القبض عَلَى صحبوني إلى السجن الحربي» 
وساقوني مع غيري إلى ساحة التعذيب أمام مكتب العقيد شمس 
بدران وزبانية السجن الحربي» وبدأ الجلادون يمزقون أجسادنا بالسياط» 
وكان الوقت ليلاء وفجاة رأينا صفوت الروبي جلاد السجن الحربي 
سق انان نا عر نا :انا سعد داه اده يعن ند رت وار 
التربية والتعليم» ومن قرية الزوامل محافظة الشرقية» تقدم الجلاد 
صفوت الروبي من قائد الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد 
الكريم قائلاً في زهو: 

هذا هو المجرم محمد عواد .. يا أفندم. 

لقد سلك الجلادون مع عواد أبشع صور التعذيب التي فاقت في 
وحشيتها ما فعل على أيدي الأعداء بالمسلمين الأوائل : أمثال عمار بن 
ياسر» وبلال» ومصعب بن عمير وغيرهم . 7 

والحق أن مثل هذه الأساليب الوحشية لم تزد البطل عواد إلا صلابة؛ 
وظهر منه الشبات والمصابرة وقوة الإرادة» وما كان البطل يزيد على قوله 
وهو يعذب: يا مقل القلوب ثبت قلبي. . أعني .. لا تفتني» وما أن 


جاى وق وعائيه ‏ تت 5 -ح- 
محم عير نكادة زه شق لله انف اقل ميرظا راقوياي عليه 
واتتال عليه عبرباء ووفك أ اغا الستاايت أسرة الغلاه اذا ينض : 
فحاول ولك لم لوزي فتائعة قرافم وحار هارا عل سقط 

ونادى الجلاد زبانيته وأمرهم أن يوثقوه بالحبال» ثم سأله: تكلم 
اعترف . 

قال: بم أتكلم؟ وعلى أي شيء أعترف؟ أنا لا أعرف شيعا . 

فأمر الجلاد أن توضع رأسه في الحوض (به ماء قذر) وأن ترضخ في 
جدار الحوضء» وتكرر هذا العمل الإجرامي البشع» حتى اختلط الدم 
. بماء الحوض» وتركوه في الحوضء وما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه 
إلى باريهاةة. 0 ْ 

والشجاعة صبرٌ ساعة» والشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما 
يذوق من مس القرصة:» فهنيئاً لمن وفقّق للغبات على دين الله عز وجل» 
وذ لعمر هن انمز أن فيا دعرة الإتنلام+ ويغلى دين الللك العلام» 
وما جفت أرض الإسلام من دماء الشهداءء فنسأل الله أن يوفقنا 
لشهادة في سبيله» مقبلين غير مدبرين؛ والحمد لله رب العالمين. 


(1) باختصار وتصرف من ١‏ شهداء الدعوة الإسلامية فى القرن العشرين؛ محمد الصايم (127-124) 
ط . دار الفضيلة. 


الباب الساردس 
في 
الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء 


حم - موائى إعانبة 9 حح 
تمهيد 
المواقف الإيمانية 2 ثمرات الإيمان الصادق» وسشجرة الإيمان شجرة طيبة 
مباركة» اد ربهاء وامؤمن الصادق م 
طيب ل را ال 5 
دخلت عليه لملائكة بقوله عز وجل : «سلام عَلَيِكُمِ طبهم فادخلوها 
خالدين #» [الزمر:73] 
والله عر وجل اختبر العباد بأنواع ثلاثة من الابتلاء : 
النوع الأول : هو التكاليف الشرعية؛ الأمر والنهي» هل يطيع ربه عز 
وجل فيما أمر» وينتهي عما نهى عنه وزجر؟ 
به مما لم يقع تحت حواسه. ويخضع للبحث والتجربة؟ 
وقذره) ويرضى بما يقدره الله عز وجل ثما يشق على 
وهذا النوع الثالث هو المقصود بالبحث في هذا الفصل من الكتاب» 
فكما قوي إيمان العبد فإنه يرضى باللّه ربا فيرضى بحكمه. ويرضى 
بقضائه وقدره.ء ولذا وردت عن السلف أقوال» وصدرت منهم أعمال 
0 
مع ضعف ضعف الإيمان واليقين من العجائب» والمواقف الإيمانية كما ذكرنا 
غير مرة رايات مختلفة الألوان» ولكن الدافع لها واحد وهو مه الله 


270 - 0 :. عواول إمافب - 
عز وجل وقوة الإيمان» والهدف واحد وهو الوصول إلى رضى الديان 
والفوز بجنة الرضوان . 
ولا شلك في شدة حاجة المسلم إلى تعلم الصبر وتكلفه #اخ مدر 
د الي ولعله يترقى بعد ذلك إلى درجة الرضاء فينال رضى الله عز 
وجل» الذي هو أكبر من الجنة» كما قال تعالى : # ورضوان مَن الله أكبر » 
[ التوبة :72] 
فلما كانت الدنيا دار بلاء؛ والآخرة دار جزاء» فلا يسلم المؤمن في 
الدنيا من المصائب والرزاياء فمن في الدنيا لم يصب بمصيبة؟! 


وا 
رَمْعَجَل يَلقَى الرّدَى في تَفْسِه 

ونحن في أزمنة متأخرة غابرة» حرمٌ فيها احير عن الما د ري 
شريعة #أزنم «وتكنيت نيبا اعلام العلم والدين» وصار الدعاة إلى الله 
عز وجل والملتزمون بشرع الله عز وجل مُّحَاربين مضطهدين» وارتفعت 
أعلام الفكن :و كرت الشبهات وانحن» وصار القابض على دينه كالقابض 
على الجمر فما أحوجنا إلى تعلم الصبر والعمل به» فإن الصبر ثلاثة 
أنواع: صبر على الطاعات حتى يؤديهاء وصبر على المعاصي حتى لا 
يقع فيهاء وصبر على الأقدار المؤللة التي تخالف هوى النفس . 

وهذه الأنواع الثالثة حاجتنا إليها فى هذا الليل الحالك أكثر من حاجتنا 
إلى الطعام والشراب» اللهم إنا نسألك الشبات في الأمر والعزيمة على الرشد . 


5 فى إمانبة 1 لح 
أ- معنى الصبر والرضا 

الصبر لغة: 5255 » كما قال تعلى : « إِنّي تذرت للرّحمن صوما 

فلن أكلّم ايوم إنسيا 4 ٠‏ [ مريم :26 ] 

وشرعا: هو حبس النفس عن الجزع» واللسان عن الت 
والجوراح عن لطم الخدود وشق الجيوب» ونحو ذلك . 

وقيل اهو حاق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به عن فعل مالا 
يحسن,» ولا يجملء» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها 
وقوام أمرها. 

وقال بعضهم ؛ هو العياعد عن الخالفات؛ والسكون عند تجرع 
غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقال آخر: هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى . 

وقال آخر: جرع الررة نورام ا 

والنفس لها قوتان: قوة إقدام» وقوة إحجام» فحقيقة الصبر أن يجعل 
فؤة الأقناء ايسزروفة إلى ها يتقف وقوه الاتججاء إننا كا عنما يضر 

وقيل : الصبر شجاعة النفس» ومرعا جد قات ورد ؛: الشجاعة 


صبر ساعة . 
والضير راجن كدان كا اكير ماني عن أهل النار : «سواء علينا 
أجزعنا أُم صبرنا ما لنا من محيص » ْ 1 [ إبراهيم :21 ] 


والرضا هو انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال الألمء 
وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه با يباشر القلب من روح 
اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. 


)1١‏ انظر: عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين لابن القيم رحمه الله. 


-:# ست بولك (مافيه- 

فالعينة قينا يكو :در كات #دورعة الرضاتوقرعة الصيرة فالرطنا فضا 
مندوب إليه» والصبر واجبٌ على المؤمن حَتم . 

وأهل الرضا تارة يلاحظون المبتلى وخيرته لعبده في البلاء» وأنه غير 
متهم في قضائه؛ وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله 
فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه 
أهل المعرفة والمحبة» حتى ربما تلذذوا بما أصابهم, لملاحظتهم صدوره 
من حبيبهم . 

والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط 
مع وجود الآلم وتمني زواله» وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزعء 
والرضا ووالت امرك سوا التصين و كت اجر رج )يزوف عليه عام 
تمني زوال الألم» ففرح العبد بالثواب» وحبه لله عز وجل» وانشراح 
صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم . 

قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به - أي الرضا - كما جاء الأمر 
بالصبر, وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

قال النبي عَيْنه كيار ميدي بالله ربأء وبالإسلام دين 
يعحميد له رسولاً!. 

وقال عله : د #رضيت بالدارباء وبالأسلنه 
يا “و1 روات شرك ا 2 


(1) رواه مسلم (2/2) الإيمان» والترمذي (91/10: عارضة) الإيمان. 


2 ) رواه مسلم (86/4) الصلاة» وأبو داود (521 عون ) الصلاة» والترمذي (12,11/2 عارضة ) الصلاة . 


--- موافوقفك ماري حصب و 273 مي 

فالرضا لم يوجبه الله عز وجل على خلقه. ولكن ندبهم إليه وأثنى 
على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل 
من الجنان وما فيهاء فمن رضي عن ربه رضي الله عنه بل رضا العبد 
عن الله من نتائج رضى الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن 
عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه» ورضا بعده هو ثمرة رضاه 
عنهة. 

ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 
وحياة ا محبين» ونعيم العابدين» وقرة عين المشتاقين. 

نسآل الله أن يقسم لنا من الرضا ما يبلغنا به غاية المنى» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


6ه 


- مواقف إعانية ده 5 حت 
ب - فضيلة الصبر والصابرين 

قال تعالى : ظ وَبَشَر الصّابرين (022 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالُوا إِنَا لله ون 

ليه ُو وه أوقهك لهم وات من وهم وَرَحمَة رولك هم دود 4 
[ البقرة :157-155 ] 

والمصيبة هي كل ما يؤذي الإنسان ويصيبه . 

كان عمر ييه يقول : نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين. 

يع بالعدالين؟ الضلاة والرحمةزربالعالارة الود 
.. والعلاوة ما يوضع فوق العدلين على البعير. ٠‏ 

وقال تعالى : 8إِنَما يوقّى الصّابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر:10]. وفاز 
الصابرون بمعية الله عز وجل .. 

قال تعالى : © واصبروا إن الله مع الصابرين © ١‏ [الآتفال:46] 

وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى 
بآياتنا يوقنوت 4 :[السعة اين 

درد جسية ةا نشي اف 

وقال تعالى : ا وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
محيط 4 1 [آل عمران :120 ] 

وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال تعالى : «يا أيها الّذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا وَانّقوا اللّه لَعلّكُم تفلحوت )» [آل عمران :200 ] 

وأخبر تعالى عن محبته للصابرين فقال تعالى : «إواللّه يحب 
الصابرين 4 ٠‏ ش [ آل عمران :146 ] 


ح 2 حطسل ------- بووقى إيمافية--- 
والفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون قال لعاني : 


© إني جزيتهم اليوم بما روا نهم هم القائزوت 44 [المؤمنون :111] 
نسال الله أن يفتح علينا في الدين؛ وأن يجعلنا من الصابرين 
الشاكرين . 
أما أدلة السئة على فضل الصير والصابرين: 


فعن أبي سعيد الخدري مزه أن رسول اللميله قال: من يتصبر 
لعور ان ا عط عد مسا حر ر رسع دن اسيك 

وعن أبي هريرة بيك أن رسول الله يَيْله قال: من يرد الله به خيراً 
يقبن يزيا . أي يصيبه ببلاء. 

وخ قاقافنة وي 'قالت :"قال :رضيوال اللااعلة ادن تسنيية مني 
المؤمن إلا كَفَر الله جاع عنه حتى الشوكة يشاكها” . 

وعن أبي موسى فاته قال الوه الطب لبمار 

جادي الس نديد لادوم قينا مضي 

مكاي اورا ةا تر وساي احا ريك اما ير 
آهل الجنة؟ فقلت: بلى» قال: هذه المرأة السسوداء انث النبي عَلْله 
فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي» قال: إن شفت صبرت 
ولك الجنة وإن شعت مرا يا د مسريو ام حابي 


(1) رواه البخاري (235/3) الركاة» ومسلم (145-144/7) الركاة. 
(2) رواه البخاري (103/10) المرضى» ومالك (9541/2) العين. 
(3) رواه البخاري (103/10) المرضى» ومسلم (129/16) البر والصلة. 


(4) رواه البخاري (136/6) الجهاد. وأبوداود ( 3075) الجنائز. 


-- إفف (مانية 5-07 
إني أتكشف فادع الله لي ألا أاتكشفء فدعا لهأ" . ٠‏ 

وعن أبي هريرة تائيه أن رسول الله قال: يقول الله عز وجل : ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
الي : 

وعن أنس بن مالك ضلتته قال: سمعت النبى عله يقول : إن الله قال : 

وعن أم سلمة فته قالت: سمعت رسول الله عله يقول: مامن 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره للله : 8 إِنَا لله ونا إليه راجعون ‏ 
[البقرة:156])» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء إلا 
أخلف اللّه خيرا منها. 


5 اكه لا ا م ع ال لط 
بيت هاجر إلى رسول الله عنكة , ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله 
عل 4١‏ 


(1) رواه البخاري (114/10) المرضى» ومسلم (131/16) البر والصلة. 
(2 ) رواه البخاري (242/11) الرقاق» والصفي : هوالخليل والصديق الذي يختاره الإنسان ويصطفيه. 
(3) رواه البخاري (116/10) المرضىء والترمذي (245,244/9 عارضة ) . 

(4) رواه مسلم ( 221,220/6) الجنائز» ومالك في الموطأ (236/1) الجنائزء وأبو داود (3309 عون) الجدائز 


بمعناه» وابن ماجه ( 1598 ) الجنائز. 


ور سسسب موقل (بمافي- 

آثارعن السلف الصالح ميم في الصبر والرضا: 

قال سفيان بن عيينة فى قوله تعالى : 8 وجَعَلْنَا منهم أمة يَهُدون بِأَمرِنا لَمّ 
صبرُوا وكاتوا بآياتنا يُوقنُوت ‏ [ السجدة :24 ] 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
تعاض بكانها الفبين إلا عاة راعوطنه كيرا م افرع 

وقال يونس بن زيد : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه. 

وقال فضيل بن عياض في قوله تعالى : ل سلام عليِكم بما صبركم فنعم عقبى 
الذاو 4[ الرقن ووه قال #صدروااعما امووا بده دعيو اهما موعن 

وقالوا : الحيلة فيما لاحيلة فيه الصير. 0 

وقال أبو الدرداء َيه : إن اله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن رقص 
به. 

وقال أبوعبه الله البسرائي : من وهب له الرضاء فقد بلغ أقصى 
الدرجات . 

وقالت رابعة : إن الله عز وجل إذا قضى لأوليائه قضاء لم يتسحخَّطُوه. 

وفْتلَ لبعض الصا حين ولد في سبيل الله عز وجل فقيل له: أتبكي 
وقد استشهد؟ 

فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته 
السيوقة:, 

وقال عبد الله بن مسعود : إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشّك والسخط . 


ح مولقن (بمانبة 9ت 

وقال علقمة في قوله تعالى : 8 ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَهِ 4 [ التغاين:11]: 
هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 

وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى : 8«فَلنْحَيِيئَهُ حياةً طَيْبَّة 4 
[ النحل :97]: الرضا والقناعة . ْ 

ونظر علي بن أبي طالب فا ِاقيه إلى عدي بن حاتم كثيباً فقال: بعري بسن 
رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجبر» ومن لم يرض بقضاء الله 
عرى والسوب بعل ضاي ظ 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل . 

وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه ومن لم يرض 
لم يسعه ولم يبارك له فيه. 

وقال بعضهم: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء. 

وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر'!» كثيرة فقال: 

لا والذي أنا عبد في عبّادته 

ما سرني أن إبلي في مَبَارِكَها 

ون شيعا مَضاه الله لم يَكُّن 

وشا تقس بن تتبن ارا ارق طن عدون للدي تارك رانك يديت 
ماتت امرأته فسألته : ما الرضاء؟ قال : الرضا أن لا يتمنى خلاف حاله: 
فجاء أبو بكر بن عياش فَعَري ابن المبارك . قال حفصٌ: ولم أعرفه فقال 


وه موالك إيمافية -- 
عبد الله: سله عما كنا فيه» فسألته فقال: من لم يتكلم بغير الرضا فهو 
راض» قال حفص: وسألت الفضيل بن عياض: فقال: ذاك للخواص. 
ثم قال قَادم الديلمي العابد : قلت للفضيل بن عياض : من الراضي عن 
لله؟ قال الذي لا يحب أن يكون على غير متزلته التي جعل فيها . 
وقال أبو عبد الله البرائي: لم ير في الآخرة أرفع درجات من الراضين 


عن الله عز وجل على كل حال'1. 


(1) تسلية أهل المصائب لآبي عبد الله محمد بن محمد المنبجى الحنبلى (167) دار الفرقان. 


مواقق (مانية ٠‏ 1 سند 
5 دوافع تعين علي الصبر والرضا 
لا شك في أن الصبر مقام رفيع» وطاعة يحبها الله عز وجل» ويحب 


أهلها كما قال الله تعالى : 8 واللّه يحب الصّابرين 4 لوف ) 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر:10] 


والصبر واجب حتمء أما الرضا فهو أعلى رتبة منه» وجزاؤه رض الله 
عز وجل الذي هو أكبر من جنة الله كما قال تعالى : 8 وَرِضُوَانَ من الله 
أكبر» [ التوبة :72] 

فما هي الدوافع والأسباب التي تعين علي الصبر والرضا؟ 

اكتددو للك ا مقدن اتعيئ ونا ممينو هن آياك كدرق ةع اديت 
نبوية شريفة في فضل الصبر والرضا. 

2 - ومن ذلك أن يدرس المواقف الإيبمانية في الصبر على البلاء 
والرضا بر القضاءء فإنه تما يعين على الصبر لأنها رايات مرفوعة 
على طريق الإيمان» يتأسى بأصحاب هذه المواقف المؤمنون 
الصادقون» وينسج على منوالهم العباد الصالحون. 

3 - ومن ذلك أن يعلم أن القدر قد سبق بذلكء قال الله عر وجل 
«إما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في كتاب من قبل أن 
برها 14 الحديد :22]. ثم قال تعالى : 8 لكلا تأسوا على ما فاتكم 4 
[الحديد:23]. والمعنى أن المصائب مقدرة.؛ لا أنها وقعت على 
وجه الاتفاق كما يقول الطبائعيونء ولا أنها عبثء بل هي 
صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور ومتقنات الأعمال» 


حدهة سسب بواقن (بمافي6ه 
وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يغبث إمالزجرعن 
فسادء أو لتتحصيل أجرء أو لعقوبة على ذنب» وقع التسلي 
بذلك. 
4 -- الغلم بأن الدنيا دار الابتلاء» ؤالكرب لا يرجى منها زاحة 
وما استغربت يني فراقا رآيئه 
ولا أَعلْمََنِي غَيْرَ ما القَلْب عَالمَه 
5 أن يقدر وجود .ماهو أكبر من تلك المصيبة» كمن له ولدان 
ذهب أخدهما. 
6 - النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء» فإن التأسي راحة 
قالت الكشتساءة 
ولولآ كثرة النباكين حولي 
٠‏ عَلَى إِخوانهم لَقَعَلْت تَفسي 
ا يَبْكُونَ مل اخي ولكن 
أعدري النفين عنهم بالتاسى 
وهذا المعنى قد حرم الله عز وجل منه أهل النار» فإن كل واحد من 
امحلدين فيها محبوس وحدهء يظن أنه لم يبق في النار سواذ!' . 
7- ومن ذلك أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه» قنال تعالى :8 ون 
تعدوا تعمة اللّه لا تحصوها 44 5 2320500 [التحل:18] 


(1) باختصار وتصرف من «الثبات عند الممات) لابن الجوزي بتحقيق خالد على محمد (30-29) دار 


الأندلس. 


مت إفىف إمافل سس ------مه 3 حك 
8 - ومن ذلك أن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه ولا يخيبه. 
من كُل شيء إِذَا ضيعته عوض 
٠‏ 1 وما من الله إن ضيَعت من عض 
نملك لالخو الازرون العريية ل ولب الها ره د ره 
يزيد في مصيبته» حيث يشمت أعداءه» ويسوء أضصدقاءه» 
ويغضب ربهء ويسر شيطانه؛ ويحبط أجره؛ ويضعف نفسه . 
قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد أيام؛» ومن لم يصبر صبر الكرام» سلا سَلّو 
البهائم . 
يريد بذلك ما ثبت في الصحيح: إِنَّما الصّبْرٌ عند الصدمّة 
الأولى .21١‏ 
0- ومن ذلك أن المضاكي تفتتيع على العيد ايواباً من العسبنادات 
كالدعاء» والإنابة كما قال تعالى: « وإِذًا مْسَ الئاس ضر دعوا رهم : 
منيبين إِلَيّه 4 [ الروم :25 ] 
11 ومن ذلك أن يعلم أن البلاء للمؤمن إما أن يكون تكفيراً 
لذنوبه أورضعاً لدرجته. فالله عز وجل يبتلي المؤمنين يربيهم 
بالبلاء» ويهذبهم به حتى يصلحوا مجاورته في الجنة» ويبتلي 
الكافر والفاجر من أجل أن يهلكه؛ ويزيل عينه وأثره . 


(1) رواه البخاري (371/3) الجنائزء ومسلم (228/6) الجنائز» وأبو داود (3108 عون) الجنائز» والترمذي 
(208-207/4 عارضة ) الجدائز» والنسائي (22/4) الجنائز» وابن ماجه (1596).. وقال النووي معناه 


الصبر الكامل الذي يترتب عليه الثواب الجزيل لكثرة المشقة فيه. 


بيه نسح مواق إمافيه- 
2 - ومن ذلك أن كل ما يحدث للمؤمن فى الدنيا فهو خير له 
لآق" ارمق إذا/ابعلن صييرة واقانالقي الله عر ول عليه سك 
قال النبي َيِتَهِ : لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن 
فط ادي حك دكا كير ا الشار إن اشاح كبز لعي كاة 

خيراً له» ليس ذلك إلا للمؤمن:21. 

3 - ومن ذلك أن يعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولا يدوم فرحها 
ولا حزنهاء أشبه الأشياء بالدنيا المنام» يرى فيه العبد ما يحب 
وما يكره» ثم يستيقظ فيعلم أن ذلك لا حقيقة له. 

14 - ومن ذلك أن يعلم العبد أن عواقب الأمور تتشابه في الغيوب؛ 
فرب محبوب في مكروه» ومكروه في محبوب قال تعالى : 
طوَعَسَئ أن تَكرهُوا ينا وَهَْ حيلم وَعَسئ أن مُحبُوا شيا وَهْوَ ركم 
واللّهِ يعلم وأنتم لا تعلمون 4 [ البقرة :216] 

5 - ومن ذلك أن يعلم أن في البلايا فوائد خفية وحكم مطوية. 
قال التدوخي: كان يقال: امحن آداب الله لخلقه. وتاديب الله يفتح 
ترف الذيض 20 
وقال دذلك: سمغت آبا إشحاق إبرافيم بن العبافن ين متحمد 
ابن صول الكاتب يصف الفضل بن سهل» ويذكر تقدمه 
وعلمه وكرمه» وكان ما حد ثني به أنه بريء من علة كان فيهاء 
بعلي القابن ود زنافاقية ماهر الباني ين اوفع قال ْ 


(1) رواه امسلم (125/18) الزهدء وأحمد (233,232/4). 


(2) الفرج بعد الشدة للتنوخي (55/1) بتحقيق عبود الشاجي . دار صادر. 


5 ححك 


- موقن (يمانية 
الفضل : : إن في العلل لَدمّماً لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: 
تفض ادلم وروت فى لكزانج العسية » وإيقاظً من الغفلةء 
وإذ كار النعيية ف يكال التطيطةه واسعدعا«اللجعرية حمر 
على العا توق تعتاء الله وقجره بع اليا 30 
كح ومو للك أن بعلا القن إذا ابتلي ببلاء عر الربوبية وذل 
العبودية» فيعلم أن الله عزوجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء 
من ألوان البلاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه «الا يسأآل عَم 
يفعل وهم يسألون 4 [ الأنبياء :23] 
اويح كله انا بيغتب انا زقئة الكارى لاد الأننيا واقي لجان والايتا.. 
قال ابن الجوزي: البلايا على مقادير الرجال: فكثير من الناس 
تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنياء وأولئك قوم لم 
اللا ار أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء 
قُلُطفَ بهم 2) 
0000 : قلت : يا رسول الله أ 
الناس أشد بلاء؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل 
على حَسّب دينه؛ فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد 


حتى يتركه > بشي علي الأرض ما عليه خطيعة30. 


(1) الفرج بعد الشدة للتنرخي (56-55/1). 
(2) صيد الخاطر نقلاً عن تسلية المصاب للمصنف (36). 


(3) رواه الترمذي (243/9) الزهد» وقال هذا حديث صحيح» وآحمد في المسند (172/1). 


6و موإئف إيمانية 
8 - ومن ذلك أن يعلم أنه عبد مملوكٌ». والعبد ليس له أن يعترض 


19 - ومن ذلك أن يذ كر عظمة الله عز نجل الذي ابعلاه بالبلاء. 
قال أبو الوفاء بن عقيل: مات ولدي عقيل» وكان قد تفقه وناظر 
وعضع انا عدوا تكدر راك لد وين فييك د الالاي قله 
علي بن أبي طالب» فقالت أمه ترثيه : 
لو كان قائل عمرؤاعير قاكلة ظ 

1 2 ما زلت أبْكي عليه دائم الأبّد 
لَكنَ قَاتلَه من لا يُعَاب به 

ل ار نمك انه 
فاسلذها وعَرّاهًا تجلالة القائل» والافتخاز يان ابنها مقفول لاني 

0 - ومن يتخايل الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع له. فما 
قدر تلك اللحظة؟ بل ما قدر جميع عمر الدنيا بالإضافة إلى 
البقاء السرمدي؟! 
ومن جحايل الجماء السرمديء وأنه باق في النعيم السرمدي 
لاو ترد رسي ار ألم . 


(1) الثبات عند الممات لابن الجوزي (50) . 


موإؤفى إمافية ٠بسسب‏ تنب  -_-‏ تسم 277 سم 
21 - ومن ذلك أن يحتقر ما يبذل بالإضافة إلى عظمة الحق» 
2 - ومن ذلك أن يعلم أنما هي ساعة من الزمان. الله المستعان . 


ده انل وإمافية سس سبتبتبت-_-_ م 9 حل 
د - مواقف إيمانية في 
الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء 

1 - أيوب عَليكَاه : 

وهو الذي يضرب به المثل في الصبر. 

قال ابن كثير رحمه الله : قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: : كان 
الوط مرا كنك انا ل مقكاة رةه وأنواعه» من الأنعام» والعبيدء 
والمواشي» والأراضي المتسعة من أرض الثنية من أرض حوران» وحكى 
اجو عم كر اي كانك كلزالت وكان له أولاد واهلون كثير» مسلب 
منه ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع من البلاء. 50 
عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهماء وهو في ذلك 
كله صابر محتسب ذاكرٌ لله عز وجل في ليله ونهاره؛ وصبحه ومسائه. 

وطال مرضه. حتى عافاه الجليس» وأوحش منه الأنيس» وأخرج من 
بلده وألقي على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد 
يحنو عليه سوى زوجته» كانت ترعى له حقه؛ وتعرف قديم إحسانه 
إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على 
قضاء حاجته. وتقوم بمصلحته. ٠‏ 

وضعف حالهاء وقل مالهاء حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه» , 
وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاهاء روفن صايرة ابعة على ماحل دهها 
من فراق المال والولد؛ وما يختص بها من المصيبة بالزوج» وضيق ذات 
اليد» وخدمة الناس» بعد السعادة والنعمة؛ والخدمة والحرمة» فإنا لله وإنا 
إليه راجعونء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله تكله قال: أشد الناس 


بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» وقال: يبتلى الرجل على 
حسب دينه فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائها"'" . 
المثل ليضرب بصبره ييئَإه» ويضرب أيضا بما حصل له من أنواع 
البلايا20 . 
قال تعالى : ظوَاذْكُر عَبْدَنا أَيُوب إِذَ تَادَئ ربّه أنّي مَسَّنِي الشيطَان بنصبٍ 
وَعَذَاب 6 اركض برجلك هَذَا مُعْمَسل بَارِد وَشَراب (67 ووهبنا لَه هله ومشلهم 
مهم رَحْمَةَ نا وَذَكْرَئ لأُوِْي الأَنبّاب 62 وَخْد بيّدكَ فنا فَاضرب به ولا تحنث إنا 
وَجَدنَاهُ صابرًا نعم الْعبد إِنّهُ أَوَاب 6 1[ ص :4441] 
قال السعدي رحمه الله : لما تطاول به المرض العظيم» ونسيه الصاحب 
والحكيم نادئ ربه : © أَنْي مستي الصمْرٌ وآنت أَرْحَم الرّاحمين 6 [ الأنبياء:83] . 
بارد» فقيل له: اشرب منها واغتسل» ففعل ذلك فذهب ما في ظاهره 
وباطنه من البلاء(3 . 
جريج وصححه. وابن حبان» والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل 
عن الزهري عن أنس : أن أيوب ابتلى» فلبث في بلائه ثلاث عشرة 


(1) رواه الترمذي (243/9 عارضة) الزهد وقال: هذا حديث حسن صحيح, وابن ماجه ( 4023) وقال 
(2) قصص الأنبياء ( 269,268 ) . 


(3) -خلاصة تيسير اللطيف لمنان ( 145). 


حك 5-7-9 إيمانية : :. د 291 م 
سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه» فكانا يغدوان إليه 
وزرؤعان» فقال اخنيهينا زاكع لفل اذني ابونيودنا ييا لا 
لَكُشْف عنه هذا البلاء» فذكره الآخر لأيوب» يعني 0000 
عو مدن عع رويك اد عدي فلمدوه امات نعلي 
تارش الله نبنةةثن1| نكن د سارك وطاي ب اتطلل 1لا رطان المع قي 
فاغتسل منهاء فرجع صحيحاًء فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن 
أيوب فقال: إنى أنا هو. 

وكان له أَنْدَرَانَ : أحدهما للقمح والآخر للشعيرء فبعث الله سحابة 
فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاضء وفي أندر الشعير الفضة 
حتى فاض 17 

وفي الصحيح عن أبي هريرة فِإقِيه عن النبي عَيْلَهِ قال: بينما أيوب 
يغتسل عرياناً. خرّ عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه, 
فناداة.ربة: يا آيوب ألم أاكن أغنيتعك عما ترئ؟ قال :بلى يارب» 
ولكن لاغنى لي عن بركتك 2 

وفي قصة أيوب عَرّيصَلهعبرة للمعتبرين» كيف صبر هذا الصبر 
الجميل على ذهاب ماله وأقاربه»وصحته؛ وثبت على حبه لله عز وجل 
' وصبره على قضائه وقدره» واقتصاره على الشكوى إلى الله عز وجل» 
وهي لا تنافي الصبرء فأحسن الله عاقبته في الدنيا والآخرة» وأعاد عليه 
ماله وأهله وصحته؛ وزاده عز وجل من فضله» وهذه عاقبة المواقف 


(1) فتح الباري ( 421/6). 


(2) روأه البخاري (420/6) أحاديث الأنبياء. 


حب 292 عواقن إمانية- 
الإمانية دائماً رفعة في الدنيا والآخرة» فكما كان يوسف طيكا مغالاً 
للعفة والاستعفاف» وكان إبراهيم تاه أمام الحنفاء يعظم آمر الله 

وعجر على ليو الله فين انوت مدال الشبا شميل: شل اهونم 
وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

2 - أم سليم امرأة أبي طلحة ذه : 

عن أنس فَإئيه قال : اشتكى ابن لأبي طلحة قال : فمات وأبوه أبو 
طلحة خارج» فلما رئت امرأته أنه قد مات هيات شيكاء وجعلت ابنها 
في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد 
هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح» وتلن انو تلتحة انها منادقة 
7 : فبات» فلما أصبح اغتسل» » فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد 

ت؛ فصلى مع النبي ميته ثم أخبره بما كان منهاء فقال رسول الله 

عله : لَعَلَّ الله أن يبارك لكما في ليلتكما » فقال رجل من الأنصار: 
فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن”''. 

وفي بعض الروايات أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله َه وسماه 
عبد اللّه» وهو الذي كان من سلالته الإخوة القراء . 

قال الحافظ : وقوله: وهيات شيئاً» قال الكرمانى: أي أعدت طعاماً 
إل ساح املح داز كافاع لمااواد سد" 

قا ل الحافظ : بل الصواب: أنها هيات أمر الصبي بأن غسلته وكفنته 
كما روي في بعض طرقه صريحاًء وقوله ا لا 
على الجماع” . 
(1) رواه البخاري (169/3) الجنائز» ومسلم (125-124/14). 


(2) فتح الباري ( 170/3 ). 


6 إقف إمائيةَ حت ت- ---ه 3 حل 

فهذا موقف إيماني من أم سليم فَإش مع أن النساء أشد هلعاً وجزعاً 
في مثل هذه المواقف» ولكنه الإيمان الذي يغير طبائع النفوس ويعلو 
بهمم العباد» ويرفعهم في الدنيا والآخرة» وعمت بركة هذا الموقف 
الإيماني ذرية أبي طلحة وأم سليم ببركة دعوة النبي يَيْنّْهُء فكان في 
أولاد أولادهما تسعة كلهم ختم القرآن» فليتأس الشخصء وليتعلم 
أوصاف السابقين الأولين» وليعلم أن الرجال أولى بهذا الصنيع . 

وقال الحافظ: وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً : جواز الأخذ 
بالشدة؛ وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عن المصائب» 
وتزين المرأة لزوجهاء وتعرضها لطلب الجماع منه» واجتهادها في عمل 
مصالحه. ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء» وشرط 
جوازها آلا تبطل حَّقاً لمسلم: وكان الحامل لأم سّلِيم على ذلك المبالغة 
في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء 
إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر فى أول الحال» تنكر عليه وقته» ولم تبلغ 
عرض اللاي كر اواقمو: فلا فراع الوبق لليضها ولخو اها وأصلح لها 
ذريتهاء وفيه إجابة دعوة النبي َيه وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله 
خيراً منه» وبيان حال أم سليم من التجلد» وجودة الرأي وقوة العزم'!». 

3 - المرأة التي كانت تصرع على عهد رسول الله َه : 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة؟ قلت : بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عله 
فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف فادع الله لي» قال: إن شعت صبرت 


(1) فتح الباري (171/1). 


اكلم 2 مواقى إ(مافية-- 
رلك اللقةه شين دعوت :اله انتيعافيلك فقالكاصبره فقاليك”؛ 
إني أتكشف فادع الله لي آلا أاتكشفء فدعا 0000 

قال الحافظ: ولت خوج المزاونوافن عافدو تاديف الى بعريره شييها 
بقصتها ولفظه: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله وَيَِهُ فقالت: ادع 
اللّه. فقال: إن شىت دعوت الله فشفاك» وإن شعئت صبرت ولا حساب 

عليك؟ قالت : بل أصبر ولا حساب علي . 

وفي الحديث فضل من يصرع. وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث 
اليف وان الاتكيد بالسده اتش عن الأسة بال فين الل عنم من سه 
الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك 
التداوي» وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاءء والالتجاء إلى الله أنجع 
وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم 
من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما من جهة 
العليل وهو صدق القصدء والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجههء 

وقوة قلبه بالتقوى والتوكلء والله أعلم'2. 

فهذاموقف إيماني من هذه الصحابية شه حيث آثرت ثواب 
الصبر على مرضها على زوال المرض بالكلية» وقد رغبها النبي عَيْنْهُ في 
ثواب الصيرء وهذا الصبر صبرٌ اختياريء وهو أعلى رتبة من الصبر 
الاضطراري» وهو شبيه باختيار يوسف لَه للسجن على الحياة في 
تين اماه العروة:والله اموق غير اف لامي على لوحا 


(1) رواه البخاري (119/10) المرضى» ومسلم (131/6) البر والصلة. 


:2) فتح الباري (120/10). 


-- (قف إرائية - --ده ا 

4 - قصة رجل من أفضل أهل زمانه: 

قال وهب بن منبه رحمه الله : أتي برجل من أفضل أهل زمانه يفتن 
الناس على أكل لحوم الخنازير. فلما أتي به أعظم الناس مكانى وهالهم 
أمرهء فقال لهم صاحب شرطة الملك: أثتني بجدي تزكيه تذبحه مما 
يحل لك أكله فأعطينيه فإن دعا بلحم الخنزير أتيتك به فكله . فذبح 
جديا فاعتطاة إتامقامرة للك بأكلة قبن »كسمن متاح الشرطة يغمر 
له ويأمره أن يأكلهء ويريه أن اللحم الذي دفعه إليهء فأبى أن يأكلى 
رديه النق عناتسي الشوظة أن تله 

ذلها قعنن يقالا سعلف أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إلي» 
أظننت أني أتيتك بغيره؟ 

ا 

تاجح عن لكر ازور ان ندا كل فاون يسان بي 

ا ل 

5 - أبوعبيدة بن الجراح ما مائيه وطاعون عمواس'2) 

أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين نينيع » شهد بدرا وقتل يومد أباهء 
وأبلى يوم أحد بلاء حستاًء ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في 
وجنة رول الله علا ا ل ل ل 
قيل: ما رؤي هّنَمْ قط أحسن من هتم أبي عبيدة. 
(1) حلية الأولياء (55/4). 


(2)قال الذهبي : طاعون عمواس منسوب إلى قرية عمواس بين الرملة وبين بيت المقدس» وقال الأاصمعي 


هو من قولهم زمن الطاعون: عَم وآسي . 


ا 2 موائى (مانية  --‏ 

ورضيه أبو بكر يليه خليفة بعد رسول الله تَكَّهُ فقال: قد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين: عمر وأبا عبيدة. 

وكبنك غنه عله آله فال : إن لكل امه اميناء وامين هذه الافة أبو 
عبيدة بن الجراح''' . 

ومناقبه مِقِيه كثيرة شهيرة؛ ومواقفه الأيمانية عالية رفيعةٌ في البذل 
والتضحية والزهد» وإنما قصدنا موقفه الإيماني عند نزول وباء الطاعون . 

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في 
الطاعون : إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجّل إلي؛ 
فلما قرأ الكتاب قال :عرفت حاجة أمير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقى 
ما ليس بباق» فكتب : إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك» 
فإذى فى تند عن اشنا المسسكي 130 كن بقعي عتيني فلا قرا تمر 
لكاب وك ني 40 انان لاله وكأن قد. 
قال: فتوفي أبوعبيدة وانكشف الطاعون”” . 

وروى ابن المبارك في الزهد عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد 
الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة قال :أخذ بيده معاذ بن 
جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف هو -وقد طُعنًا- فأره أبو عبيدة 
طعنة خرجت في كفه؛ فتكاثر شانها في نفس الحارث» وفرق منها حين 
رآهاء فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النغ*". . 
1) روا البخاري (116/7) الخازي ومسلم (2419) الفضائل. ظ 
(2) سير أعلام النبلاء (19,18/1) . 


(3) رواه الطبراني في الكبير برقم (364)) والحاكم (26/3 ) ورجاله ثقات سوى شهر بن حوشب فهو 


جييوائى إيمافية سس ل -ت 2# حدم 
فصبره فزقّي» وعدم استجابته استدعاء أمير المؤمنين عمر فلنيه» ثم 
شاه امد كدو الظاعرن بع نهار ران لتلا دعر ارا 
وهو أعلى الدرجاتء ومن أولى بذلك من الصحابة الكرام» ثم من 
أولى من الصحابة بكل فضيلة من العشرة المبشرين ذَيتهع أجمعين'''. 

6 - عروة بن الزبير رحمه الله : 

عن هشام بن عروة عن أبيه: وقعت الأكلة في رجله فقيل له :ألا 
ندعو لك طبيباً؟ قال: إن شيف تجاه الظينية تفال : اسنقيك خرايا 
00 
ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه» قال: فوضع المنشار علي ركبته 
اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسأء فلما قطعها جعل يقول: لعن 
أخذت لقد أبقيتء ولعن ابتليت لقد عافيت» وماترك حزبه من 
القراءة تلك الليلة220. 

وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إن أباه خرج إلى الوليد بن 
عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به 
قرحة:» ثم ترقى به والوجع» فلما قدم على الوليد قال: يا أباعبد الله 
أقطعهاء قال:دونك» فدعا له الطبيب وقال له: اشرب المرَقّد فلم يفعل» 
تقطيها مج انفق الساق :قا وادحك كولة تحن نحي وا فقال الزليدة 
عاارا يف كيه امد عد 


19 انظن ترجمعة. : الم انيه فى سلسلة « من أعلام الصحابة » للمصنف . 


(2) تهذيب الكمال (21-20/20). 


# ست بوإقق مايه 

وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد» ركضته بغلة في اسطبل 
فلم نسمع منه كلمة في ذلكء فلما كان بوادي القرى قال : © لقد لقينا 
من سفرتا هذا نصبا 4 [ الك هف 62 . اللهم كان لي بنون سبعة فاخذدت 
مع وعدا وفيت الى سسفةة وكان لي أطراف 0 
وأبقيت ثلاثة» فإن ابتليت لقد عافيت» ولئن أخذت لقد أبقيت”"'. 

فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاءع فكم من 
إنسان يدعي الإيمان» فإذا نزل به بلاء أو مصيبة تزلزل إبمانه» وأساء 
الظن بربه عز وجلء والمواقف الإمانية كما ذكرنا غير مرة ثمرة من 
ثمرات الإيمان» فالدافع إليها قوة الإيمان» ومحبة الرحمنء ولا يصبر 
عبد هذا الصبر الجميل إلا إذا اكتمل إيمانه» وعلا 0 
في العلم» والعمل» والعبادة» والجهادء فقد كان عروة يسرد الصيام؛ 
ويقوم بربع القرآن كل ليلة» ويحكم ما عند خالته عائشة فع من 
مرويات قبل وفاتها بثلاث سنوات . 

وقد ورد أنه نظر إلى ساقه التي قطعت فقال: الله يعلم أني ما 
مشيت بها إلى معصية قط وأنا أعلم . 

فرحم الله أثمتناء وجزاهم الله عنا خير الجزاء» فقد أسندوا لنا الأحاديث 
النبوية» وضربوا لنا أروع الأمثلة في العبادة» والصبرء والجهاد, ولا شك 
في أن هذه النماذج» وهذه القمم في العلم والعمل» » كلها تدل على بركة 
روتتالة وكا سيد ته ويمن سفارته فلا يمكن أن توجد في أمة من الأمم 
مثل هذه الشمرات الطيبة» فجزاه الله عنا خير ماجزى به نبياً عن أمته؛ 
ورحم الله علماء المسلمين وأعظم مثوبتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


(1) تاريخ الإسلام (247/6). 


حت إفى إمافية ستتت-- -----ه ا 

7- الخنساء مَإِظئْها وأبناؤها الأربعة: ْ 

حضرت الخنساء فيه حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال» 
فوعظتهم وحرضتهم على القتال وعدم الفرار» وقالت: إنكم أسلمتم 
طائعين وهاجرتم مختارين» وإنكم لابن أب واحدء وأم واحدة» ما 
خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم» فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا 
بعد واحد حتى قتلوا. 

فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي 
أن يجمعني بهم في مستقر رحمتة' قالوا: وكان عمر بن الخطاب 
يعطى الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض"' . 

ونه العو انل لعل والكت الب تكن لور اكدليا نلا تدا ادر 
منهاء وكانت تقول في أول أمرها البيتين أو الثلاثة حتى قتل أخوها 
شقيقها معاوية بن عمرو» وقتل أخوها لأبيها صخرء وكان أحبهما 
إليها لأنه كان حليماً جواداً محبوباً في العشيرة» كان ما قالت فيه : 

الأي "سر لها سباك بحس 


ولزلا كتضرة السناكين بولق 
4 0 0 1 كم يد ب )203 


(2) باختصار من الإصابة في معرفة الصحابة (67,66/8 ) . 
3) باختصار وتصرف من الإصابة في معرفة الصحابة (67,66/8). 


2 مواقى (مافية-- 

فانظر رحمك الله كيف جزعت قبل إسلامها على أخيها لأبيها 
صخر وأنشدت ما تتقطع له القلوب» وعندما تشرفت بالإسلام؛ 
حَضمّت أبناءها على الجهاد ورغبتهم في الاستشهاد, فلما قتلواء قالت : 
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. إنه الإيمان الذي يغيرالقلوب ويرفع 
الهمم» وهي المواقف الإبمانية التي يوفق لها سادات المؤمنين» ويرتفعون 
بها في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. 

8 - سعد بن أبي وقاص دنه : 

لما قدم سعد بن أبى وقاص مكة» وقد كان كُفْ بصرهء جاءه الناس 
يهرعون لبه كل حك يسالة [و(ختهولةه لبدعواليةا ونيد انار كان 
تياب اللدعوة :فال عبد الله بن الندائي :كاقيعه راذا حلام تمرفاك عليه 
فعرفني» وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت : نعم» فذكر قصة» قال في 
آخرها: فقلت له: ياعم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد 
عليك بصرك ؟! فتبسم وقال: يا بني قضاء الله سبحانه عندي أحسن 
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من بصري ‏ © . 
فالعبد لا يصل إلى درجة إجابة الدعاء إلا بعد مجاهدة عظيمة.» 


قرت وتحبب إلى اللّه عزوجل» كما في الحديث القدسي : ولا يزال 
عبدي يتقرب إِلَي بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
تسستمع نهم و ستصسرهة الذي يبصربه)» ولغعن سألني لأعطينه. ولعغن 
استعاذنى دل , 
(1) إحياء علوم الدذين (368/4) . 


سس لوقف اإبافية ل بب:ا:بني2ششش 9# سم 

فترتفع رتبة العبد بالطاعات وكثرة النوافل» فيكون في درجة تؤهله 
إن سأل الله عز وجل أعطاه, وإذا استعاذ به أعاذه» والعبد يصل مع ذلك 
إلى درجات عالية من محبة الله عز وجلء والرضا بقضائه وقدره, 
والظليج لآمره ونهيه كما قال بعصهك : احثة إلى احبه إلي 

9 - رجل من الأنصار لم يذكر اسمه: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال واه رن اله َه في 
غزوة فغشينا داراً من دور المشركين» فاأصبنا امرأة رجل منهمء ثم 
انصرف رسول الله يله راجعاء وجاء صاحبها وكان غائبا فذكر له 
مصابها فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله يه دماء 
فلما كان رسول الله ينه في بعض الطريق نزل في شعب من الشعاب 
وقال: من رجلان يكلؤنا في ليلتنا هذه من عدوناء قال : فقال رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلؤك يا رسول اللّه. 

قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري 
للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره؛ أو تكفيني آخره 
وأكفيك أوله؟ قال: فقال له المهاجري: بل اكفني أوله وأكفيك آخره. 

فنام المهاجريء وقام الأنصاري يصليء قال: فافتتح سورة من القرآن 
فبينا هو فيها يقرؤها جاء زوج المرأة» فلما رأى الرجل قائماً عرف أنه 
ربيئة القوم» فينزع له بسهم فَيَضعه فيه» قال: فينزعه فيََضَّعَه وهو قائم 
يقرأ في السورة التي هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء قال: ثم 
عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيهء قال: فانتزعه وهو قائم يصلي 
في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد له زوج 


موه - مواق إبمايه - 
المرأة المرة الثالثة بسهم فوضعه فيه قال: فانتزعه فوضعه ثم ركع 
وسجد» ثم قال لصاحبه : اقعد فقد أتيت» قال: فجلس المهاجري فلما 
رآهما صاحب المرأة هرب» وعرف أنه قد ندر به» قال: وإذا الأنصاري 
بقوع وما من سكاعي ةالراة: 1 

قال: فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك ألا كنت آذنتني ألما 
رماكع قال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت 


ان قلعي 
وأبم الله لولا أني أضيع ثغرا أمرني رسول الله عقت بحفظه لقطع 
نفسى قبل أن أقطعها”!' . 


والإجانن» وق مسر هفل فين | العيح”المنضيل براق سؤافقي كدان تدك 
المواقف الإيمانية» رضي الله عن أصحابها ورفعهم بها وأعلاهم» وقد 

0- مر بن عبد العزير رمه الله: 

عن الربيع بن سبرة قال : لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» 
وسهل بن عبد العزيز» ومزاحم في أيام متتابعة دخل الربيع بن سبرة 
عليه فقال: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين» فما رأيت أحدا أصيب 
باعظم من مصيبتك فى أيام متتابعة؛ والله ما رأيت مثل ابنك ابنأ ولا 
يدل شيرع اشاء:و لاتمكل برلا لامر فى تقل تقال (افظلافاا سدور اده فقال 
لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت على أمير المؤمنين» قال: ثم 


.)775-773/1( صفة الصفوة‎ ) ١ 


ا افق (مائبة :. 3 عبد 
رفع :راسي ففال+ كيف فلت الآن يازبيع #فافدت عليه ما فلك ولا 
أرجو من الله تعالى فيهم'! 

فانظر إلى أعلى الدرجات» وأشرف الأحوال» إنه الرضا عن الله عز 
وجل» ومن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطء والرضا أكبر من 
الجنة كما قال تعالى : 8 ورضوات من اللّه أكبر » [ التوبة :72] 
كرات وسييافة كل اتعبازه صحيية ركد اسان الاماء لحيل رحني الله 
وفقنا الله عز وجل لجنمع ترجمة له رضي الله عنه» وكانت من أكثر 
0 م ا اع م 

1 - صفية بنت عبد المطلب حَإشئها ل 0 
م اكير . أصحابه قامت (صفية») حباطنها 
اع لم ا ا لا ويه 0 


(1) مناقب عمر بن عبد الغريز لابن الجوزي (304) . 


بح 304 تح سح بوإفىق إمافبخة-- 
ينه أشفق عليها فال لابنها «الزبير بن العوام) : القها فأرجعهاء لا 
ترى ما بشقيقها - أي حمزة بن عبد المطلب ولتيه - 

فلقيها الزبير فقال: (يا أمة» إن رسول الله يِه يمرك أن ترجعي ..») 
فقالت صفية وَلمّ؟ فقد بلغني أنه مُثْل بأخي» وذلك في الله عز وجل 
فليا هنا ارهانا ماكان سن ذلك حصي ولاضورة إن شام لاني 

ونا ف «الرفيين إلي رسول الله عله فأخبره بذلكء» فقال عَلِْهُ : خَل 
سبيلهنا وأتتك صفية حسرة فنظرت إليده وضلت 'غليهء واسعرجيت: 
واستغفرت ثم أمر رسول الله ييه به فدفن”1). 

فهذاموقف | إيماني من عَم النبي ينه صفية بنت عبد المطلب فادها 
وقد رأت أخاها وقد مثل به المشركون» ومع ذلك صبرت واحتسبت 
فلله دُرها وعلى الله تعالى أجرهاء والمواقف العظيمة يوفق لها العظماءء 
وقريش» هي قريش والناس معادن كمعادن الذهب والفضة؛ وصفية 
هي أم الأسد المغوار حواري رسول الله عَيْنّه وفارس الإسلام الزبير بن 
العوام فائي » وسوف يأتي موقف آخر لأسماء زوجة الزبير شبيه بهذا 
الموقف فلله هذه القمم الشامخة. 

2 -- أسماء بدت أبي بكر اشع ومقتل ولدها عبد الله بن الزبير : 

دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر ذينهغ فقال: يا 
أمّةَ خذلني الناس» حتى أهلي وولدي» ولم يبق معي إلا اليسير» ومن 
لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار» وقد أعطاني القوم ما أردت 
مود اندنا نما رانك 


(1) نقلاً عن عودة الحجاب (550/2) للشيخ محمد بن إسماعيل. ط دار الصفوة. 


كت لفق وإبمائبة 5 سد 
فقالت : الله الله يا ببى إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض 
عليه ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك» وإِن كنت 
أردت الدنيا فبغس العبد أنت» أهلكت نفسك ومن معك» وإن قلت : 
إني فدح ضاق تق فلينا وف اوحاي عديك انيقي #افليين هنذا قعل 
الأحرار» ولا من فيه خْيْرُ كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقع 
بك يا بن الزبيرء والله لضربة بالسيف في عرٌ حب إلي من ضربة 
بالسوط فى ذل» فقال: يا أماه» أخاف إن قتلنى أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصلبوني . قالت : يابني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح فامض 
فقبّل رأسها وقال لها: هذا والله رأيي: والذي قمت به داعياً إلى الله 
والله ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تنتهك محارمه؛ ولكني 
أحببت أن أطلع على علق رايك فيزيدني قرة وبصيرة مع قوتي وبصعرني» 
والله نا يدت إينان نكن ولأعملاً يفاحشة» ولم أَجرّ في حكم؛ 
ولم أغدرة ا ا ا 
انكرت ذللف» ولم يكن عندي شيء آثر من رضاء ربي» اللهم إني لا 
أقول ذلك تزكية لنفسي» ولكن أقوله تعزية لتسلو عني . | 
فتمالت : والله إني لأرجو أن بكود غرات فيك ميلا إن تقدمتني 
007 ظفرت سررت ا يصير أمرك . 
والظماأ في هواجر مكة والمدينة» وبره بأمه, اللهم إني قد سلية"فنة : 
امرك وإرضيف نه رطا نلك فاقني فى عيد له تراث اللننا كزين: 


لس و مواق إيمانية.-- 

قال: يا أمى لا تدعى الدعاء لى قبل قتلى ولا بعده. 

كاك د ادع عدو كا على راطا بحنو فك عل كم نار 
يدها ليقبلها فقالت : هذا وداع فلا تبعد» فقال لها: جىت مودعاً لأني 
أرى هذا آخر أيامي من الدنيا. 

قالت: امض على بصيرتكء» وادن منى حتى أودعك» فدنا منها 
تعانقفه رقبلته توفت يدها على الدوع» قات : ماغذااضعي من ررد 
ما تريد» فقال : ما لبستها إلا لأشد متنك . 

قالت : إنها لا تشد متني» فنزعها ثم درج لمته وشد قميصه وجبته 
وخرج وهو يقول: 1 ٍ 

ابي لابن ملم أن يعبر خالدا 

كلوقن النانا آي صرف توما 
فلست شاع الحيَاةبسبة 
ولا مُق من حَشْيّة الموت سلما 

وقال لأصحابه: احملوا على بركة الله» وليشغل كل منكم رجلاً» 
ولا يلهينكم السؤال عني» فإني على الرعيل الأول» ثم حمل عليهم 
حتى بلغ بهم الحجونء وهناك رماه رجل من أهل الشام بحجر فأصاب 
وجههء فأخذته منه رعدة» فداخل شعبا من شعاب مكة يستدمى» 
فيصرت به مولاة له» فقالت: د 0 كاك عل اده 
عند ذلك فقتلوه؛ وصلبه الحجاجء فأقام جثئمانه على الجذع حتى إذا 
أمر عبد الملك بإنزاله أخذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسهء وذهب 
البلى بأوصاله؛ ثم كفنته وصلت عليه ودفنته”1). 


21 نقلاً عن عودة الحجاب (195-193/2). 


موافى إصانبة 7 سك 

وعن يعلى التيمي قال: دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بكلاث و 
مضلوب فجاوت أنه عه طؤيلة عمياءة فتبالت للحجاخ 4 انا ان 
للراكين امرمدل افق ل : للناقق * فاتك زالدنا كان تسافا كانةاصواما 
قواماً برأ قال: انصرفي يا عجوز فقد خَرَّفْتء قالت: واللّه ما خرفت 
منذ سمعت رسول اللْهعَه يقول: في ثقيف كذاب ومبيرً'' الحديث. 

فهذا موقف إيبماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاءء من ذات 
النطاقين أسماء بنت أبي بكرء وما أكثر مواقفها الإيمانية» عن أسماء 
قالت: صنعت سفرة النبي عَكَْهُ في بيت أبي حين أراد أن يهاجرء لم 
أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهاء فقلت لأبي : ما أجد إلا نطاقي» 
قال: شقيه باثنين فاربطي بهماء قال: فلذلك سميت: ذات 
النطاقيرة© . 

وقد طال عمرها فِِه فهى أكبر من عائشة الصديقة ببضع عشرة 
سنة» وهي آخر المهاجرات وفاة. ش 

قال ابن سعد : ماتت بعد ابنها بليال» وكان قتله لسبع عشرة خلت 
من يتاذ الأو لى سية ثلاث ل ان 

وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن 
الزبير فقالت: بلغنى أن هذا صلب عبد اللهء اللهم لا تمعني حتى أوتي 
لاح وا كدر 


(1) سير أعلام النبلاء (294/2) والحديث رواه مسلم (2545) فضائل الصحابة مطولاً. 
(2) رواه البخاري )194-193/7١‏ المناقب» وأحمد (346/6). 


ب 308 مواق إمانيج - 
فأتيت به بعد» فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها. 
ومن وجه آخر- عن ابن أبي مليكة: وصلت عليه وما أتت عليها 

جمعة إلا ماتت”1'. ْ ٠‏ 
3 - معاذة العدوية رحمها الله زوجة صلة بن أشيم رحمه الله : 
روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البناني أن صلة بن شيم كان 

قي خراة له زمعه اتن له: كقال يداي بتي" عدم العاقل بحن التسسي كه 

فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم أبوه فقتل فاجتمعت النساءء فقامت 
امرأته مَعَاذَةٌ العدوية فقالت للنساء: مرحبا إن كنتن جقتن لتهنئتي 

مرحباً بكن» وإن كنتن جكتن لغير ذلك فارجعن2. 
ومعاذة العدوية عابدة من العابدات الشهيرات» وإنما تليق المواقف 

الإيمانية بأرباب العبادة والعلم, لأن الموقف الإبماني ثمرة الإيمان» فهم 

أحق بها وأهلها. 
وهذا الموقف الإماني يشتمل على مواقف : 
الموقف الأول: موقف صلة بن أشيم وهو يدفع ابنه للجهاد ويرغبه 

في الاستشهادء فهو موقف في البذل والتضحية» وكيف أن الواجب 

على المسلم أن يكون حُبَهُ لله عز وجل ورسوله عَكْنه وللجهاد في سبيل . 

لله اكقن مر سين لأ اوه 
وفي هذا واعظ لكثير من الآباء الذين يمنعون أولادهم من الالتزام 

بالشرع المتين وصحبة الدعاة انخلصين خوفا عليهم من السجون 


(1) سير أعلام النباء (295/2 ) . 


.)35( تسلية أهل المصائب‎ ) 2١ 


حدم وقف إراض ةب --- نه 09 لح 
والمعتقلاتء مع أن ما قدره الله عز وجل للعبد لابد له منه» وانظر إلى 
خالد بن الوليد بِايّيه كم قاتل وكافح وجاهد» وما في جسده موقع إلا 
وفيه ضربة بسيفء أو طعنة برمح أورمية بسهم, ومع ذلك مات على 
فراشه» فلا نامت أعين الجبناء . 

وفيه موقف الولد وطاعته لأآبيه, وتقدمه للقتال قبل أبيه حتى قتل 
رةه للدت | ظ 

وموقف معاذة رحمها الله في الصبر على البلاء» فرحم الله سلف 
الأمة» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

4 - أعرابية ذهب البرد بزرعها فصبرت واحتسبت فعوضت خيرا: 

قال التدوخي : أخبرني أبو بكر محمد بن يحيى الصّولي ( بالبصرة 
سنة خمس وثلاثين وثلثمائة قراءة عليه وأنا أسمع عن البرقي قال : 

رأيت امرأة بالبادية» وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لهاء فجاء 
الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول 
لأحسن الخلف» وبيدك التعويض عما تلفء فافعل بنا ما أنت أهله. 
فإن أرزاقنا عليك» وآمالنا مصروفة إليك. 

قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجادّء فحّدث بما كان فوهب 
لوااجتمفوانة دين 7 

ثواب الصبر والرضا كامل في الآخرة: 8« وإِنّمَا تُوفُون أجوركم يوم 
القيامة 4 [آل عمران :185]. ومع ذلك فإن الله عز وجل يعوض المؤمن في 
الدنيا ولا يخيبهء فهذه من البركات المعجلة للمؤمنين» وتوفية 
حسابهم يوم القيامة. 


(1) الفرج بعد الشدة للتنوخي (181/1) دارصادر. 


سح 510 موائن إماففية-- 
قال ابن عباس يفيه : إن للْحَسَئة لنوراً في الوجه؛ وضياء في القلب؛ 
وسعة في الرزق» ومودة في قلوب الخلق» وإن للسيعة لظلاماً في الوجه: 
وسواداً في القلب» وضيقاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

5 - إبراهيم الحربي ورضاه بوفاة ولده: 

عن محمد بن خلف قال : كان لوبرا هيم الحربي ابن كان له إحدى عشرة 
مونة + تنظ القراضة رو لعة م العسسه ععانيا كبيراء :قال« فيزانت كوت 


ساس 
أ 


عَرّيه فقال: كنت أشتهي موت ابني هذا . 

قال فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في 
صبي قد أنجب» ولقنته الحديث والفقه؟! 

قال : نعم رأيت في منامي كان القيامة قد قامتء وكان صبياناً 
بأيديهم قلال فيها ماء؛ يستقبلون الناس فيسقونهمء وكان اليوم يوماً 
عا اكديد ا سووقال : فقلت لأحدهم : اسقني من هذا الماءء فنظر إلي 
وقال: ليس أنت أبي» قلت : فأي شيء أنتم؟ فقال لي : نحن الصبيان 
الذين :يكنا في دازالد قا ولي لأا ننه جيه نسقيهم الماء» قال : 
فلهذا قنيت موا 

فهذا موقف إيماني من إبراهيم الحربي رحمه الله في الرضا بقضاء الله 
عزوجلء وفيه تسلية لمن مات له ولد» وقد وردت الأخبار الصحيحة 
الميرريطة ركد تين اناه لق ناه له وله فصي اععينيية اذاه 
إلا لصعوبة الصبر والرضا فى هذا المقام, ولأن الأولاد فلذات الأكبادء 
والعيد لاا يحب اموب سيول مايحب لابنه» ويوثره على نفسه 


(1) تسلية أهل المصائب (33). 


0-7 إفن إ(مانبة 311 جح 
في كل شي ويفديه بنفسهء ولذلك كان ابتلاء إبراهيم عَليكّخ من 
أشد البلاء» فالعبد يسهل عليه أن تهون نفسه وأن يضحي بنفسه. أما 
أن يضحي بولده وأن يتولى هو ذبح الولد بنفسه فلله هذه النفوس التي 
تبتلى بمثل هذا البلاء. ظ 

16 - أم عقيل رحمها الله : 

قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لى البادية» فضللنا الطريق فإذا 
نحن بخيمة عن يمين الطريق» تتسوقادء مجلم لذ الى انث دعا 
السلام» قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فأنسنا 
م 
فقالت: يا هؤلاء» ولوا وجوهكم عنّي حتى أقضي من حقكم ما 
أنتم له أهل ففعلناء فألقت لنا مسحا فقالت : اجلسوا عليه إلى أن 
يأتي إبني . 

ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردهاء إلى أن رفعتها فقالت: أسأل 
الله بركة المقبل» أما البعير فبعير ابني» وأما الراكب فليس بابني» فوقف 
الراكب عليها فقال: يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل . 

قالت: ويحك! مات ابني؟ قال: نعمء قالت: وما سبب موته؟ 
قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به فى البثر. 

فقالظ اتزل تاكن ذماء التو ورد مقت إنه كمه وذنضة راضلعه 
,قرب إلينا الطعام, فجعلنا ناكل ونتعجب من صبرهاء فلما فرغنا خرجت 

نينا وقد تكورت» فقالت : يا هؤلاء؛ هل فيكم من يحسن من كتاب الله 
شيعاً؟ قلت انعم + قال : اقرأً عَلَيّ من كتاب الله آيات أتعزى بها . 


ار صللٌَُةُ36ا221 ش ص2 مواقى (مانيج- 

قلت : يقول الله عر وجل في كتنايه : «وبشر الصابرين 022 الّدين إذا 
أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا للّهِ ونا إِلَيِه راجعوت 0259 أُولّتك عَلَيْهِم صلوات مَن رَبْهِم 
وَرَحْمَةٌ دك هم الْمَهَدُوتَ 4 [ البقرة :157-155] 

قالت: آلله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت :الله إنها لفي كتاب الله 
هكذاء قالت: السلام عليكم؛ ؛ ثم صقت قديمها وصلت ركعات» ثم 
قلت : إذاالله روإنا إلثيه زاحفون عي الله عدي نقيت قزل ذلك 
ثلاثاً - اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجر لي ما وعدتني به!!2. 

وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة» والصبرء والرضا 
والاحتساب وبعض هذه الصفات كانت متوفرة عند العرب في 
جاهليتهم فلما ت تشرفوا بالإسلام اؤدادك رسونها بالاسلام وتينديت 
بآدابه وأخلافه» وقد عَرْتَ هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة في 


(1) المنحة المحمدية للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله (209-208) نقلاً عن عودة الحجاب 


(549-548/2). والمسح : الفراش» والذمام: الحرمة» وإنما تقصد حق ضيافة القوم. 


الباب السابع 
في 


الإنفاق في سبيل الله عز وجل 


5- إفى إبمانية : 5 لب 
أ- فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل 

الآيات القرآنية: 

قال تعالى: يا أَيْها اين آمنُوا أنفقُوا من طيبَات ما كسبم وصمًا أخرجنا لَكم 

من الأرْض ولا تَيَمّمُوا الْحَبِيثُ منهُ فقون وَلَسُم بآخذيه إلا أن تَعْمضوا فيه واعلموا 
أن الل عي حَمِيدٌ 259 الشَيْطَان يَعَدكُم افر ومركم بلْمَحْشَاء الله َعدُكُم مَغفْرة 
مَنْهُ وفَضْلاً واللّهُ واسع عليم 4 [ البقرة :268-267 ] 

قال ابن كشير رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق, والمراد به 
الصدقة ها هنا قاله ابن عباس» من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوهاء قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم وقال علي 
والسّدي: «إمن طَيّبَات مَا كَسَيّْكُم 4 يعني الذهب والفضة؛ ومن الثمار 
والزروع التي أنبتها لهم من الأرضء قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من 
أطيب المال وأجوده وأنفسه» ولكاهم عن التصدت برذالة المال» ودنيعه 
وهو خبيثه. فإن اللددطيي ايفين الأاطبيا: ولهذا قال: «ولا تَيمّموا 
الخبسيث # أي تقصدوا الخبيث منه تسفقون ونْستم بآخذيه #4 أي لو 
أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه» فإن الله أغنى عنه منكم: 
فلا تجعلوا لله ما تكرهون؛ وقيل: معناه « ولا تَيَمّمُوا الْحَبِيث منه تفقوت 4 
أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم 
منه . 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا 
كات اام ناا النخل أخرجت من حيطانها كار داقو سل جيل 
بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله عَيِلَهِ فياكل فقراء المهاجرين 


ل 316 عواقن إماني- 
منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيد خله مع قناء البسر» يظن أن 
. ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك: ١‏ ولا تَيمّمُوا الخبيث منه تنفقون 4 

وعن السدي عن أبي مالك عن البراء © ولسعم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه» يقول: لوكان لرجل على رجل فأعطاه ذلكء لم يأخذه إلا أن 
يرى أنه قد نقصه من حقهء وقوله: ل واعلّموا أَنَّ الله غني حميد 4 أي 
وإن أمركم بالصيدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا أن 
يساوي الغني الفقيرء والحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

رمن قرله قسني ران اد 1 ١‏ »افو يجار نكم القرلعسكنا 
ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضة الله ط ويأمركُم بِالمَحشاء 4 أي مع نهيه 
إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والماثم والمحارم 
ومخالفة الخلاق» قال تعالى ظ والله يعدكم مُغفرة مَنْه # أي في مقابلة ما 
أمركم الشيطان بالفحشاء « وفغسلا» أي في مقابلة ما خوفكم 
الشيطان من الفقر ‏ واللّهِ واسع عليم 2104. | 

وقال تعالى : ١‏ وما أنفقكم مْن شيء فهو يخلفه وهو خَيرَ الرازقين 4 [ سب :29] 

قال 0-0 أي يعوضه.ء فإن يارو عجراتة ١‏ تعب رسجائيه 
أرزاقه ا الليل والنهار وهو خير الرازقين 4 أي أعلاهم, لأنه خالق 
الرزق» وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق . 

ورك ابرتيعلى عن خذية فال فال مسوك الله كله الا إن بعد 
زمانكم هذا زمان. عضوضء يعض الموسر على ما في يده حذار 


(1) تفسير القرآن العظيم (321-320/1) باختصار. 


7 ححت 


مولقى (إبمافية 
الإنفاقء ثم تلا هذه الآية: ظ وما أَنفَقَعُم من شيء فهو يُخْلفَه وهو حير 
الرازقين » [سبأ:39 ] 
وقال مجاهد : لا يتأولن لنّ أحدكم هذه الاآية : 9 وما أتفقكم من شيء فهو 
يخلفه4 إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه» فإن الرزق 
معلوم”!' . 0 
وقال تعالى : طمنل الذين ُو رُم في سيل الله حمل حبه نينتا سبع 
اريت حوره ل سيمريه رازاب اس 
ظ [ البقرة :261] 
قال القرطبي : وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله 
ولحسنهاء وضمنها التحريض على ذلك؛ وفي الكلام حذف مضاف 
تقديره : مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. 
وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض 
حبة فاتيدق اللينة مسيم ستائل «عدي ني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حَبَةَ فشبه المتصدق بالزراع» وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل 
يكال اتتفيانة تحة قيال تعالى: ف والله يُضاعف لمن يشاء#, 
يعني على سبعمائة» فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع إن كان حاذقاً في 
عمله؛ ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة» يكون الزرع أكثرء 
فكذلك المتصدق إذا كان صالحاًء والمال طيباً» ويضعه موضعه؛ فيصير 
قات كدو يقالانا لقال : ليس في الآية تضعيف على سبعمائة'”'. 


(1) محاسن التأويل (30/14) ط. دار الفكر. 


(2) الجامع لأحكام.القرآن.(111/2 ) ط: الشعب. 


- 318 ست حم - مواقن إهاء 
وقال تعالى : « من ذَا الذي يقرض الله فَرضًا حسنا فَيَضَاعفه لَه أصِعَافًا كثيرة 
واللّه يقبض ويبصط وإِليه ترجعون 4 [ البقرة :245] 

قال القرطبي: واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب 
للناس بما يفهمونه؛ والله هوالغني الحميد » لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن 
في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاء النفوس 
والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسب ما يأتي بيانه في ( براءة)؛ 
وقيل: المراد بالاية الححث على الصدقة., وإنفاق المال على الفقراء 
ادا والتوسعة عليهم؛ وفي سبيل الله بنصرة الدين. 

وكنى الله سبحانه عن الفقسير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات 
ترغيبا في الصدقة» كما كنّى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه 
المقدسة عن النقائص والالام» ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله 
تعالى : يا بن آدم مرضت فلم تعدني» واستطعمتك فلم تطعمني» 
واستسقيتك فلم تسقني. قال: يارب» كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما إنك لو سقيته 
وجدت ذلك عندي» وكذا فيما قيل» أخرجه همسلم والبخاري وهذا 
ا ا ل 0 
ته تحتوستر زر مامه رون مات أنه حبنض د ل متها ري قن 
واللّه بما تعملوت بَصيرٌ 4 ش [ انبقرة :265 ] 


( 1 ) الجامع لأحكام القرآن (1048/2 )» والحديث رواه مسلم (190-189/16) البر والصلة. 


ين وري وراريو جب 0010 0 

قال ابن كفير رحمه الله : وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء 
مرضات الله عنهم في ذلك 9 وتقْبينًا من أنفسهم 4 أي وهم متحققون 
ومتشبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا المعنى قوله 
لله ني الحديث الصحيح المشفق على صحته: من صام رمضان إهانا 
لم0 اق يوق إن الشركة ريحعوب غنه الله ثوابه, 

قال الشعبي : ظ وتيا من أُنفُسهم 4 أي تصديقاً ويقيئاً» وكذا قال قتادة 
وأبو صالح وابن زيد»ء واختاره ابن جرير» وقال مجاهد والحسن: أي 
يتغبتون أين يضعون صدقاتهم. ش 

وقوله: ظ كَمَثْل جنة بربوة 4 أي كمثل بستان بربوة» وهو عند 
الجمهور المكان المرتفع من الأرض . 

وقوله أَصابَهَا وابل4 هوالمطر الشديد كما تقدمء فآتت «أكلها » أي 
ثمرتها «صَعْفينٍ4 أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان» ط فَإن لم يُصبْهَا وابل 
فَطَلٌَّ»4 قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطرء أي هذه الجنة بهذه 
الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل. فطل وأياما كان فهو 
كسبينا وكدناك عمل امرض لآ يجوز ابذاءثل يحفيئلة الله ويكمره 
ويدميه» كل عامل بحسبه» ولهذا قال ظواللهُ ما َعْمَُودَ بصير 4 أي لا 
يخفى عليه من أعمال عباده شيء 2. ظ 


(1) رواه البخاري (148/4 ) الصوم» والإيمان: هوا الاعتقاد بحق فرضيته» والاحتساب: طلب الثواب من : 
الله تعالى . 


(2) باختصار من تفسير القرآن العظيم (319,318/1). 


كوا عب حب حب ولو با 

الأحاديث النبيوية : ااه 

عن أبي هريرة مَقيِه قال: قال رسول الله عله : من تصدق بعدل تمرة 
من كيدي طبن 5 ول ةيقبل الله إلة الطيي خ فإ الله يتغديا بمنيته. 
ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فَلُوه حتى تكون مثل 
ا 

قال الحافظ : والمراد بالطيب الحلال» لأنه صفة الكسب . 

وقوله: بعدل ثمرة» أي قيمتها. 

وقوله: ولا يقبل الله إلا الطيب» قال القرطبي : وإنما لا يقبل الله 
الصدقة بالحرام» لآنه غير مملوك للمتصدق, وهو ممنوع من التصرف 
فيه والمتصدق به متصرف فيه؛ فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء 
مأموراً منهياً من وجه واحد وهو محال. 

قوله: «قَلّوَه) وهو المهر لأنه يفلي أي : يفطمء وضرب به لمثل لأنه 
يزيد زيادة بيئة» ولأن الصدقة نتاج العمل» وأحوج ما يكون النتاج إلى 
التربية إذا كان فطيماء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. 

وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما الصدقة ‏ فإن العبد إذا تصدق من 
كسب طيب» لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال؛ حتى تنتهي 
بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما .قدم» نسبة ما بين 
العمرة إلى اي 0 


(1) رواه البخاري (326/3) الزكاة ومسلم (138-137/7) الزكاة. 


(2) فتح الباري باختصار ( 328/3). 


كك افق إماقة سس _- ده حت 

وعن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي َيه في حَّرَة المدينة عشاء 
قحو بفظر إلى اتسين فقتان الى رسول الل عله زا انا ذن ةفلك 
لحك نا رهسرل 1201 عالاكينا الح 01ا انور ذال كادي دعتي امسن 
ثالئة عندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده لدينء إلا أن أقول به في عباد 
لله فكدالاحكاين يذيه) ومكذا وعر ينه وهكذا وعن كتمالة)» 
قال: ثم مشينا فقال: (يا أبا ذر) إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذا مثل ماصنع في المرة الأولى.. 
الحديث21" . 

وعن أبي هريرة يَبْلُعْ به النبي مقت قال : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليلك!2 . 

قال النووي : هو معنى قوله عز وجل 9 قل إن بّي يسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له وما أنفقكم من شيء فهو يُخلفَهُ 4 [سبا :20]» فيتضمن الحث 
على الإنفاق في وجوه الخيره والتبشير بالخُلف من فضل الله تعالى!” . 

وعن ابن مسعود باق قال: سمعت رسول الله ته يقول: لا حسد 
إلا في اثنتين» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل 
آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها“ . 


(1) روأاه مسلم )105-104/7١(‏ الزكاة. 

(2) رواه امسلم )110/7١(‏ الزكاة. 

:23 شرح النووي على صحيح مسلم هامش (110/7) 

(4) رواه البخاري (325/3) الزكاة» ومسلم (67/13) الإمارة. 


حت روه 5 - مواقق (مافب- 
المال وبذله فى الصحة والخروج عنه بالكلية فى وجوه البر» مالم يؤد 
إلى حرمان الوارث 0 5 
لار ولو بشق قرة3. 
0 
وعنأبي هريرة في ني قال: قال رسول الله يله الال ير ضيح 
العباد فيه إلا ملكان د لاقع لعي : اللهم اعط منفقاً خلفاًء 
ويقول الآخرء اللهم اعط ممسكاً تلفا:ة). 
قال النووي: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم 
الأخلاق» وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك» بحيث لا 
للم ول كسس امزداء والأمضاك ماسوو هوا الإمسراك خن 03 
وقال الحافظ: وقال القرطبي : وهويّعم الواجبات والمندوبات» لكن 
(1) فتح الباري ( 325/3). 
)2١(‏ رواه البخاري ١‏ 332/3) الركاة. 
(3) فتح الباري ( 334/3) . 
(4) رواه البخاري (357/3) الزكاة» ومسلم (133-132/7) الزكاة. 
5) شرح النووي على صحيح مسلم هامش (133/7). 


ات افى إمافه جد 83ج 
أخرجه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى قوله فى حديث أبى موسى : 
قل هي الام | ْ ْ ْ 

وعن أبي هريرة يليه أنه سمع رسول الله عَكتّهُ يقول: مثل البخيل 
اتوك لوعن عاونا مارح عد ردس انرهيها بي 
تراقيهماء فأمًا المنفق فلا ينفق إلا سبغت -أو وفرت- على جلده حتى 
تخفي بنانه» وتعفو أثرهع اما اتدل قال بريد أن ينفق شيعا إلا لزقت 
كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع”* 

قال الحافظ: قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي عَكنهُ للبخيل 
والملتصدق» فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً 
يستتر به من سلاح عدوه»:ققنيها عل ران البليسهاة والدروع أول ما 
تقع على الصدور والشديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء 
فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه؛ حتى سترت 
جميع بدنه؛ وهو معنى قوله: ( حتى تعفو أثره) أي تستر جميع بدنه؛ 
وجعل البخيل كمثل رجل عُلْت يداه إلى عنقه» كلما راد لبسها 
عدم كش مدق افارميك درق ققه وهر متعى اقول : «(قلصت») أي 
كفتاه «احسيست. 

والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه 
فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه» 
فضاق صدرهء وانقبضت يداه ظ ومن يُوقَ شح تفسه فَأولَك هُمْ الْمفْلحُوت 4 

٠‏ [الحشر:و] 


(1) فتح الباري ( 358/3 . 


(3) رواه البخاري (358/3) الزكاة» ومسلم (150/7) الزكاة. 


4ه سسب مواق إيرافية ‏ 
وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة» بخلاف 
البخيل فإنه يفضحه ومعنى ( تعفو أثره) تمحو خطاياه'!'. 


(1) فتح الباري ( 360-359/3) . 


د إوى إرافيخ | ل --سد 5 لبد 
ب - آداب المتصدق 
1 المبادرة بالصدقة الواجبة قبل حلول وقتهاء وكذا المسارعة في 
صدقة التطوعء قال رسول الله عَلنّهُ: تصدقوا فيوشك الرجل 
بمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جتنا بها بالأمس 
ولجراك ذاه لآق واد ساح ل اها لاديس كي فيز لخ 
وقد ندبنا العو وجل إلى السسارعة والمسارقة فى الجبراة فقال: 
عسو وجل ( رَسارغُوا إلا مطفرة من ربكم جك مره السشموات 
والأرض أعدت للْمقينَ # ظ [آل عمران :133 ] 
2- إبداء الصدقة إن كانت هناك مصلحة راجحة للإبداء» 
كالتاسي» وإظهار شعائر الإسلام. 
عن المنذر بن جرير عن أبيه قال اناعد رول هلان 
صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي الثمار أو العباء 
ماد لي ليس د لكلف م بع ار 
وه عون اله َه لما رأى بهم من الفاقة» كلرخل نم خرج» 
فامر بلالاً فأذّنَ وأقام مَصَلّى ثم خطب فقال ٠‏ <يا أَيْهَا الثاس اتقو 
ربكم الذي حَلَقَكُم مَن نفس واحدة 4 [ النساء :1 ]. إلى آخر الآية 9 إن 
الله كان عليكم رقيبا 4 والآية التي ف في الحشر: « انقو الله ولسظر نفس 
ما قَدمَت لغد واتّقوا اللّهِ 4[ [الحشر:18] 
تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره 


2 


من صاع تمره - حتى قال: - ولو ببشق تمرة» قال: : فجأء رجل 


(1) رواه البخاري ( 88/13) الفقن» ومسلم (133/7) الزكاة. ش 


3د ءنة سح بوإقك يانه 
من الأنصار بصرّة كادت كَفَهُ تعجز عنهاء بل قد عجزتء قال : 
لي يي 0 
مجدرس ولاه ده عولل كات مله قال روصي الله عَِنه : 
من سن في الإسلام سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقّص من أجورهم شيء» ومن سّن في 
الإسلام من سيعة كان عليه وزرها. ووزر من عمل بها من بعده 
من غير أن يُنقص من أوزارهم شيء”1' 
وإذا كان إخفاء الصدقة أبعد عن الرياءء بورق عدن 
قدم الإخفاء..كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله 
يوم لا ظل إلا ظله» وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى 
لا. تعلم شماله ما تنفق يمينه”2. 
وقد قال الله عر وجل : إن تَبْدُوا الصّدقَات فدعءمًا هي وإن تخفوها 
ره قد وَحرٌلَه 2000000 [البقرةئات] 
فينبغي على المتصدق أن ينظر بعين الشرع والمصلحة فيقدم ما 
فيه مصلحة راجحة., وقد ندب بعضهم إلى إظهار الزكاة 
الواجبة لأنها من شعائر الإسلام؛» وحتى ينتبه من عنده مال 
تجب فيه الزكاة إلى إخراجه؛ وإذا كانت الصدقة من النوافل 
فالأولى إخفاؤها والله أعلم . 


(1) رواه مسلم (145-143/7) الزكاة. 


:5 إفى (مانبة امع د 
3 - ومن الآداب أن يستصغر العطية» فإنه إذا استعظمها أعجب بها 
فيحبط أجرهاء ويضيع عليه ثواب عمله؛ وقد قال بعض 
السلفء لا يتم المعروف إلا بنلاث: تصغيره وتعجيله وستره. 
4 - ومن الآداب أن ينفق المؤمن من خير ماله وأطيبه» وأحبه إليه 
قال تعالى : «لن تناو ار حت فوا مما حيُود وما فوا من شيم 
إن الله به عليم 4 [آل ععمران :92] 
وقال تعالى : «إيَ أيها اين آمنُوا أنفقُوا من طَيْبَات مَا سبكم وَممًا 
حرجنا لم من الأرض ولا موا بيت منه ُو ولَسكُم بآأخديه إلا أن 
تغمضوا فيه » [ البقرة :267 ] 
فالمتصدق يستحب له أن يخرج أطيب ما عنده, أما جابي 
الصدقة فلا يجوز له أن يعمد إلى كرائم الأموال فيأخذهاء لأن 
قلوب الئاس متعلقة غالباً بكرائم المال كما قال النبي يِه لمعاذ : 
وَإيَاكَ وكرائم أموالهه<!). 
5 - أن يتخير من تزكو به الصدقة ويعظم أجرها. 
فمن ذلك أن يقدم الأقارب على غيرهم كما قال النبي َي : 
الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة 
وصلة20). 


(1) رواه البخاري (377/3) الزكاة. 
(2) رواه النسائي (92/5) الزكاة» والترمذي (658) الركاة» وابن ماجه (1844) الزكاة» وصححه 


: الآلباتي . 


نع اده موافى إمانيج - 
ومن ذلك أن يكام الاتعيام و كاي العام على برهم ميعيتيم 
على الطاعة وطلب العلم النافع» فيكون مشاركاً لهم في 
أعمالهم الصالحة؛ وقد قال النبي عَلِلَه : من جَهُرَغازياً فقد 
غزا!؟ , 
ومن ذلك أن يبحث عن أهل التجمل الذين ذهبت نعمتهم» 
وبقيت عادتهم؛ فهم يعيشون في جلباب التجمل «يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التُعقف تعرفهم بسيماهم لا يَسَأَنُونَ النّاس إِنْحَافًا 4 

[ البقرة:275] 
ومن ذلك أن يبحث عن الذين حبسهم مرض أو سيب عن 
التكسبء عملا بقول الله عز وجل : © للفُقراء الِّينَ أحصروا في 
سبيل الله لا يستطيعو ضربا في الأرض 4 المعرم :5د 


(1) رواه البخاري (59/6) الجهادء ومسلم (60/13) الإمارة. 


سشبائى إمافة ست سببب_-_- ‏ د و39 د 
ج- اداب اعذل الصاقة 
ا لور سر 
وألا يسأل الناس وعنده ما يغنيه» فقد قال النبي © عيله: من سأل 
وله ما يغنيه جاءت مسالته 93 ش59 
كدوحاً في وجهه . قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 
يرن درهيا أو قيمتها من الذعب 5 
قال العلامة شمس الحق أبادي: (له ما يغنيه) أي عن السؤال» ويكفيه 
بقدر الحال» «خموش»أي جروح, «أو خحُدوش أو كدوح»بضم 
أوائلها متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وكدح '”. 

2 - إذا ظن أنه ممن تحل له الصدقة فعليه أن يقبلها ويستعين بها 
على قضاء حوائجه الضرورية» والعمل فيها بطاعة الله عز وجل» 
فإن استعان بها على المعصية كان كافراً لنعمة الله عز وجل» 
مهفا تلقف والبعد عو اله خرويل. 

3- أن يشكر المعطي ويدعو له» ويثني عليه؛ ويكون شكره دعاؤه 
بحيث لا يخرج عن كونه واسطة» ولكنه طريق وصول نعمة الله 
ال ل 
وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله سبحانه؛ فقد قال عَيهُ 9 


لم يشكر الناس لم يشكر الله ”5 


(1) رواه أبو داود (1610) الزكاة؛ والدسائي (97/5) الزكاة» والترمذي ( 149/3 عارضة) الزكاة» وابن 
ماجه (2)1840 والدارمي (386/1) وصححه الآلباني في الصتحيحة رقم (499) . 

(2) باختصار من عون المعيود (30/5) المكتبة السلفية بالمديئة المنورة. 

(3) رواه الترمذي (1955) البر والصلة» وقال هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود (4790 عون ) 
الادب» وأحمد (258/2)» وصححه الالباني . ١‏ 


جح و33 مواق إمانيه حت 
وقد أثنى الله عر وجل على عباده في مواضع على أعمالهم 
لصوا ار د سل رن حرط لمي سراي 
إلى غير ذلك؛ وقال عَّهُ : من أسدى إليكم معروفاً فكافعوه» 
فإن لم تستطيعوا فادعو له» حتى تعلموا أن قد كافاتموه'!) 
ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيبء ولا 
يحقرهء ولا يذمه. ولا يعيره بالمنع إذا منع» ويفخم عنده نفسهء 
وعند الناس صنيعه؛ فوظيفة المعطي الاستصغارء ووظيفة 
القابض تقلد المنة والاستعظام» وعلى كل عبد القيام بحقه. 
وكل ذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله عز وجل» فإن من لا 
يرى الواسطة واسطة فقد جهلء وإنما المنكر أن يرى الواسطة 
سا2 , 

ل ل لأن 
إخراج مال الغير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تورع عنه إلا 
أن يضنيق غليةالأمرء قم كان اكث ‏ كهيييه حراماء فالكري 
الزكاة» ولم يعرف لما أخرجه مالك معينء كانت الفتوى فيه أن 
يتصدق بهء فيجوز للفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر 
عليه وعجزه عن الصافي”*) 


(1) رواه أحمد (68/2) وقال العجلوني في كشف الخفاء ( رقم2368 ): إسناده صحيح بلفظ: 
« من صنع ) . 1 


(3) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (40) دار الإيمان . 


5-7 إفى إعانية | 1 تحب 
د - مواقف إيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل 

1 - رسول الله يتنه وسائل البردة : 

عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى النبي عَيْنْهُ ببردة فقالت: يا 
رسول الله: أكسوك هذهء فاخذها النبي يَُهُ وعلى آله محتاجاً إليها؛ 
دلبسها قزاها عليه وجل يفن العيتها قال يا رميو ل اللديها الحسين هاده 
. فاكشنيها فقال: (نعم»» فلما قام النبي َيِه لامه أصحابه فقالوا: ما 
أحسنت حين رأيت النبي يله أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياهاء 
وقد عرفت أنه لا يسأل شيعا فيمنعه» فقال: رجوت بركتها حين لبسها 
النبي عَبِنّهُ لعلي أُكَمَنَ فيها" . 

وقد كان النبي عَكِّهُ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان» 
كما في حديث ابن عباس وَيق”2 . 

نتن ديه تكله اندلا ونال فيا فقول لا 

وفي صحيح مسلم عن أنس يليه قال: ما سكل رسول الله لله على 
الإسلام شيئاً إلا أعطاه؛ فجاء رجل فاعطاه غنماً بين جبلين؛ فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة© . 
تدر شط الكن سي تر انه تَنَاهَا لقَبْضِلَمْ تُجَبّْه أنامله 
َرَاهُ إذَا ما جعمّة مَمَهللاً كنك تعطر 
مر لمن أي لواحي اتية .لَه امشروف الوه ساح 
لولم يَكْنْ في كَفّه غير روه لجا به فَليَئَوٍ الله سَائله 
(2) رواه البخاري (116/4) الصوم» ومسلمء (69,68/15) الفضائل. 
(3) رواه مسلم (104/15) الفضائل. 


: نعط الذي أنْتْ سائله 
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0 موائى إمافية- 
2 - أبو بكر الصديق فاه 0 
عن عستبر ون الخطاب ود فى قال #اخترنا وغول الله علق يونا ان 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي: فقلت 0 0 
يومأء فجعت بنصف مالي فقال رسول الله وله : ما أبقيت لأهلك؟ 
فقال: مثله. قال: وأ تى أبو بكر بكل ما عندهء فقال له رسول الله له : 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ قلت : لا أسابققك إلى 
شيء أبدا! . 
اد وا وكوب أجود الصحابة الكرام» وأسبقهم إلى كل خير. 
وكان عمر ضطكه يقول ا ا ا 
ال كران ددرا 
٠‏ ولو يتا 
وقد واسى الثبي بكُلَ فَضُلٍ 
وأسرع في إجَابتعه بلا لا 
الصحابة بيغ سبقوا إلى كل خيرء وتسابقوا في الخيرات عملاً بقول 


الله وجل : ل فاستبقوا الخيرات 4 [ البقرة :148 ] 
وبقوله عز وجل : «! سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السّماء 
والأرض # [ الحديد :21 ] ش 


يفعله السلف ذآ فلخ 0ن 


(1) رواه الترمذي ( 3675) وقال : هذا حديث حسن صحيح, والدارمي (392-391/1) وابن أبي عاصم 
فى السنة (1240). 


سس ولت واف ٠نسب-ا--‏ شت 333 سس 

3 - عثمان بن عفان ضا انيه ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 

عن نان بن تدر اشيرق كاله نهدت الدا رين ترف عليهع 
عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين الْباكم عَلَي؟ 

قال: فجيء بهما كأنهما جمّلان أو كأنهما حماران» قال: فأشرف 
عليهم عثمان. 

فقمال : أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله قدم اللدينة 
وليس بها ماء يستعذبب غير بكر رومة» فقال رسول الله َه : من 
يشتري بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. 
فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى 
اشرب من ماء البخر» قالوا: اللهم نعم 

فقال: أنشدكم باللّه والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؛ 
فقال رسول الله نه : من يشتري بقعة آل فلان» فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم تمنعوني 
أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشد كم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة 

من مالي ؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال : انشدكم بالله وبالإسلام هل تعلسون أن رسول اله له كان 
على ثبي''' مكة» ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حتى 
تساقطت حجارته بالحضيضء قال : فركضه برجله فقال: اسكن ثبير 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. 


(1)ثبير : جبل بمكة. 


حب 334 موائى (إمانية 
قالوا: اللهم نعم» قال ل : الله ؛ أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد 


ثلد 1 
وف عون المي ارو د له جاء عثمان بن عفان إلى النبي 
2 بألف دينار في ثوبه حين - جهز النبي عَفْنهُ جميش العسرة» قال : 


2 7 


فَصَبهًا في حجر النبي عَِنَّهُ » قال: فجعل النبي عَلتْهُ يقلبها وهو يقول: 
او م ا زفي ذلك عرار 2 

1 ار ان عر فاته وبره بأمهات المؤمنين مَلظينَ : 

عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله يه : خيركم خيركم لأهلي 
من بعدي . قال :فب عبد الرحمن بن عوف حديقة باربعماثة الف . 
فقسمها في أزواج النبي مَلّه3' 

ا ويد ل ل ا 
ل ل د 
الحاجات من الناس» وفي أمهات المؤمنين 

قال انسور فاتيت عائشة ئشة بنصيبها من ذلك فقالت : من أرسل بهذا؟ 

قلت : عبد الرحمن بن عوفء فقالت : إن رسول الله يِه قال: لا يحنو 
عليكن بعدي إلا الصابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة' . 


(1) رواه القرمذي (3703) المناقب» وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن 
عثمان» وحسنة الألبانى . 
(2) رواه أحمد ( 63:5) في المسند وكذا في فضائل الصحابة (458,457/1)» والترمذي (3701) المناقب 


4) رواه ابن أبي عاصم في السنة (1413). 


- إفن إصانبة 5ت 

5 - طلحة بن عبيد الله ما نان وقد أَهَمّهُ كثرة ماله فأنفقه في سبيل الله : 

ومالك الخدهم وتقرت زليه ترحتر فسطاء لولتاقة الغ 

عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف» فبات 
ليلته يتململ» فقالت له زوجته: مّالك؟ قال: تفكرت منذ الليلة 
فقلت: ماظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت 
عن بعض أخلائك فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فَقَسَمّهُ فقال 
لها: يد له نك موفقه بنت موفق» وهي أم كلثوم بنت الصديق» 
فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار» فبعث إلى 
علي منها بجفنة» فقالت له زوجته: أبا محمد أما كان لنا في هذا المال 
ب تسيب كال : فأين كنت منذ اليوم؟ فشأتك بما بقي» قال: فكانت 
صرة فيها نحو ألف درهم'' 

عن علي بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله» فتقرب إليه 
برحم فقال هاه وها بال بن اه نياك ا أرقا فد 
أعطاني بها عثفمان ثلاثمائة ألف فاقبضهاء وإن شعت بعتها من 
عثمان» ودفعت إليك الثمن؛ فقال: الثمن» فأعطاه””2. 

إنه طلحة الخير» طلحة الفياض» وطلحة الجودء وقد مضى في 
مواقف إبمانية في البذل والتضحية موقف له يَيلته. 


(1) سير أعلام النبلاء (31-30/1). 


»م مراف إمافية- 
6 - أبو طلحة الأنصاري وتصدقه بأحب ماله إليه « بَيْرحَاء) عملاً بقول الله 
تعالى : ف لن تنالوا البرَ حتَئ تفقوا مما تُحبُون » [آل عمران :92] 

عن أفسن' يرن منالك دقع كال كان ازو:طلعة اككر الأنضاو بالدية 
فكلا من سد و كان زعي اخرالة عه شيعن واف ع فيا 
لاجد كان ةلد" للا فاليا تدع بسار نوا طم قال 
أنس : فلما نزلت هذه الآية : « أن تَنانُوا لبر حت تفقوا مما تُحَيُودَ4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله تنه فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى 


بيرحاء؛ وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله 
بيك زاك للدم قال فمال رصول الله َيّه: بخ ذلك مال رابحٌ» ذلك 
مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال 
أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عة. 

قال النووي: في هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يحب» ومشاورة 
أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها”2 . 

7- أبو الدحداح الأنصاري وشراؤه بحائطه نخلة في الجنة: 

قال الحافظ: روى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة 
عن ثايت عن انس أن رعلا قال: يا رسول الله: إن لفتلان نخلة) :ونا 
أقيم حائطي بهاء فقال له النبي َيِه : أعطه إياها بنخلة في الجنة . 


(1) رواه البخاري (381/3) الزكاق ومسلم (117,116/7) الزكاة. 


(2) شرح النووي على صحيح مسلم هامش (118/7). 


سسعوائف إمافيخ تتشت 87 سس 
فأبى» قال: فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي» قال: 
ففعلء فأتى النبي عَلِّهُ فقال: يا رسول الله ابنتعت النخلة بحائطي 
فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال: كم من عذق وداح لأبي الدخداح 
يي ل لي ال 0 
من الحائط فإني قد بعقه بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع» أو كلمة 
تشبهها”"'. 

فانظر إلى صدق الإيمان كيف يدفع إلى البذل والنفقة في سبيل الله 
عز وجل كما قال تعالى : 8 إِنَّمَا المؤمدون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقُونَ 4 [ الحجرات :15 ] 

8 - عائشة َإلشها تقسم ثمانين وماثة ألف وتنسى أن تدخر لنقسها درهما 

تفطر به: 

عن أم ذرة وكانت تغشي عائشة قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في 
غرارتين 0 
قالت: أراه اوناقن راان لش لات ول ودر يومعذ صائمة. 
مولبد سماد العادى »لاسن ربتعن وا لكر لا 
أمست قالت : يا جارية هَلُمّي فطري» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها 
قوع املك ها سمه الدوورا دشري ا بوركم لطا لاز 
عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني» لو كنت ذكرتيني لفعلت”© . 


03 الإضابة 58579 لابن لعز العسعلاتئ ظامازالكلتي العلمية. 
(2) الغرارة : ما يشبه الجوالق. 
(3) صفة الصفوة (30-29/2). 


ف« ظ موا إيمافية - 

وعق غتروة اقال+ لقا رابك :عاقش" تفسو سبعين الفا وطى ترقع 
درعها'”". 

فرحم الله أم المؤمنين ورضي الله عنهاء وقد امتلاً قلبها بالإيمان ومحبة 
الرحمن» حتى نسيت إلى جنب ذلك نفسهاء وهي صائمة» والعبد إذا 
أكثر من طاعة الرحمن تكون سعادته في الطاعة» والإنفاق» والصيام 
والقيام» فليست سعادتهم في الشراب والطعام» وهكذا المؤمن تحبب إليه 
الطاعات والقربات كما قال النبي مَل : وجعلت قرة عيني في الصّلاة2, 
وكان يواصل وينهى عن الوصال فيقال له: إنك تواصل» فيقول: إني 
لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقر يسقيني 06 

9 - أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل مَلليها : 

روى مالك الدار قال: إن عمر بن الخطاب مايه أخذ أربعمائة دينار 
فجعلها في صرة» فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تله ساعة 
في البيت حتى تنظر ما يصنع. 

قال: فذهب بها الغلام فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في 
بعض حاجتكء قال: وصله الله ورحمه.؛ ثم قال: تعالي يا جارية: 
اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها . 

فرجع الغلام إلى عمر وأخبره» فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل» 
فقال: اذهب بها إلى معاذ ين جبلء وتله فى البيت ساعة» خعى تنظر 
5 1 
(1) صفة الصفوة (30/2). 
(2) رواه أحمد ( 128/3)» والنسائي (11/7) عشرة النساءء والحاكم (160/2) النكاح وصححه ووافقه 


(3) رواه البخاري (208/4) الصوم. 


ع فى إمانبة 9 حب 

فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض 
حاجتكء فقال: رحمه الله ووصله: تعالى يا جارية اذهبي إلى بيت 
فلان بكذاء واذهبى إلى بيت فلان بكذا.. 

اليك امراة مياد فلا لا والتجرع وا لدان كان فاغطلما». ولك يدق فين 
الخرقة إلا ديناران فدحا بهما '' إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره 
بذلك؛ فسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض'2 . 

0 - أبو أمامة غزتّ ومحبته للصدقة : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال الختدتدني مولاة أبي آمامة 
قالت: كان أبو أمامة يحب الصدقة ويجمع لهاء اد اا ور 
ببصلة أو بتمرة» . أو بشي مما يؤكل. 

فأتاه سائلّ ذات ا افتقر من ذلك كله, وما عنده إلا ثلاثة 
دنانيره فسأله فأعطاه ديناراء ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراء ثم أتاه سائل 
فأعطاه دينارا. 

قالت :افغضيت :وقلت» لم ترك لنا شيفا. 

قالت : فوضع رأسه للقائلة» ؛ فلما نودي للعصر أيقظته فتوضاً وراح 
إن المسجد» فرفقت عليه وكان صائماء فتقرضت» وجعلت له عشاء 
0 وجكت إلى فرشه لأمهد له. فإذا بذهبء فعددتها 
فإذا ثلاثمائة دينار» قلت: ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بما خَلْف» 
فأقبل بعد العشاءء فلما رأى المائدة» ورأى السراج تبسم وقال: هذا 

د 
خير من عنده. 
(1) دحا بهما: أي رمى بهما. 
2١‏ ) صفة الصفوة 491/1١‏ )» وحلية الأولياء (237/1). سير أعلام النبلاء (456/1). 


وي سس مول رةس 
قالتك:قمت على راسه حي تغشىء فقلث: يرماك الله خَلْقْت هذه 
النفقة سبيلٌ» ولم تخبرني فأرفعها قال: وأي نفقة؟! ما خَلّْفت شيعاً. 

قالت : فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد عجبه . 

قالت : فقمت فقطعت زناري'!' وأسلمت . 

قال ابن جابر: فأدركتها في مسجد حمص وهي تعلم النساء القرآن 
والسنن والفرائض وتفقههن في الدين” . 

إن صحت الرواية فهي كرامة لأبي أمامة فيه » ومن أصول أهل 
السنة ولشماق التصدين بكرامات الازلنان» رمي كخيرة في الكناب 
والسئة وسيرة السلف الصالح تلخ » فمن ذلك قوله عز وجل: 8 كلّما 
دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رقا قال يَا مَرِيم أنئ لك هذا قَالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حساب 6 [آل عمران :37] 

وكذا قصة أصحاب الكهفء وفي الصحيح قصة قصعة الصديق 
ييه » وكان خبيب بن عدي يؤتى بقطف من العنب» وهو أسير بمكة, 
وما بمكة ثمرة» ومن أولى بالكرامة من أصحاب النبي عَلّهُ ورضي الله 
عنهم أجمعين. 

1 - شعبة بن الحجاج ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 

عن النضر بن شميل قال : ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة:» إذا رأى 
المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه” . 
(1) ما يشد على وسط المجوسي والنصراني . 


.)129/10( حلية الأولياء‎ ) 2١ 


(3) حلية الأولياء (146/7) وتهذيب الكمال (492/12). 


سد واف إبائية ٠0ت‏ بد إه8 سم 

وقال يحيى القطان : كان شعبة من أرق الناس» يعطي السائل ما 
أمكنظ!) , 

وعن أبن داوة الظيالسئ :قال + كتااعيل شتعينة فجاء سليسان بن 
ا 
حماري وذهبت مني الجمعةء وذهبت حوائجي» قال: فبكم أخذته؟ 
قال: بثلاثة دنانير» قال: مُعندي ثلاثة دنانير, اموه 
غلام هات لتك باززالزييه ترز ريون ببسي د ول 
بمانعها تلقام 

وعن أبي داود قال :كبا عيد شعية يكدن :با على 55 
لع عدر لم يدان أحداء فقال: تصدقوا فإن أبا إسحاق حد ثني 
عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله كله : اتقوا 
النار ولو بشق تمرة. قال: فلم يتتصدق أحد. فقال" فإن عمرو بن مرة 
حدثني عن خيئمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَيِله : اتقوا 
العا ولى: بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة . فلم يتصدق أحدء فقال: 
تصدقوا فإن مُحلاً الضبّي حدثني عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 
َيه : استشروا من النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم 


يتصدق أحدء فقال : قوموا عني فَوَاللّهِ لا حدثتكم ثلاثة أشهر, ثم دخل 
منزله» فأخرج عجيناً فأعطاه السائل فقال : خذ هذا فإنه طعامنا اليوم” . 


(1) سير أعلام النبلاء (211/7). 


(3) سير أعلام النبلاء (228-227/7) . 


يبه ص ست ولك افيه 

وعن سليمان بن حرب قال: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي 
عشرة دراهم» إزاره» ورداؤه» وقميصه. وكان شيخاً كثير الصدقة!" . 

فمع أنه رحمه الله كان فقيراًء وكان جلده قد لصق على عظمه ليس 
بينهما لحم؛ وكان إذا حَكُْ جلده تساقط القرابء إلا أنه كان سخي 
النفس كريم الطبع» وكم من أناس يملكون الأموال الضخمة الفخمة؛ 
ومع ذلك جبلوا على البخل والشح» فلا ينفقون إلا على شهوات 
نفوسهمء ولا يتصدقون إلا عليها: © ومن يَبْخَل فَإِنمَا يَسَخَلَ عن نُفْسه والله 
الْغني وأنتم الفقراء 4 [محمد :38] 

فرحم الله شعبة كان ضعيف البدنء رقيق الحال» قليل المال» ولكنه 
كان جبلاً في التئبت والإنفاق» ومع أنه من طبقة الإمام مالك فقد روى 
عتم عا لقابو ا نبطلة تفن كينا يفسله نالو هيه الم وكا سيا دق 
زيد إذا روى عن شعبة قال: 

2 - الأعمى في قصة الثلاثة من بدي إسرائيل: 

عن أبي هريرة فِإقيع أنه سمع رسول الله يِه يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بّد21 لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكا 
فاتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد 
٠‏ (1) تاريخ بغداد (262-261/9).. 
(2) قال الحافظ : قوله «بدا لله ) أي سبق في علم الله فاراد إظهاره. 


وقال الخطابي : وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهموأما البدء الذي يراد به تغير الآمر 
عما كان عليه فلاء فتح الباري (579/6). 


- مواقت (إبمانبة ده د 
جين و كاري اباس كان اميت اقلاخئاعنه فاعظن لونا تحسنا 
علدا كسنا 

فقال: أي المال أحبُ إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر هُوَّ شك في 
ذلك إن ا أحدهما: الإبل» وقال الآخر: 90 
فأعطي ناقة عشراء» فقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك» قال : شعرٌ حسن ويذذهب 
عني هذ اقد قذرني الناس» قال : فمسحه فذهبء وأعطي شعراً حسناًء 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال “التق قال "تاعظاه يقرا ناملا وقال : 
يبارك لك فيها. 

وان الأعمي فقذا له مابش رت الع الجلقع قال :يزه الله إلى يعهري 
فأبطتر باه التاين قال : 000 الله إليه بصره» قال : فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والداً. 

فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من بقرء 
ولهذا واد من غنم . 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال : رجل مسكين تقطعت 
بي الحبال في سفرة» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك 
انون التسى ناشين تسن لال يعني ا اله علينة ف ستترئة 
فقال: له : إن الحقوق كثيرة» فقال له : كأني أعرفكء» ألم تكن أبرص 

يقذرك الئاس فقيراً فاعطاك الله؟ فقال «التضورتك لكابرعق كابر + 

ا 
(1) أتملغ : المعنى أتوصل به إلى مرادي . 
جوع كابر ع ن كابر اي كبيرعن كبيرقي العزوالشرف, 


جديوة سح بواقى (يمازيه- 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه 
مثل ما رد عليه هذا. 

فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل سكن اوسيل وينظعت 
به الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بكء أسالك بالذي رد 
عليك يصرك شاة تبلغ بها في,سفريء فقال : قد كنت أعمى فر الله 
بصري» وفقيراً فقد أغناني» فَخُذ ما شعت» فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك؛ فإنها ابتليتم» فقد رضي الله . 
اح ا ا دا ش 

قال الحافظ: وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من 
سمعه, ولا يكون ذلك غيبة فيهم, ولعل هذا السر في ترك تسميتهم 
ولم يفصح بما اتفق لهم بعدذلكء والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما 
قال الملك . 

وفيه التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرهاء والاعتراف 
بهاء وحمد الله عليهاء وفيه فضل الصدقة» والحث على الرفق بالضعفاء 
وإكرامهم» وتبليغهم ماربهم» وفيه الزجر عن البخل» لأنه حمل صاحبه 
عن الكدى وعل تيكل اتعية الله قال 0 


(1) رواه البخاري (578/6) أحاديث الأنبياء» ومسلم (123-130/18) الزهد والرقائق» وقوله: رلا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله المعنى : لا أحملك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي . 


(2) فتح الباري ( 581/6). 


قال الدكتور عمر الأشقر : أما الأعمى فقد كان ذا نفس صافية عامرة 
بالإيمان والتقوى» فذكره بصورته وحاله التي كان عليها قبل أن يرد الله 
عليه بصره» ويعطيه ما أعطاه من المال» وكشف للسائل حقيقة ما كان 
عليه من قبل «قد كنت أعمى فردٌ الله على بصريء وفقيرا فقد 
أغنانى » . 
ولم يجد له بشاة واحدة وما ترك له الخيار أن يأخذ ما يشاى ويترك 
ما يشاءء وقال للسائل : «فخذ ما شعت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله) عند ذلك كشف الملك له عن حقيقته وقال له: «أمسك 
مالك فإنها ابتليتم فقد رضي الله عنك» وسخط عن صاحبيك) إن 
هؤلاء الشلاثة يمثلون إنموذجين مختلفينء إنموذج الشاكر لأنعم الله 
والكافر بهاء وبالشكر تدوم النعم» وبالكفر يكون زوالها وبوارها'' . 
3 - عبد الله بن عمر ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 
الله ابن عمر بنافع عشرة آلاف» أو ألف دينار فدخل عبد الله على صفية 
فقال لها: إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار» 
فقالت: يا أبا عبد الرحمن» فما تنتظر أن تبيعه؟ فقال: فهلاً ما هو 
خيرٌ من ذلكء هو لوجه الله قال أبى : فكان يخيل إلى أن عبد الله ابن 
عمر كان ينوي قول الله عز وجلل : ٠‏ أن تَانُوا ابر حت فقوا مما تُحبُون :2) 
1 [آل عمران:92] 


(1) صحيح القصص النبوي (322) دار النفائس . 
2) رواه أبو نعيم في الحلية ( 295/1 )» وسير أعلام النبلاء ( 218-217/3) . 


وعن عبيد الله عن نافع قال: ما أع.جب ابن عمر شيء من ماله إلا 
.قدمهء بينا هو يسير على ناقته, إذ أعجبته فقال: إخ إخ فأناخهاء وقال 
يا نافع» حط عنها الرحل فجللها وقلدهاء وجعلها في بدنه(2©. 

وعن محمد بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كَاتَبّ غُلاما له بأربعين 
الفأء فخرج إلى الكوفة يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر 
: الفا فجاءه إنسان فقال يد احا اع دري سيك 
لاس ا سح و 
صحيفتى فامحهاء فقال: لا ولكن امحها أنت إن شعت» فمحاهاء 
فققاضت عنيها عب الله قال اقفن انق حيزة قال أ هيك الل 
أحسن إلي ابني.قال: هما حران» قال: أصلحك «احمو ريا أمي 


ص مر 


ولد قال اهها وكان61: 

وعن ابن عمر قال : خطرت هذه الاية ببالي : « أن تنالوا ابر حت تنفقوا 
مما تحبون 4 [آل عمران : 92]ء ففكرت فيما أعطاني له عر وجل فما 
وجدت شيما أحب إِلَّي من جاريتي رميثة فقلت : هي حرة لوجه الله 
فلولا أَنّي لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتهاء فانكحها نافعاً فهي أم 
ولده(3). 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (295/1)» وسير أعلام النبلاء (217/3). 
(2) سير أعلام النبلاء (217/3) وحلية الأولياء (296/1). 


.)255/2( التبصرة لابن الجوزي‎ )١ 


مواق إبمانية 2 347--- 
- عبد الله بن جعفر ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله : 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر 
رقعة و فجيعلها فى قثوم وتااقة الس كيه عليه تقلح 'شية الله الوؤسادة 
فيصر بالرقعة فقرأها وردها فى موضعها وجعل مكانها كيسا فيه 
خمسة آلاف دينار» فجاء الرجل فد خل عليه فقال: اقلب الرقعة فانظر 
تحتها فخذه» فأخذ الرجل الكيس فخرج فأنشأً يقول: 

الس با مصوس ري 


ساس اس ادس و م سر 2ه سم © 
تكنايحناة كتتناة لم تأنه ٠‏ 
6 ير غعنو رم 


وَهوَّ عند الا مشهور ا ْ 

وعن الشعبي قال و كان لعو اللهرين سعفر علن رخن رح أعل الللورينة 
خمسون ألفاء فاستعان عليها بعبيد الله بن عباس في ذلك فقال : قد 
حططت عنه شطرها وأخرته بالشطر الآخر إلى ميسرة» قال “جره 
بيدا 2 ميرف لبه رتيدر : إني قد طيبت له 
ال لشي 

عن الداودي قال: قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: ما بلغ من كرم 
يقد الوا مسف قال : كان ليس له مال دون الناس» هو:والناس في 
امقر يع السي ااوو ري لمحي رركا و3101 
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1) «آداب الصحبة ) لآب عيد ١‏ 00 92-1) دار الصحابة . 
210 ف حمن السلمي ( ) دار 
(2) «مكارم الأخلاق ») لابن أبي الدنيا ( 109-108 ). 


(3) «قضاء الحوائح» لابن أبي الدنيا بتحقيق مجدي السيد إبراهيم ( ص .6 ) ط . مكتبة القرآن . 


#2 سح بوك إمافيه- 

5 -- عبد الله بن المبارك وسداده دين أحد طلاب العلم دون أن يخبره: 

قال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طّرسوس» 
وكان ينزل الرقة في خان» فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه: 
ويسمع منه الحديث» فقدم عبد الله مرة فلم يره» فخرج في النفيرء 
مستعجلاًء فلما رجع سأل عن الشاب فقيل له: محبوس على عشرة 
آلاف درهمء فاستدل على الغريم» ووزن له عشرة آلاف وحَلّفه ألا يخبر 
أحداً ما عاش» فأخرج الرجل» وسرى ابن المبارك فلحقه الفتى على 
مرحلتين من الرقة فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال يا أبا عبد 
اللّه كنت محبوسا بدين» قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى 
ديني ولم أدر» قال: فاحمد الله ولم يعلم الرجل إلا بعد موت ابن 
المبارك”1'. 00 0 

وله مواقف إبمانية أخرى في الإنفاق» والبذل والتضحية»؛ وصدق 
الأخوة؛ وانظر سلسلة «من أعلام السلف ») للعيد الفقير.. 


(1) سير أعلام النبلاء (387,386/8): وتاريخ بغداد (19/10)» وصفة الصفوة (142/4). 


الباب الثامن 
في 


صدق التوبة إلى الله عز وجل 


أ- فتح باب التوبة ودعاء جميع العباد للولوج منه 
العقوبة: هى وظيفة العمرء ولا يستغنى عنها العبد السالك إلى ربه 
عزوجل. 
قال الله عر وجل : ومن لم يتب فَأُولّك هم الظّالمون » [ الحجرات :11 ] 
وقال النبى #َئْتَهِ : كل بنى آدم خَطَّاء وخير الخطائين التوابون7". . 
والله عز وجل قد فتح هذا الباب العظيم ( باب التوبة ) ودعا جميع 
دعا إليها المنافقين فقال عز وجل : «إِنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار 
َلّن تَجد لَهُمَ تصيرا 652 إلا الّذينَ تَابُوا وأَصِلّحُوا واعْمَصموا باللّه وأَخلصوا دينهم 
لله اولك مع الْمؤمدين وَسَوْف يوت الله اْمؤمدين أَجرا عظيما 4 [ النساء:146145] 
ودعا إليها اليهود والنصارى الذين قالوا: «إِنّ الله فقير وتحن أَعْنَاء » 
[ آل عمران :181 ] 
والذين قالوا: < يد الله معْلُونَةَ عُلّت أَيْديهِمَ ولْعُوا بما قَانُوا 4 [المائدة :64 ] 
فقالعزوجل: «أفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفروته واللّه غفور رحيم » 
[المائدة :74] 
ودعا إليها المشركين كافة» فقال عز وجلل : 8 إن تابوا وأَقَامُوا الصسّلاة 
وآنتوا الركاة فإحوانكم في الدين 4 0 [ التوبة :11] 


(1) رواه الترمذي 2499١‏ ) صفة القيامة» وابن ماجه (4251) الزهد. والدارمي 303/2١‏ الرقاق» وأتحمد 


. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن سعدة عن.قتادة» وحسنه الآلباني‎ )198/3١ 


يوه مراك إمانية. 

ودعا إليها المسرفين على أنفسهم من أمة النبي يَقنَهُ وغيرهم فقال 
تعالى : طقل يا عبادي الّذين أَسَرَفُوا على أنفسهم لا تَقنَطُوا من رّحْمَة اللّه إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إِنّهُ هو الْغَقُور الرّحيم # [ الزمر:ةى] 

كما دعا إليها المؤمنين الصادقين» فأمر عز وجل أصحاب النبي َي 
بالعوبة بعد إعاتهم» وعخرتهم » وجهاذهم ٠‏ وصيرهم ):فقال 0 
وتوبوا إلى الله جميعا أيْها المؤمنون لَعلَكُم َفلحُون 4 [العور:31] فهذ 
مدنية أي نزلت بعد الهجرة 1 
« لعلكم تفلحون » 

وقال تعالى : © لقد تَابِ الله على النبي والْمُهاجرين والأنصار الّذين اتَبِعُوهُ في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يريغ قُُوب فريق متهم َم تاب عليَهم إِنّه بهم روف 
رُحيم #» [ التوبة :117 ] 

وإنما يغلق هذا الباب العظيم باب التوبة عند حشرجة الموت» وعندما 
تصل الروح إلى الحلقوم» قال تعالى : « وليست القُوبَة لأذين يَعَمَلونَ السَيّات 
حت إذا حضر أحدهم الموت قال إنَي تبت الآن ولا الدين يمُوتُون وَهُم كقَارَي 
[[النساء:18]؛ فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته ومن يموت 
يخير توبة في عدم فبول نويه 

وقال النبي تيه : إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر'" . 


(1) رواه الترمذي (58/13) الدعوات» وأحمد (6160 شاكرع» وابن ماجه (4353)» والحاكم (257/4) 
الحوبة وصححة) ووافقه الذهبى»وقال الترمذي 2 حسن غريب ءوقال أحمد شاكر : إسناده صجيج . 


وحسنه الألبانى رحمه اللّه. 


موؤقى إبمانبة 3 لبد 

ولا قال فرعون عند الغرق: امت أَنّهُ لا إنّه إلا الذي آمست به بنو 
إسرائيل 4 [ يونس :90] 

قال الله تعالى : «آلآن وَقَدْ عَصِيْت قَبْلُ وكُدت من الْمُفْسدين 4 [ يونس :1] 

وقال الحسن : ابن آدم» لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت» مع 
حسرة الفوت ( أي فوت التوبة ) . 

وقيل في تفسير قوله تعالى : 8 وحيل بينهم وبين ما يشتهوت 4 [سبا :54] 
وحيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. ٠‏ 

كما يغلق باب التوبة كذلك أمام الخلق كلهم عند طلوع الشمس 
من مغربهاء قال تعالى : يوم يأتي بعض آيات رَبك لا ينقع تفسا إِعَانهَا لم تكن 
آمنت من قَبْل أو كَسَبِت فى إعاتها خيرا 4 ا 

وعن أبي هريرة فَائِيه قال : لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
اي ايام ادم 
إمانهاء وذكر الآية. 

وقال #َيته : إن الله يببسط يده بالليل ليتوب مسيوًا النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيؤا الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها' . 

وعمن أبي هريرة افيه قال: قال رسول الله يه : من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله علي . 

وقد أمر الله عز وجل بالتوبة اصرح ذال تعالى  :‏ يا أيهَا الّذِينَ آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نُصوحا عسئ ربكم أن يكقر عدكم سَيّنَاتكُم ويُدخلكُم جنات 
تَجْري من تحتها الأنهار# [ التحريم :8] 
(1) رواه مسلم (76/17) التوبة. 


)2١‏ رواه مسلم (25/17) الذكر والدعاء. 


حك 4و3 : مواق إ(عانبه 
والنصح في التوبة: هو تخليصها من كل غش» ونقص» وفساد. 
قال الحسن البصري: التوبة النصوح هي أن يكون العبد نادما على ما 
مضى» مجمعا على ألا يعود فيه. 
وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن . 
وقال سعيد بن المسيب: 8 توبَةَ نُصوحا # تنصحون بها أنفسكم . 
وقال ابن القيم: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 
الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقهاء بحيث لا تدع ذنباً إل 
تناولته . ٠‏ 
لغانى: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
تردد ولا تلوم ولا انتظار» بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته 
ماقرا كاك 
الغفالث: تخلصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء 
ووقوْعها فض اللتؤفومن الله وششيعة والرقبة قيما لدي 
والرهبة مما عنده؛» لا كمن يتوب الحفظ حاجته وحرمته 


ل 

وتوبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله عر وجل : توبة 
قبلهاء وتوبة بعدهاء الأولى : إذن وتوفيق» والشانية : قبول وإثابةٌ» قال 
تعالى: « وعلى الثُلائة الّذين خلّفوا حَتّْ إِذا ضاقت عَلَيْهِم الأَرْض بما رحبت 
وَضَاقت علَيْهِم أَنفُسَهُم وَظَنُوا أن لا مَنجَ من اله إلا َيه نم تاب عَليْهم ليتوبوا إن الله 
هو التَوّاب الرّحيم 4 [التوبة:118] 70 


وان إمانبة 5 عند 
فأخبر الله عز وجل أن توبته عليهم سبقت توبتهم, وأنها هي التي 
جعلتهم تائبين» نكانت شبباً متخضياً لتوكهمه وهلا القن من مدر 
اسميه الأول والآخر» فهو المعدٌ والمدء وسة السبب والسبب» 
والعبد ترا والرب تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق» 

وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإثابة. 
والتوبة لها مبدأ ومنتهى» فمبدؤها الرجوع إلى ل عرو بسلوك 
راط المسستيم الذي امرايسار كه توه تعالى :: : ©وأن هذا صراطي 
مستقيما فَاتعُوه ولا تْبعوا السبل فتَفرق بكم عن سسبيله 4 [ الأنعام :153 ] 
ونهايتها الرجوع إليه في الميعاد» وسلوك صراطه الذي تَصبّه موصلا 
إلى جنته؛ من رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة؛ رجع إليه في المعاد 
بالثواب» قال الله عز وجل : ومن تاب وعمل صالح فإنَهِ يوب إِلَى الله متابًا » 
[ الفرقان :71 ] 


حدى اليس بان تب يي 0 7 حب 
ب - شروط صحة التوبة 

1 - الشرط الأول: الإخلاص : فإن التوبة عبادة» يشترط لها ما يشترط 
لسائر العبادات من الإخلاصء كما قال النبي عله : . 
إنما الأعمال بالنيات'!2. 
فلابد أن يقصد التائب بتوبته رضا الله عز وجل 
ودخول جنتهء والنجاة من عذابه لأن العبد قد 
يترك الذنب لحفظ جاهه أو سلطانه أو لطلب شيء 


بق اللانيا: 
2 - الشرط الغاني: الإقلاع عن الذنوب: فتستخيل العوية مع مقارفة 


على القبيح دل على رضاف به والذنب إما أن 
يحرق بنار الندم فى الدنياء أو يحرق بنار الآخرة. 

4 - الشرط الرابع: العزم على عدم العودة: فهو صدق الاستقامة على 
الطاعة. 
وشرط بعض العلماء عدم معاودة الذنئنب» وقالوا: 
فقد يعزم العبد عزما أكيدا على عدم العودة إلى 


(1) رواه البخاري (9/1) بدء الوحي» ومسلم (54,53/13) الإمارة» وأبو داود (285,284/6) الطلاقء 


والنسائى ( 60,59/1) النية. 


دهم مواق إيمافية-- 
الذنب» ثم تضعف نفسه. ويغلبه شيطانه فيقع في 
الذنب مرة أخرىء وقد يياس العبد من طريق الله عز 
وجل واولا يد إلا طريق الشيطات 2" 
قال رجل للحسن: أما يستحي أحدنا يذنب ثم 
عويب ثم دنب فى 'يضوات؟ فقنال: :ود الشيطان لو 
ظفر منكم بهذه فلاتملوا من الاستغفار. 

5 - الشرط الخامس: رد المظالم: كما قال النبي #ََه: من كان لأخيه عنده 
مظلمة من مال أو عرض» فليتحلله اليوم من قبل ألا 
يكون دينار ولا درهمء إلا الحسنات والسيئات”!). 
فيجب على المسلم أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن 
يكون التعامل بالعملة الصعبة:, بالحسنات 
والسيئمات» في وقت لا يستطيع المؤمن أن يزيد في 
حسناته حسنة.» أو ينقص من سيئاته سيثة, ولذا 
قال النبي عَيْنه : اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم 
يجد فبكلمة طيبة'2. 
كيف ركوو العب ميعانها إلى اندر اعد سق 
تمرة» حتى يفوز بجنة الله وينجو من عذابه. 

6- الشرط السادس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة» قبل 
الغرغرة» وكذا قبل طلوع الشمس من مغربها. 


(1) رواه البخاري (101/5) المظالم» والترمذي ( 254/9 عارضة) صفة القيامة بمعناه. 


(2) روأه البخاري (482/13) التوحيد» ومسلم (142,141/7) الزكاق واللفظ له. 


ح افق إمافية سسسب تح 3589 سمت 
ج - علامات صحة التوبة 

من علامات صحة التوبة أن يكون: 

امه تعر لكوي لي ١‏ فا كان فليا 

فاح ودين الا يال ادر قن مطناخي 0 لا رمي كر اللدعلزرفة عرق 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل: « ألا تَحَاقُوا ولا نَحرْنُوا 
وأبشروا بِالْجنّة التي كنثم توعدون 4[ فنصلت: 30]. فهناك يزول 
خوفه. 

3- ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندماً وخوفاء وهذا على قدر عظم 
الجناية وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: «الا يَرَال 
هم لدي تا ةف لوم لأ فطع ريم ..١‏ [التريةب»ا] 
قال: تقطعها بالتوبة» ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما 
فرط منه تقطع في الآخرة, إذا حَقَّت الحقائق» وعاين ثواب 
المطيعين» وعقاب العاصين» فلابد من تقطع القلب» إما في 
الدنياء وإما في الآخرة. 

4 - ومنها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء» ولا تكون 
لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا رياضة:» ولا حب مجرد. إنما 
هى امتروراء هذا كلدي تكسب القلي بين يلي الريه كسرة 
ا ل ل ل ل ا 
طريحاً ذليلا خاشعاًء كحال عبد آبق من سيده» فأخذ فاحضر 
بين يديه» ولم يجد من ينجيه من سطوته؛ ولم يجد منه بدأ 
ولاعنه غناء ولا منه مهرباًء وعلم أن حياته وسعادته؛ وفلاحه 


0 مواق إيمائية-- 
ونجاحه في رضاه عنه, وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته, 
هذا مع حبه لسيده؛ وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزهء وقوة سيدهء وذله وعز سيده. 
فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع. ما أنفعها للعبد 
وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بهاء وما أقربه بها من 
سيده» فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع 
والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه؛ والاستسلام له. 
فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذُلي إلا 
رحمتني . أسألك بقوتك وضعفيء وبغناك عني وفقري إليك . 
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثيرء 
وليس لي سيد سواكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» 
وأدغرك دغاء لاتق الضرين سوال مين خفيفيك لك رقكية 
ررض للك اقم :وقاضك تك عيعاء» ذل للعقليه : 
يَامَنْ ألوديه في مَاأُوْمَلهُ 

ومن أعوذ يه مما أحاذرة 
لا يَجَبْرُ النَاسْ عَظْما أنت كاسره 0 1 

ولا يهِيْضُونَ عَظماً نت جابره 
فهذا وانقاله من ثقار القوية اتبولة» فمن ل نيحد ذلك في قلبة 
فليتهم توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء ما أصعب التوبة 
المشيكة باه نكري ]بايا باللسان :ب والدفوف:. 


حقه قوت اوه حسمت بي ات 61 د 
د - أقسام الناس في التوبة 
الناس في التوبة على أقسام : فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح؛ بل ييسر 
له عمل السيعات من أول عمره إلى آخره؛ حتى يموت مصرا عليهاء 
وهذه خالة الأشقياء» فلا يدخل بيت الله عز وجل إلا مرة واحدة» ولا 
يدخل على قدميه بل محمولاً على خشبته؛ ولا يدخل من أجل أن | 
يصلي» لبش اج اذ يعد دراك الا عرد الواامر الي 
القسم الثاني : من يعمل بطاعة لله عز وجل زمناً من عمره» وبرهة من 
دهره» ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بمعصية الله عز وجل 
ويموت على ذلك» ما أصعب العمى بعد البصيرة» وأصعب منه 
الضلالة بعد الهدى, والمعصية بعد التقى» كم وجوه خاشعة وقّع على 
قصص أعمالها : © عاملة نَْصِبَةَ © تصلئ نارا حامية 4 [ الغاشية :4-3] 
كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج 
فقرق كر العباد قت "لط قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء» ليس العجب تمن هلك كيف هلك إنما 
الفاطي عن نا كين انا قال الغ 32 والدي تفنسن يتيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة د ا نكر يدها ويد الاقراء: 
ا أهل النار فيدخلها''". 
مقول اتسين #تعاتقة ويه إن الرج تبعل مانا عمل أل اكه 


وهو من أهل النار. 


(1) رواه البخاري (303/6) بدء الخلق» ومسلم (190/16) القدر. 


قال النبي عَيِنه : إهما الأعمال بالخواتيم ١‏ 
أي م ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة» ومن ختم له 
بعمل من أعمال أهل النار دخل النار» نيزا لاله عي لخاعة. 
مات كشير من المصرين على المعاصي على أقبح أ أحوالهم, وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزياً لهم في الدنياء مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة وكثيراً ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدمنون لشريها : 
قا اناا ات اه 
بأن تَفْجَاكَ في السكر المنية 
فُتَضْحَى عبرة للئاس طرا 
وَتَلْقَى الله من شر البَسرِيّة 
بشم لدب را ا و ا د اي 
يوفق لتوبة نصوح فيعمل بطاعة الله عز وجل؛ ويموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيد خلهاء قال النبي عَهُ : وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها” . 
ومن هؤلاء من يتوب قبل موته بمدة تؤهله لأعمال صالحة يبلغ بها 
الدرجات؛ ومنهم من يتوب قبل موته بقليل» وحسبه أن ينجو من 
اللفحات» ويفوز بالجنات . 
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير عمرنا آخره. 


(1) تقدم تخريجه. 


جبوافقى إمافة سس سكت 3866# حسم 

بقي ها هنا قسم هو أشرف الأقسام وأرفعهاء وهو من يفني عمره 
في الطاعة» ثم ينبه على قرب الأجل ليجد في التزود» ويتهيا للرحيل 
بعمل يصِلّمَ للقاء ويكون خاتمة للعمل» قال ابن عباس: لما نزلت على 
النبي َيه © إذا جَاء تصرٌ الله والْفَح. . © [ النصر::]» نَحَسْ لرسول الله يلل 
نفسه فأخذ فى أشد ما كان اجتهادا فى أمر الآخرة . 

قالت أم سلمة: كان النبي عَقِنّْهُ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا 
إني أمرت بذلكء» وتلا هذه السورة» وكان من عادته عَينّهُ أن يعتكف 
في كل عام في رمضان عشراء ويعرض القرآن على جبريل مرةع 
فاعتكف في ذلك العام عشرين يوماء وعرض القرآن مرتين» وكان 
يقول: ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي . ثم حَّج حجة الوداع» وقال 
يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع» ثم رجع إلى المدينة فخطب 
قبل وضيولة إليهاك وقال: ايها النالن إلمنا انا مشر يوشك أن ياتينئ 
رسول ربي فأجيب. ثم آمر بالتمسك بكتاب الله ثم توفي بعد وصوله 
إلى الذينة بيسير عه . 

إذا كان سيد المحسنين عَْلّْهُ يؤمر بان يختم عمره بالزيادة في 
الإحسان» فكيف يكون حال المسى*؟' . 


(1) لطائف المعارف ( 360-359) لابن رجب الحنبلى ط . دار الجيل. 


ه - وجوب التوبة إلى الله عز وجل على الفور 
قال النووي رحمه الله : وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الام على :وو التوبة» قال تعالى : ط وتُوبُوا إلى الله جميعا أَيّهَا المؤمنوت 


كم فون 000 
رع خواسن ما رن أخرد:»] 


وقال تعالى : «يا أيها الّذين موا بو إلى لله ةو > [ التتحريم :18 

وعن أبي هريرة في ناش قال: سمعت رسول الله يه يقول: والله إ: 
لاستغفر الله واتوب إليه في اليم أكثر من سبعين مرة''' . 

وعن الأغر بن يسار المزني م انيه قال: قال رسول الله مه : يا أيها 
لقان تويوا إلى الله واتعهةتروو :فإ اتوت إلية ف ليوج ضاقة مرة(2 . 

فالتوبة واجبة على الفور» وتأخيرالتوبة ذنب يجب التوبة منه. 

قبيح بالشاب تأخير التوبة» وأقبح منه تأخير الشيخ لهاء فإن الرجل 
إذا شاب صار كالحامل التي أتمت شهور حملها تسعة أشهرء ما تنتظر 
إلا الولادة . 1 

قال عمير بن هانئ : تقنول التوبة للشاب: أهلاً ومرحبأء وتقول 
للشيخ : نقبلك على ما كان منك . 

الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت 
شهوته وقل داعيه» فلا يستويان . 


(1) رواه البخاري (101/11) الدعوات. 


(2) رواه امسلم (39/17) الذكر والدعاء والتوبة» وأبو داود ( 1501 عون) الصلاة. 


366 مواقن إ(إماني 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : واعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة 
فإنه لايقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها 
وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره؛ 
فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنياء فندم 
حينكذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» وطلب الرجعة إلى الدنيا 
ليتوب ويعمل صالحاً فلا يجاب إلى شيء من ذلك؛ فيج تمع عليه 
سكرة الموت مع حسرة الفوت» وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك 
ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. 

قال تعالى : ظ وأتيبوا إلى ربكم وأسلموا لَهُ من قَبلٍ أن يَأَتِيكُم العذَاب ثُمٌ لا 
تتصروت 633 والَبعُوا أحسن ما أنزل إِلَيَكُم من رُبَكُم مَن قبل أن يَأنيَكُم الْعَدَاب بَغْقَة 
وأنتم لا تشعروت (22) أن تقول تَفْس يا حسرتئ على مَا فرطت في جدب الله 4 

[ الزمر :56-54 ] 

وقال تعالى : فإ حتئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون (63 لَعلّي أعمل 
صالحا فيمًا تركت كلا إِنهَا كلمةٌ هو قَائنّهًا 4 [الْؤنون :وده ] 

فالبدار البدار إلى التوبة» قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان 
عملاً يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهمء فلا ينفع بعد ذلك 
نصح الناصحين» ووعظ الواعظين» وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب 
الجحيم . 

التوبة التوبة» قبل أن يأتيكم من الموت النوبة» فلا تحصلوا إلا على 
الخسران والخيبة» الإنابة الإنابة» قبل غلق باب الإجابة, الإفاقة الإفاقة 


فقد قرب وقت الفاقة. 


ا إل و(إمافة سه 7 

أيها العاصي» ما يقطع من صلاحك الطمعء ما تَصبنًا اليوم شرك 
المواعظ إلا لتقع» فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال 
لك رفقاؤك في المعصية: ملم إليناء فقل لهم: كّلاء ذاك خمر الهوى 
الذي غهدقوه قد استحال خلا يامن سود كتابة بالسيعات أماآن لك 
بالتوبة أن تمحوء يا سكران القلب بالشهواتء أماآن لفؤادك أن 
يصحو. 


د إفن إصانبة 9 لح 
و - مواقف إيمانية في صدق التوبة 
١‏ - توبة آدم عَيكَلخ . ْ 
.قال الله تعالى : ل وَقلَايَا آم سكن أنت وروَجُك الجن وكلا منها رغدا حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ة فَمَكُونَا من الطالمين 2 فَأَزلَهُما الشَيطَان عنها 
َأخْرَجهُمَا مما كَانَا فيه كنا اهبِطُوا بعْصَكُم بض عَدَوٌ ولك في الأرض مُستقر 
وَممَاعٌ إِلَى حين (© فَتَلقَ آَم من ره كَلمّات فَعَابِ عَلَيّْه نه هوَالعُوَابَ الرحيم 4 
[ البقرة :37-35 ] 
والمسيوز عل أن الجئة التي أخرج منها آدم ميكل هي جنة المأوى؛ 
والألف واللام للعهدء وكذا قول موسى عَِتَلهِ : علآم أخرجتنا ونفسك 
من الجنة"!' . 
وعن أبي هريرة وحذيفة قالا : قال رسول الله عله #بنحسه لانن 
فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا . 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبم 0 
ومحصل قصة الخطيعة والتوبة أن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن 
الاقتراب من شجرة معينة في الجنة» ولم يفصح القرآن ولا السنة 
الصحيحة عن طبيعة هذه الشجرة» وليست هي شجرة الجنس كما 
زعم بعض المتأخرين بغير دليل» ثم وسوس لهما الشيطان الرجيم بأن 
هذه الشجرة هي شجرة الخلد» ومن أكل منها فإنه يخلد في جنة الله 


(1) رواه البخاري (505/11) القدرء ومسلم (202/16) القدرء وأبو داود (4576) والترمذي ( 298/8) 
القدر. 


(2) رواه مسلم ( 70,69/3) الشفاعة. 


جب 37 عواقن (ماني - 
عز وجل» وحلف لهما بالله إنه لهما لمن الناصحين واستبعد آدم طلكله 
أن يحلف احد بالله عن وجل وغو كاذان» فاكلا من الشحزة: فبدك 
لهما سوءاتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. « وتَاداهمًا 
بهم ألم أَنْهَكُمَا عن تلَكُما الشّجرة قل لَكُمَا إِنّ الشَيَطَات لَكُما عدو مُبِينَ 9 قَالا 
ّنا ظلَمَا أنفسنا وإن لم تغفر لا وتَرْحَمنا لَدَكُونَنَ من الْخَاسِرِينَ 4 [ الأعراف :2322] 
والمعصية يكون بعدها هبوط وحرمان» فيحرم المؤمن الرزق بالذنب 
يصيبه» ويحرم مايجده من حلاوة الإيمان والأنس بالرحمنء ولكن آدم 
وحواء عليهما السلام عرفا طريق النجاة والتوبة 8 فَََقَى آدم من رَبّهِ كلمّاتٍ 
تاب عليه إِنهُ هو الاب الرّحيم 4 [البقرة:37] 
قال الزمخشري: معنى تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول» 
والعمل بها حين علمها"''. 
أما الكلمات التي تلقاها آدم فقد بينها الله عز وجل في مواضع آخر 
وهي : طقال ريا لما أنفسنا وإن لم تغفن قا وترحسًا فَكُودن من الْخَاسرِينَ4 
[ الأعراف :23 ] 
ولولا صدق آدم عِيكعِ في التوبة ما فتح الله عز وجل عليه وعلمه 
هذه الكلمات» فإذا صدق المؤمن في طلب التوبة سهل الله عز وجل له 
أسبابهاء وتقبلها منه» فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل» 
قنبا ل الله أن ررقن دزي سيوس , 


(1) الكشاف (128/1). 


- ائرت زرافية صصخ حت ال 

2 - توبة داود عله : ش 

قال تعالى : ظ وَهَل أَنَاك تَبَا الْخَصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 60 إِذْ دَحَلُوا على 
دوو فزع منْهُمْ انوا لا خف حَصمَان بغى بعْضنا على بعص فاحكم يننا باحق 
ولا نُشْطط وَاهْدنا إِلَى سَوَاء الصراط 610 إن هذا أخي لَه تسعٌ وتسعون نعجة ولي 
َعْحَةٌ واحدةٌ فال أكفانيها وَعَرّتي في الخطاب 250 قَال لقَد ََمكَ بسؤال تعجتك 
إل تقاجه وإ كفيرا ” من الْحَُطَاء بغي بَعْضَهُم على بعض إلا الذين آموا وعملوا 
الصّالحات وقَليل ا هم وَظَنَّ وود أَنمَا نه فاسعغْفَر رب وخر اكمًا وناب 9 
فغفرنا له ذلك وإِن لَه عندنا لزلفئ وحسن مب » [ ص :25-21 ] 

ومحصل قصة توبة داود ي#كّاهِ أنه كان يعبد الله عز وجل في محرابه 
- أي مسجده - فدخل عليه رجلان في غير وقت القضاءء وطلبا منه 
الحكم فيما بينهما من خصومة:» فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة» فأراد أن يضمها على نعاجه. 
وفلبني ف لالد 

فبادر داود يِه بالحكم له دون أن يسمع حجة الآخر. 

وقد قال الني عَقْْه : إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما 
حتى تسمع من الآخر'؟'. وقال بعضهم: إذا أتاك الخصم وقد فقغعت 
عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر فلعله فقكت عيناه. 

وبعد أن حكم داود هذا الحكم أحس بأنه وقع في خطيغة فخر 
ساجدا لله عز وجل تائبا إليه» فغفر الله عز وجل له هذا الذنب فقال 


(1) رواه أبو داود (115,114/2)» والحاكم (93/4): وأحمد (111,96/1) وغيرهم» وصححه الألباني في 


عع رف و و د م حت مواق إمافية- 
تعالى : «وَظنَ داوود أَنمَا فاه فاستغفر ربّهُ حر راكعا وأتاب (0) فففرنا لَه ذلك 
إن لَه عندنا لزلقى وحسن مَآب © [ص :0 أي مرجعاً حسناً وكرامة في 
الآخرة. 

قالالقرطبي: ومعنى السجود, أن فاون ع كا ويف لزنه معكرنا 
بدتيةة كاقبا مي اخطا تمه هاذا معند اسد"قيهن ملسمي ةيده الديةة 
فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود» الذي اتبعهء وسواءً قلنا: إن شرع من 
قبلنا شرع لنا آم لاء فإن هذا أمر مشروع في كل أمة ولكل أحاب والله 
ال 
عإليكلة , ونسبوا إليه ما يتنزه عنه احاد المؤمنين» وهذه الاسرائيليات 
كان عضفة الاتبيلو وا راع ورطديم وعلر عر تيع : 

3 - توبة الذي قتل مائة نفس من بني إسرائيل : 

عن أبي سعيد الخدري ياك عن النبي مَيْنهُ قال كان فيبض 
عراف رع لتلقييع ومع نمناداء ثم خرج يسأل» فأتى 2 
فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال : لاء فقتله 2 

فجعل يسألء» فقال له رجل : أئت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» 
فناء بصدره نحوهاء» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تَمَرَِيء وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقالوا : 
قفرا نا ديجا فرعن ليده افر يشير فغتر لهم 


(1) باختصار من الجامع لأحكام القرآن (5627/7) . 


رواقن إمانبة 2-0 

وروا معام يلبق : كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين 
نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهبء فأتاه فقال: إنه 
فعا اتسبنطة وساكين كيك قل تنام قرب تقال لآ فقعله فكمل'به 
مائة . 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال : نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة» 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناساً كنيد رك الله فاعيك الله معهمء 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. 

فانطلق» حتى إذا نَصّفّ الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة معدا وتاقيا مقنلا 
بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم 
ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم فقال: قيسو ما بين الأرضين» 
. فإلى أيتهما كان أدني فهو له؛ فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الآرض التي 
أراد فقبضته ملائكة الرحمة. 
< قال قتادة: قال الحسن : ذُكرّ لنا آنه لما أتاه الموت نأى بصدره:!) 

فول اكد كبير را فى مع ديع الله عو وول :وزن كان هد في 
بني إسرائيل جائزًء ففي هذه الأمة المرحومة التي رفعت عنها الأغلال 
والآصار أجوز وأجوزء وهو يفتح باب الأمل لكل من أسرف على 
نفسه في المعاصي» فعليه أن يقصد باب التوية» وأن يصدق في 
طلبهاء فهذا الرجل كان صادقاً في طلب التوبة» وسؤال أهل العلم 


سين سس موائك إمائبه-- 
غنهاة :وهل يق أكاقة الايها مفعويها أزانه اغلق رسيب قدرة ارات 
ولا دلّه العالم على ترك الأرض الخبيقة التي تعينه علي المعاصي؛ 
وطلب الأرض الصالحة التي تساعده علي تقوى الله عز وجلء والتي 
ومستعين دنا ران جد يده < لبي امعهيية ال فد ريد الصا اده 
الأرض الطيبة . 

فالذي ينبغي على قاصد التوبة أن يأخذ بأسبابهاء ويصدق في 
طلبها «ومن يتحرى الخير يُعطه؛ ومن يتوق الشر يوقه'!»» ومن كان 
عنادقا مع اللاطر وج صيدكلة اله عو وج و افيا هذا الزيه صفق 
التوبة» وسلوك طريقها والأخذ بالأسباب الموصلة إليهاء وإن كان لم 
يصل بعد إلى الأرض الطيبة التي يطيع الله عز وجل فيهاء والله عز وجل 
قد سبقت رحمته غضبه؛ نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من أسباب 
رحمته ومزيد فضله. 

1 - توبة ملكين من مُلُوك ب بني إسرائيل : 

عو عي انس معدو عو افيا ينه قال : إن بني إسرائيل 
استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى طِيكج؛ فقام يصلي ليلة فوق بيت 
المدي و تنم فل كر ار ا ا فتدلى بسبب”22» فأصبح 
السويعقا فى امعد - ذهب. 

قال الانططاق تي أتى قوماً على شط البحر فوجدهم يضربون لبنأ أو 
يصنعون لبنأ فسألهم : كيف تأخذون على هذا اللبن؟ قال: فأخبروه» 


(1) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (127/9) وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (342). 
(2) أي بحبل. 


فَلَبْن معهم» فكان يأكل من عمل يده فإذا كان حين الصلاة قام يصاء 3 
جه قات الاناتي 0 7 : 300 
فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم أن فينا رجلا يفعل كذا وكذاء فأرسل 
إليه فأبى أن يأتيه ثللاث مرات» ثم إنه جاء يسير على دابته . 

فلما رآه فَرَء فاتبعه فسبقه» فقال: انظرنى أكلمكء قال : فقام حتى 
تلدع لاسي تشيروق كلما الخو قد كان هلكا واكة قو م رفك ري 
قال: إنى لأظننى لاحقّ بك» قال: فاتبعه فعبدا الله حتى ماتا برملة 
مصر قال عبد الله : لو أني كنت نَم لاهتديت إلى قبرهما بصفة رسول 
الله غك التى وصف لنا” . 

قال الدكتور عمر الأشقر : إن مثل هذا القرار'”' ليس سهلاً» فالقعود 
على كرسي الحكم وتولى قيادة الناس والإمساك بزمام الأمور» له فى 
النفس متعةٌ كبيرةً» فالملك أو الحاكم تنقاد له الدنيا» ويتتصرف في 
العظيمة:؛ ولذا فلا يمكن لمثل هذا الرجل أن يترك الحكم إن لم يكن 
الدافع الذي يجده في نفسه عظيماً بحيث يفوق الدافع الذي يجده 
مخافة الله وخشي إن هو استمر في تولي الملك أن يوبقه عمله. 
وتخضت ريه عليه فسهل علي ةرك املك والعولن عيه”” . 
(1) في بعض الروايات أن الذي طلبه هو الملك؛ وعلى كل حال فالدهقان هو رئيس القرية. 
(2) رواه أحمد (451/1) وأبو يعلى (261/9) . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (219/10): رواه البزار 

والطبراني في الأوسط والكبير تقال : إسناده حسن. وصححه الالباني في الصحيحة. 
(3) أي ترك الملكء والفرار لعبادة الله عز وجل . 
(4) صحيح القصص النبوي (299-298) . 


فهذا موقف إيمانى فى صدق التوبة إلى الله عز وجل» فقد يكون العبد 
في عمل أو في مكان لا يستطيع معه أن يتوب إلى الله أو يعمل بطاعته 
فتوبته تستلزم فراره من منصبه أو مكانه» فإذا كان صادقاً في طلب 
الدنيوية حتى تصح توبته؛ وتصلح آخرته؛ والله الموفق للخيرات . 

5 -- توبة أبى خيئمة ماله : 

قال ابن إسحاق: تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله عَكنّه 
فى غزوة تبوك» حتى إذا سار رسول الله ينه رجع أبو خيثمة ذات يوم 
إلى أهله: فى يوم حارء فوجد امرأتين له في عريشين له في حائط لهما 
فق رشى كل والسدة ماع نينا ورةت النافيه نا وهناتله 

00 520000 : 1 30 ند ضَلالنَه 
طعاماء فلما دخل قام على باب العريش ينظرء ثم قال: رسول الله عَكنه 
ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء ما هذا بالنصف» والله لا أدخل 
عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله عَكنّْه فَهَيما لى زاداء ففعلتاء 
0 1 1)ع) م 3 0 5 3 صَلايت ١‏ 
ثم قدم ناضحه''' فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله عَيْتْهَ فأدركه 
حين نزل تبوك . 

قال :وقد كان آدرلة آبااشوقينة غمبرين وفن لمع :في الطريق 
يطلب رسول الله يله فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيئمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى أتي رسول 
لله عَّْهُ ففعل» ثم سار حتى انتهى إلى رسول الله َه وهو بتبوك» 


(1) أي: بعيره. 


7 مواقى إمانية 77 د 
فلما طلع قال الناس: تكب نهنا لفان وسول للستي كن أب 
خب ندا ع دار يا رسول الله هذا والله ابو خيفمة فلما 
أناخ سلم على رسول الله لله لسن هال سول امكل ارك لكام 
خيشمة» ثم أخبره الخبر فقال له خيراً ودعا لا . 

6 - توبة الغلاثة الذين خلفوا: 

قال تعالى : ه وعلى القُلانّة الّذِينَ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
َحبَت وَضاقَت عليه أَنفْسَهُمْ وَظَنُوا أن لا لجأ من الله إلا َي نم تاب عليهم ليتوبوا 
إن اللَّهِ هو التَرّابِ الرّحيم 6 ا [ التوبة :118] 

والثلاثة هم: كعب بن مالكء وهلال بن أمية الواقفي» ومرارة بن 
الربيع العمري» وكعب بن مالك عقبي ممن شهد بيعة العقبة الثانية: 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بدريان»: وكان من خبر الثلاثة ويخ 
م ا ل 0 
ارت وي يه و الجامتري لبا اه التي عله إلى 
المدنية أقبل المنافقون يعتذرون إلى رسول الله يِه » والنبي عَكِتْهُ يقبل 
منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل . 

دراي ادر مو ترا لاخر رول ريع رمراة 17 واكتر 
بالويم ويح لهم اعبار دضرهه إلى التخات اس عت 1ك 
أمرهم إلى الله عز وجل» وأمر الصحابة ينيم بمقاطعتهم تأديبا لهم عن 
العتكلف عن رول الدع لل جره ذلها نض عله 1 لخر ليا 
أمرهم بمفارقة زوجاتهمء والصحابة الكرام يلتزمون أمر رسول لله َي . 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف . (176,175/4)» والتوابين لابن قدامة (64) ط . مكتبة فياض . 


378 ل مواقن (مانيه- 

فكعي و طالزلة دان لاجراي اهكان وميد فى ورتين 
يبكيان؛ وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد 
العواده جع الو وأطوف في الأسواق», ولا يكلمني أحد» وآتي 
وكوك الله َِّهِ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي اهل حرك شفعينه برد السلام علي ام لا.اة توااضلق قتزييا شنة 
فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى» وإذا التتفت نحوه 
عرض غنى مسقل [الطال عر ولق من يصقو : الدازو» اديت عن 
رف ل حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إِلَي - 
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام . 

فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ 
فسكتء. فعدت له فنشدته فسكت» فعدت له فنشدته فقال: الله 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن 
قلام بالطغام يبيغ بالمدينة يقول:.من يلال على كعب ين ماللكغ تلفق 
الناس يشيرون لهء حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسانء فإذا 
فيه: (أما بعد قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء» ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة, فَالْحق بنا نواسك» فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من 
البلاء؛ فتيممت بها التنور فسجرته بهاء حتى إذا مضت أربعون ليلة 

من الخدمسين إذا رسول رسول الله مَفله ياتيني فقال: إن رسول الله عَلله 
يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أ أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي 
الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر 


5 ا 0 09 حب 
قال كقي كينارك أمراة هلال بن أعية رسول الله تكله تالت : 
ا 0 
الختدنه؟ قال : لأء ولكن لأ يقتربك6قالت: إنةوالله مايه جركة إلى 
شيء» والله مازال يبكي منذ كان من أمره إلى يومه هذا. فقال لي 
بعض أهلي : لو استاذنت رسول الله يَكتّهُ في امرأتك كما أذن لامرأة 
امبو يي ا ل 0 
وما يدود ها يقول وسول الله عَيْلّهُ إذا استاذنته فيهاء وأناايها شاف 
. فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة» من حين 
نهى رسول الله عَيتَّهُ عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح 
حفسين ليلة: وآنا على ظهووييته»فبيها آنا اليس على اال التىذ كر 
الله - تعالى - قد ضاقت عَلَيّ نفسي» وضاقت عَلَيْ الأرض بما رحبت» 
سمعت صوت صارخ ارتو هاي جل سام باعل متريه :يا كعب بن 
مالك أبشرء قال : فخررت ساجدأء وعرفت أن قد جاء فرج وآذن 
رسول الله عه بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب التاس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلى رجل فرساء 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من 
الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
فكسوته إياهما ببشراهء والله ما أملك غيّرهما يومئذ» واستعرت ثوبون 
فلتسيتينها والطلقتت لزه ستول الله له فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً 

يهنوني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك. 


به م وإ إيمافهه 
قال كعب بعتن دخلت السجد» فإذا رسول لله غلك جالسن حول 
الناس» فقام إِليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنانيء والله 
ما قام إلى من المهاجرين غيره؛ ولا أنساها لطلحة. 
قال كتين فلماامناتسف :عل :رول الله عله قال رسيو ل الله وه وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 
قال قلق أن عودلة با رسوق الله قال يل كن غيل للد ركان 
رسول الله عَلِلّهُ إذا مر استنار وجهه كانه قطعة قمر وكنا تعرف :ذلك 
منه» فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال رسول الله ييه : أمسك عليك 
بعض مالك فهوخير لك,ء قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 
فقلت: يا رسول الله إن الله إنما بجاني بالصدقء وإن من توبتي آلا 
أحَدِّث إلا صدقاً ما بقيتء فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله 
في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يله أحسن مما أبلاني» 
هااسنددات نيزن كرف ذلك ارول الم لكة إلى يومي هذا كذباء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله عَيَْهُ : ©« لقد 
تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأتصار الّذين اتبَعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كلا تيم وما في نهم نما لهم بوم وف يمد 2ت على شاط 
اْذين حَلَُوا حَنَّئ إِذا ضاقت علّيهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
أن لا مَلجَا من الله إلا لي ثم تاب عَلَيْهِم لِيتَوبُوا إن الله هو التَوَابْ الرّحيم 62 با 
يها اّذين آمنوا انّقوا الله وكوتوا مع الصّادقين 4 [ العوبة :119-117] 


81 حح 


- مواق إيمانية 
فوالله ما انعم الله عْلَىّ من نعمة قط - بعد أن هداني للإسلام - 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله عله الأأكون كذيته فاهلك 
كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر 
مااقال وح تعال تارك مالي سَيَحَلفُود بالله كم إذا انقلبعم إليهم 
لفُعرضوا عَنْهُم فَأعْرِضوا عنهم | نهم جْس ومَأواهم جهنم جزاء بمَا كانوا يكسبون 
62 يَخفُونَ لَكُم لفَرْصُوا عَنْهُم فإن تَرْصوا عنْهُم إن الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين » [ العوبة :9695 ] 
قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولعك الذين قبل منهم 
رسول الله عه حين حلفوا فبايعهم؛ واستغفر لهمء وأرجا رسول الله 
َه أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه بذلك» قال الله : ه وعلى الثلاثة 
دين خلفوا 44 [ العوبة :118] 
لفس قفي وق اماس قدا عن العو إنما هو تخليفه إيناء 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه'' . 
فبلغ من صدق هؤلاء الشلاثة أن نزلت توبتهم من السماء؛ وصار 
خبرهم قرآنا يتلى في صدق التوبة» وفي القصة بيان حال المؤمن إذا وقع 
في معصية الله عز وجل كيف تضيق عليه الأرض بما رحبت» وتضيق 
عليه نفسه؛ وفي القصة بيان أن خير يوم يمر على المؤمن منذ ولدته أمه 
يوم توبته» لآنه بداية الخير له في الدنيا والآخرة» فبالتوية ينفسح 
صدره» ويفسح له في قبره» ويفوز بجنة ربه» نسال لله عز وجل التوبة 
والإنابة والقبول والوثابة. 


)1١‏ رواه البخاري (719-717/7) المغازي» ومسلم (98-87/17) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


حت 382 عواقن إمافيه -- 

7 - توبة أبي لبابة بن عبد المنذر اليه 

ما أجلى الله عز وجل الأحزاب عن مدينة رسول الله يَف ونزل 
جبريل يِيدَه على رسولنا َه فقال: قد وضعت السلاحء والله ما 
ربد تاحو ديم ال : فإلى أين؟؛ قال: ها هناء وأشار إلى 
قريظة» فخرج النبي عَيْتهُ إليهم . بره مركم رسول الله َه خمساً 
وعشرين ليلة» حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب . 

قال ابن إسحاق: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله يله أن ابعث إلينا أبا 
لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - 
لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله يَيْه إليهم؛ فلما رأوه قام إليه 
الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. فَرَّقّ لهم 
وقالوا له: يا أبا بابة: أترى أن ننزل على حكم محمد له قال : 
نعم» وأشار بيده إلى حلقهء إنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زلت 
قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله يطل ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه. ولم يأت رسول الله ء عه حتى ارتبط في 
المسجد إلى عمود من عمده. 

وقال : لا أبرح مكاني حمتى يتوب الله علّي ما صنعت»؛ وعاهدت 
الله : آلا أطأ بني قريظة أبدأء ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه 
00 

قال اين هشامة وأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عبينة بن 
أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة: © يا أَيُهَا الذين آمنُوا لا نَُونُوا الله 
والرّسول وتخوتوا أماناتكم وأنثم تَعلَمُونَ 4 [الأنفال :27] 


إفن إ(مانبة - 3 حيست 
قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله يِه خبره وكان قد استبطأه قال: 
أما إنه لو جائني لا ستغفرت له؛ فأما إذ قد فعل فما أنا بالذي أطلقه 
من مكانه حتى يتوب الله عليه . 
قال ابن إسحاق: فحد ثني يزيد بن عبدالله بن قسيط أن توبة أبئ لبابة 
نزلت على رسول الله يِه من السحرء وهو في بيت أم سلمة» فقالت أم 
سلمة: فسمعت رسول الله ييه من السحر وهو يضحك قالت : 
فقلت : م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنّك؟ قال اتيب على ١‏ أبي 
لبابة» قالت: قلت : أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال :بلى إن.شغت» قال: 
فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجابء 
فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك» قالت : فقار إليه الناس 
ليطلقوه» فقال: لا والله حتى يكون رسول الله َيِه هو الذي يطلقني 
نيادة اقلم مر قلي رنيو لاله ليها رجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 
قال ابن هشام: أقام أبو لبابة ل بالجذع ست ٠‏ ليال تأتيه أمرأته في 
كوك ياد يله العوااقن لي ابعرة الجريط شرع ليا تبي 
بعض أهل العلم» والآية التي نزلت في تويعه قول الله عسز وججل: 
5 وَآخَرودَ اعتَرَقُوا بنُوبهِم خَلَصُوا عملا صالحا وَآخَرَ سيا عَسَى اللّهِ أن يتوب عليهم 
إن اللّهِ غفور رُحيم #(1) [ التوبة :102] 
المؤمنون إذا وقعوا في معصية الله عز وجل ند كرا عظينة الله 
وتوعده وعقابه» فاسرعوا بالعوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه» وأما 


إخوان الشياطين فيتنعون إلذنب الذنب» ولا يتوبون» ولا يرجعون إلى 


(1) السيرة النبوية لابْن هشام مع الروض الانف ( 68/3) ط. مؤسسة مختار ومكتبة الكليات الازهرية . 


ع 


هوة سبلب _ سح ووإقق إمافيخ 
لله عز وجل كما قال تعالى : إن الّذِينَ انَقَوَا إذا مَسَّهُمْ طَائف من الشَيْطان 
تذكروا فإذا هم مُبصرون (63) وإخوائهم يمدوتهم في الْغي نّم لا يقصرون 4 
: [ الأعراف :202-201 ] 

فانظر رحمك الله كيف سارع أبو لبابة إلى ربط نفسه في سارية من 
سواري المسجدء حتى يعلم بتوبة الله عز وجل عليه, فرضي الله عن 
الصحابة الكرام الذين سبقوا إلى كل خيرء وتسابقوا في كل برء حتى 
في المسارعة إلى التوبة» وهذا شاهد صدقهم ويقينهم» ومحبتهم لربهم 
عز وجل ولرسوله عَينه . 

8 - توبة ماعز والغامدية مره : 

عن سليمان عن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي 
نه فقال: يا رسول الله طهرني» فقال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال 
رسول الله ييه : ويححك ارجع فاستغفر الله وثّب إليه» قال فرجع غير 
بعيد ثم جاء فقال: يارسول الله طهرني» فقال النبي َه مثل ذلك . 

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عله : فيم أطهرك؟ فقال: من 
الزتالة قببتال بول الله كلت إن درن 8 فاشير الاليس مهدونه قال 
أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال 
رسول الله َه : أزنيت؟ فقال: نعمء فأميربه فرجم فكان الناس فيه 
فرقتين: قائل يقول: لقد هلكء» لقد أحاطت به خطيئة» وقائل يقول: 
دائوية أقضل عق فونه ماد انه مناء إلى ال 202 قووضيغ يده في ينه 
ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبئوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء 


سبوا إرافة ص سيد 88 سس 
رسول الله عَلْنه وهم جلوس فسلم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن 
مالكء» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله عَينّه : 
لقد تاب توبة لو فُسمت بين أمة لوسعتهم . 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت: يا رسول الله! طهرنى» 
فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت : أراك تريد أن 
تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: وما ذَاكَ؟ قالت: إنها حَبّلى من 
الزناء فقال: آنت؟ قالت : نعم» فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك . 

قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء قال : فأتى النبي لت 
فال ا ل 
قال: فرجمها" . ٠‏ 

وفي رواية: ... فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة» قالت : هذا قد 
ولدته؛ قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطيمه؛ فلما فطمته أتته بالصبى 
في :يده كسرة حو فعالى» هذا ياقيى الله قد تطسعه وقد اكن 
الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمربها فحفر لها إلى 

لاوحا ودر دان اوور جا تيم عم بن الولي د يحجر فرمى 
رأسها مُتَضّح الم على وجه خالد. اه ؛ فسمع نبي الله عله 0 
إياها » فقال : مهلا يا خالد؛ فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مَكَنْ س لغفر له ثم أمر بها فُصلى عليها ودفنت” . 


(1) رواه مسلم (288-284/11) الحدود. 


(2) رواه مسلم (290-289/11) الحدود. 


حك 386 16 مواقت إمافية-- 
دن النووي رحمه الل : هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي 
حُدٌ لهاء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عبادة بن الصامت يزييه 
وهو قوله: من فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته! . 
ولا نعلم في هذا خلافاء وفي ,هذا الخنذيث دلي ل على سقوط إثم 
المعاصي الكبائر بالتوبة» وهي بإجماع المسلمين» إلاما قدمناه عن ابن 
عباس في توبة القاتل خاصة. واللّه أعلم» فإن قيل: فما بال ماعز 
والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهيى محصلة لغرضهماء وهو سقوط الإثم» 
بل أصرا على الإقرار» واختارا الرجم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة 
بالحدود وسقوط الإثم متعين على كل حال؛ لاسيما وإقامة الحد بأمر 
النبي ءا َه » وأما التوبة فيخاف آلا تكون نصوحاًء وأن يخل بشيء من 
طبه فتبقى المعصية وإثمها دائماً عليه؛ فآرادا حصول البراءة 
بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال» والله أعلما2© . 
فالحدود كفارات كما أخبر النبى يَلَِهِ » والله عز وجل أرحم من أن 
يثني على العبد التقوية علق نفين الذسيه فى الأخرة ولعى ومع باعز 
والغامدية في كبيرة الزناء فقد وفقا ينيج لهذه التوبة التي مدحها رسول 
اله يِه ين سو ا ا ان 
يَلِنْهِ على الغامدية» فكان هذا الذنب كأنه لم يكن» وبقي لهما 
شرف ا النبي يَبْنْه على توبتهماء وأعمالهما الصاحة . 
فجشر الله ذاعم والهامدية» وخداعما لله خيرا على صدق التوبة 
والإنابة إلى الله عز وجل . 


- موافل إ(مانبة : كد 

9 - توبة زاذان الكندي: 

قال ابن قدامة: وَرُوي عن عبد الله بن مسعود ا افيه أنه مر ذات يوم في 
موضع من نواحي محرو بان اجساق اق ا ملسيو بوني 
مخ يقال :له زاذان يضرب: وين 6و كان لهضيوت سدق 

اناسع اراك عبية ا إن 5 نا سي نز ١‏ انوك 1 
كتاب الله وجعل الرداء على رأسه ومضى» فسمع زاذان قوله. فقال: 
من 'كأن عد#1 قالواء عبيف الله رن مسعوه هتاعت رسيول الله عقف فال : 
وأ شين ءاقال؟ قالواةإنه :قال نا احسنة هذ العبوت لز كان يقتراءة 
كتاب الله تعالى . 

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره.» ثم أسرع فأدركه. وجعل 
المنديل في عنق نفسهء وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعودء 
فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي كل واد منهماء ثم قال 
عبد الله اك لذ سعاد وان سهان عو را ساب لاد 


وجل من ذنويه ولازم عبد الله بن مسعود» وأخد حظاً من العلم؛ بحبو 
صار إماماً في العلم وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما”'. 
0 - توبة القعنبي (عبذ الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي ) : 
حدث بعض ولد القعتبى بالبصرة قال: كان أبى يشرب النبيذع 
مجع الالجداك لدعا يريا روجو اممد على إلباح يتماوق» لخر 
انبا كاي تار والدالي حلفا بير عون فقال: من هذا؟ قيل: شعبة؛ 
قال نوكن يفالو مراك 


دار المدار» 00 فياض. 


يم ل 

فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له: حدثني» فقال: ما أنت من 
حاب اللتديث قانع ثلق: فاشهر سكينه وقال : تحد ثني اراجرحك: 
فقال له احدا اسيسووات رمي عل ابي مسعود قال : قال رسول الله 
يَيه: إذا لم تستح فاصنع ما شفت ”0. 

فرمى سكينه ورجع إلى منزله» فقام إلى جميع ما كان عنده من 
الشرب فهراقه» وقال لأُمّه: الساعة أصحابى يجيكونء فأدخليهم 
وقدمي اجام ]ليو ركاذا الوا لشبرييكد عا شه بالق تسد 
ينصرفواء ومضى من وقته إلى المدينة» فلزم مالك ابن أنس فأثر عنه؛ ثم 
رجع إلى البصرة» وقد مات شعبة» فما سمع منه غير هذا الحديث '22. 

وقوله عَيْنْه: إذا لم 7 ضح ابيع م شفتء هو أمر بمعني الخبر» أو هو 
للتهديد أي اضنع ما شعت شعت فإن الله يجزيكء أو معناه: انظر ما تريد أن 
تفعله فإن كان ما لا يستحى منه فافعله» وإن كان بما يستحى منه 
فدعة» أو المعنئ : إنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن تستحي 
منه من أمر الدين فافعله ولاتبال بالخلق» أو المراد الحث على الحياء 
والتنويه بفضله أي: لما لم يجز صنع جميع ما شكت لم يجز ترك 
الاستحياء» أفاده الحافظ . 


(1) رواه البخاري (540/10) الأدب» وأبو داود (4776 عون) الادب» وابن ماجه (4183) عن أبي 


مسعود الأنصاري. 
(2) العوابين (143,142). 


مواق إمافيهةَ سس سناد 9 ع 

1 - توبة السيدة سهير عابدين (هالة الصافى سابقاً) : 

تقول السيدة سهير عابدين ( المعروفة بهالة الصافي الراقصة المشهورة 
منايقا) وق إتجدى الأيام كعكه]ودي رقمينة ف الح فنا دف القناهرة 
المشهورة» شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جفة؛ دمية تتحرك بلا 
تع بالاو سر الشف اليد .رانا بسي عاريه )رقص اساء لجال 
ووسط الكؤوس . ٠‏ 

تركبت المكان» وأسرعت ونا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى 
حجرتي» وارتديت ملابسي» وانتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع 
الرقص الذي بدأته منذ كان عمري خمس عشرة سنة» فأسرعت 
لأتوضاء وصليت؛ وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان» ومن . 
يومها ارتديت الحجاب على الرغم من كار العروض وميخرية لبعد 

أديت فريضة الحج ووقفت أبكي لعل الله يغفرلي الأيام السواء . . . 
. وتختم قصتها قائلة : ١هالة‏ الصافي ماتت ودفن معها ماضيهاء أما أنا 
فاسمي سهير عابدين - أم كريم - ربة بيت» أعيش مع ابني وزوجي» 
ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيداً عن خالقي الذي 
أعطاني كل شيء إنني الآن مولودة جديدة.» أشعر بالراحة والأمان» بعد 
أن كان القلق والحزن صديقي بالرغم من الثراء والسهر واللهو) . 

وتضيف : قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان, لا أعرف 
سوى اللهو والرقص» كنت أعيش حياة كريهة حقيرة؛ كنت دائماً 
عصبية.؛ والآن أشعر أننى مولودة جديدة» أشعر أننى فى يد أمينةء 


(1) العائدون إلى الله» لمحمد بن عبد العزيز المسند (77) ط. مكتية السنة. 


اوه مواقك إمافية- 

هذا موقف من مواقف الإيمان في صدق التوبة إلى الله عمز وجل» 
يظهر فيه بجلاء لطف الله عز وجل بعباده؛ وهم أبعد ما يكونون عن 
الله عز وجل وعن رحمته وهدايته» والله عز وجل يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» ولكنه عز وجل يهدي من يستحق الهداية» ويضل من 
يستحق الضلال» وقد قال النبي عَفْنهُ: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الي ل ا م م 0 
بعمل أ أهل الجنة فيد خلها”). 

فالعبد قد يعمل بعمل أ أهل النار زماناًء وفي قلبه خصلة من خصال 
لحيو اللي واه اللاي جر مره ريصح يبنا معاد كر ينا 
إلى رحمه الله عز وجل وجنته. 

وليست هذه السيدة الفاضلة أول من يتشرف بالإسلام والالتزام من 
الذين وقعوا في الأجواء الفدية العَفنة التي تفج وتعج بالرزائل والمدكرات » 
بل سبقها كثير» وتبعها كثير» تداركتهم رحمة الله ووفقوا إلى الجويه 
النصوح.ء وعرفوا أن الحياة الحقيقية والسعادة الحَقَةَ في التزام شرع 0 
وجل» وسلوك سبيل الطاعة الموصل إلى جنة الله عز وجل» فليست 
السعادة فى الشهواتء ولا فى المال» والجاه» السعادة الحقيقية في أن 
تعرف الله عز وجل» ويتعلق قلبك باللهء وتشغل القلب والجوارح بطاعته» 
قال تعالى : 8 الّذِين آمنوا طمن قُنُوِهُم بذكر اللّه ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 
[الرعد :28]. فنسأل الله عر وجل أن يثبتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات على 
طاعته» وأن يزيدنا من فضله؛ وأن يفتح علينا من لذيذ مناجاته؛ والأنس 


به والسعادة بقربه وطاعته, ما تقر به أعينناء وتطمكن يه قلوبنا. 


(1) سبق تخريجه. 


ح مواق إمافبة - انيت 

- توبة شاب كان يتعرض للنساء: 

قال بعض الغيورين على دينهم : 

خرجت ذات يوم بسيارتي لقضاء بعض الأعمال» وفي بعض الطرق 
القرعية الهنادثة كايلبي شاي 'يزكتن :سيارة صغيرة »لم يرت لآنة كان 
مسعرلا مجدعة يم التقيات فى انك الازيق: اكانية :من امارةة: 

كنت كدرعا تررك ازلما سرك ظي كيه كلف فى تس 
أأعود فأنصح ذلك الشاب اك الف ىن طريقي وأدعه يفعل ما يشاء؟ 

وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترت الأمر الأول. 

عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن» ينتظر منهن 
نظرة أو التفاتة» فدخلن في أحد البيوت. 

أوقفت سيارتي بجوار سيارته؛ ونزلت من سيارتي» والجهت إليه. 
تنيع هلي ولا ات وده كان ا فلح له مسي أن سرام 
الفتيات أخواتك,أو بناتك» أو قريباتك» فهل ترضى لأحد من الناس 
أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟ 

كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف» فقد كان شاباً ضخماً 

ممتلئ الجسم » كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس» لا ينبس ببنت شفة. 

وفجأة! التفت إل فإذا دمعّة قد سالت على خده» فاستبشرت خيرأ 
. وكان ذلك دافعاً لي لمواصلة النصيحة:؛ لقد زال الخوف مني تماماًء 
وشددت عليه في الحديث» حتى رأيت أني قد أبلغت في النصيحة. 

ثم ودعته. لكنه استوقفني» وطلب مني أن أكتب له رقم هاتفي» 
وعنواني» وأخبرني أنه يعيش فراغاً نفسياً قاتلآء فكتبت له ما أراد, 


حل 392 لل سح فى (مافيةه 
أطلق لحيته؛ وشع نور الإيمان من وجهه. 
)0 السكع) ف في الشوارع ارات وإيذاء المسلمين 55 
فأخذت أسليه» واعتبر راق الله تتييف ا واج الع وتلوت عليه 
قولة كعالى قل يا عبادي أندين أبوثوا على أنعسهم لاطو ين زحمة الله إن 
الله يغفر الذذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرحيم 4 [ [ الزمر:55] .فانفرجت أسارير 

اه مسا اس ارد اه 0 
أسوف في زيارته. 

وبعد عدة أيام وجدت فرصة وذهبت إليه. 

طرقت الباب فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه آثار 
الأعمال با خوائيم؛ ثم ا بحدئني عن حاله. وكيف أنه كان مقر 
بأيام» لقد تداركه الله برحمته قبل فوات الأوان» فما فرغ من حديثه 
عزيته ومضيت» وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسلم"'' . 


(1) العائدون إلى الله (106-105) . 


- موافئق إمانبة وه 
ويظهر فى هذه القصة بركة النصيحة إذا صدرت من الداعى الخلص 
الحريص على هداية الناس» وكيف أنها كلمات قليلة» لم تكلف 
الداعي كثير مشقة» ومع ذلك كانت سببا لهداية هذا الشاب في آخر 
م ل" 
حاله من ال عاك والشقاء 55 إنهم كالغرقى الذين يتمدون أيديهم 
التبيربالمرض العليم بالعلاج» فماأشد حاجة العصة إلى نصح 
الناصحين.» ووعظ الواعظين» لاأقول: كلهم يهتدون ويتوبوك» وإن 
كان الله عز وجل قادراً على هداية جميعهم كما قال تعالى: ظ ولو شاء 
بك لآمَن من في الأرض كُلّهُمْ جميعا 1[ يونس :99]» ولو شنا لآتينا كل نفسٍ 
هداها 4[ السجدة: 13 ولكن من فيه خير وبقية صلاح» سوف يهتدي 
فينال أجر الهداية» وينال من دخا اجر إرشاده 00 وقد قال النبي 
6 و القن بلاس الله ياف رضتلة والهدا بحيو ليك من حال 5 
والمواقف الإيمانية في صدق التوبة هي أن يصدق العبد مع نفسهء 
وأن يصدق مع ربه» ثم يستقيم على طريق الله كما قال النبي مَيه: 
قل آمنت بالله ثم استقم (2. 
(1) رواه البخاري (87/7) المغازي» ومسلم (2406) قضائل الصحابة» وحمر النعد هي الإيل الحمر 
وهي أنفس أموال العرب» شرح النووي ( هامش 254/15 صحيح مسلم ) . 
(2) رواه مسلم (38) الإيمان» وأحمد (413/3)» والترمذي (2410) الزهد بلفظ: «قل: ربي الله ثم 


استقم ). 


بد -- مواقك إمافية-- 
- توبة شاب من المجون بعد هلاك صديقه: 

يقول صاحب القصة: كنا ثلاثة من الأصدقاءء يجمع بيننا الطيش 
والحيف كيني ١‏ ولد فضي كناف القجط انه بدا ناكرا دنسي 
لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ونستدرجهم إلى 
المزارع البعييدة» وهناك نفاجا بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم 
توسلاتهنء» بعد أن ماتت قلوبناء» ومات فينا الإحساس . 

هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع .. في المخيمات والسيارات» 
وعلى الشاطئ . 

إلى أن جاء اليوم الذي لا أنساه. 

ا ل الفريسة لكل واحدٍ 

. الشراب الملعون .. شيء وان نسيناه هو الطعام» وبعد قليل 

0 أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته» كانت الساعة السادسة 
تقرييا وها علق .. ومرت الساعات دون أن يعود» وفي العاشرة 
شعرت بالقلق» فانطلقت بسيارتي أبحث عنه. وفي الطريق شاهدت 
بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق . 

وعندما وصلت فوجكت بأنها سيارة صديقيء» والنار تلتهمها وهي 
مقلوبة على أحد جانبيها.. أسرعت كامجنون أحاول إخراجه من 
السيارة المشتعلة» وذهلت عندما وجدت نصف جسله قد تفحم 
اما ولك #اندس ابي ال قلي افد "افيا لاعس الى الأ رش وين 
دقيقة فتح عينه وأخذ يهذي: النار .. النار» فقررت أن أحمله 
بسيارتي» وأسرع به إلى المستشفىء ولكنه قال بصوت باك: لا فائدة 


جد فق إبمانية كاع كت 
وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ 
وال ابعيوق كانه بادفسو جر عمسنو ««اللر 
تلتهمه . . ماذا أقول له؟ . . ماذا أقول له؟ 

ووجدت نفسى أتساءل: وأنا .. ماذا أقول له؟ فاضت عيناي 
واعترتنى رعشة غريبة .. وفى نفس الوقت سمعت المؤذن ينادي 
اعيدلذة التتسهين الله مدي فا حيتت اكه تداع اص بن + يداضوت 
لأسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي .. يدعوني إلى طريق النور 
والهداية» فاغتسلت وتوضأت» وطهرت جسدي من الرذيلة التى 
غرقت فيها لسنوات» وأديت الصلاة» ومن يومها لم تفتني فريضة ”'' . 

4 - توبة شابين في المطارعلى يد أحد المشايخ : / 
المطار» مسافرين إلى بلد من البلاد التى يسافر إليها الشباب للمتعة امحرمة . 

استوقف الشيخ الشابين بعد أن ألقى عليهما التحية؛ ووجه إليهما 
نصيحة مؤثرة وموعظة بليغة» وكان مما قاله لهما: ما ظنكما لو حدث 
خلل فى الطائرة وليقتما - لا قدر الله - حتفكما وأنتما على هذه النية 


(1) كتاب «للشباب فقط» لعادل بن محمد العيد نقلاً عن رسالة «أخي الشاب إلى أين تسير» (12-10) 


محمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية» جامعة الأسكندرية. 


ون ماقف إيمافية--- 
قد عزمتما على مبارزة الجبار - جل جلاله - فبأي وجه ستقابلان 
ربكما يوم القيامة؟ وذرفت عينا هذين الشابين» ورق قلبهما لموعظة 
الشيخ: وقاما فور بتمزيق تذاكر السفرء وقالا: يا شيخ» لقد كذّبنا 
على أهليناء وقلنا لهم : إننا ذاهبان إلى مكة أو جدة؛ فكيف الخلاص؟ 
وماذا نقول لهم؟ وكان مع الشيخ أحد طلابه: فقال: اذهبا مع أخيكما 
هذا وسوف يتولى إصلاح شأنكما. 

ومغنى الشابان مع صاحيهماء وقد غنرما على أن يبِيتا غتده أسبوعا 
كاده نومام يعوا لي عيبا 

وفي تلك الليلة وفي بيت ذلك الشاب - تلميذ الشيخ - ألقى أحد 
الذعاه كلمه مؤائرة :رادت عو عب اننيعداء وسدها مر الكانان علي 
الذهاب إلى مكة لآذاء العمدرة» ومكذا ازادا شيعا وأراد الله يها لخي 
فكان ما أراده الله عر وجل . 

وفي الصباح» وبعد أن أدى الجميع صلاة الفجرء انطلق الثلاثة 
عزوي وك رفوا العف ان ار 

وفي الطريق .. كانت النهاية .. وفي الطريق كانت الخائمة .٠‏ وفي 
الطريق كان الانتقال إلى الدار الآخرة"' . 

فقد وقع لهم حادث مروع ذهبوا جميعاً ضحيته؛ فاختلطت دماؤهم 
الزكية بحطام الزجاج المتناثر» ولفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت الحطام» 
وهم يرددون تلك الكلمات الخالدة: « لبيك اللهم لبيكء» لبيك لا 
شريك لك لبيك .. إلخ». 


(1) الصحيح : إلى البرزخ؛ وهو المتصل بين الدنيا والآخرة . 


عبت افى إمافة |)))ت---- هه 7 حك 

كن كدان ون شرقيها وبين قزق كد اكتر ست اترميعيا امراك الجلؤد 
المشبوهة؟! إنها أيام» بل ساعات معدودة» ولكن الله راد لهما الهداية 
والحسات لد لكيه الدالقة اسع ل 

5 - قصة توبة شاب عاش عشرين سنة بعيداً عن شرع الله حتى أوشك على 

الانتحار ثم هداه الله عز وجل وله الحمد والمنة : 

قال الشاب التائب ما ملخصه : مر عشرون خريفاً من عمري وأنا بظلام 
ولتم اتشمطل عقي لعشيو زه لا لخي لل ليها الال ميم 
أخلائي كثيرء ماذا ينقصني؟ في نفسي جوعة وفي صدري ضيق» 
ماذا يشبع تلك الجوعة» ومن ذا يشرح هذا الضيق؟ لم تشيع نفسي 
قط تيفارفن له شرح ضيلارئ+ على الفكين اما فالجوعة زادت» 
والضيق ازدادء بدلت أخلائي» سافرت وعدت» وو كقر رفو 
لبوك كديرا وضيت بوكروعة واكها تزذات والفييق كاذك عست 
كان بحرو فى دنياف: واه الأركن باهيا افده فكرت كثيرا 
وطويلك :و اتغيرا باتك :ع الآ ساسع وبالراقة: عند سكيس نيد 
تلمع باسمة راضية عن هذا الحل» الناس هجوع والأهل نيام .. لم يبق 
سوى لحظات وأعيش ساعات الراحة. . 

لكن وأنا في تلك اللحظات وسكيني في يدي تقترب من قلبي 
اكاك صطام يق اتسنيع الفبيفية طبر مسد وقول اله ا ممرددا 
ا 


0 عخ 


(1) بتصرف واختصار من ١‏ العائد ون إلى الله» (140-139) . 


ح هوق ع إفف إمانيه- 

سقطت سكيني من يدي» وتحرك قلبي الميت وكأنه كان بغيبوبة» 
والمتك لظ اطول سام ري تقس سإذايك 6 ارين هنة| العيررت؟ 
عشرون خريفا تسمعه., أما أحسست معناه إلا الآن! وشرعت أحقق 
رغبة قسن باجانة :هذا الضيوت »لذت وضوء 01 ويذدات وضصوى: 
اسلبت الاوعلى :رجهي المرمق .. فارتاح وأراح براحته نفسي» خرجت 
إلى الشارع منجها حر النتيد: . والكون مخيف بهدوئه .. لاا صوت 
تعلو الا قموضاء :كلت السعد نع تفويية صبلاة الفجس .: 
وقفت في الصف مع الناس . . طراز من الناس لم أعهده بحياتي . 
وجوه بيضاء يشع منها نور» ونفوس طيبة مرتاحة. 

تقدم بين الناس إمام أقبل عليهم بوجهه يحثهم على تسوية الصف»ء 
وشرعت أصلي خلفه. . ونفسي مرتاحة» وصدري مشروح., بدأ يقرأ 
آيات وأنا أنصتء في تلك اللحظات نزلت دمعة أحسست ملوحتهاء 
وشعرت بلسعتهاء أجهشت ببكاء صادق» صنع في ب أزيزاً كأزير 
اليكن»فنرل النامع غريراء وسدال للختي وسقى ارعا دنال 
قلبي الميت» فأحيا بهذا الدمع - بعد كلام الله - موت فؤادي» وكان 
لح ار الرحمة؛ء صوت نحيبي وبكائي 


(1)الوّضوء : هو الماء الذي يتوضا به أما الؤضوء بضم الواو فهو نفس الفعل. 

(2)التذويب هو: إقامة الصلاة» وهو المقصود هناء ويطلق التثويب كذلك على قول المؤذن: «الصلاة خير 
من النوم » . 

(3) من رسائل الدعوة السلفية جامعة الأسكددرية (أخي الحبيب قف ) ( 59-56) بتصرف واختصار. 


د وفت إيمافية - 9 حب 

يظهر في هذه القصة بجلاء شقاء البعيدين عن شرع الله عز وجل 
كما قال تعالى : 8 ومن أَعْرَض عن ذكْري فَإِنَ لَه معش ضنكا وتحشره يوم 
القيامة أعمى ©[ طه :124 ] . وهذا الضئنك والشقاء يزداد كلما ازداد العبد 
يعدا هى عونك ومعفيية له فيفقه العيل أجياب السرعادة: 
فالقلت لا يسعد إلا بالل عروجل» ولا يطمئن إلا بذكره وعبادته» كما 
قال تعالى : ٠‏ 8 الذين آمنُوا وتَطْمْن قُنُوبهُم بذكر الله ألا بدكر الله تطمعن القلُوب 4 
[الرعد :28]. ومن ذاق عرف» ومن عرف اغترف» فلا سعادة للقلوب إلا 
في معرفة علام الغيوب وغفار الذنوب؛ وكلما تعلق القلب بالله عز 
وجل تزداد سعادة العبد» وكلما أعرض عن الله عز وجل يزداد شقاؤه: 
سال الله أن يتفعنا ويرفعنا بالقران والإيحان: 

16> قرية كاب بعد روية بوم الفيائة فى نامة: ْ 

يقول الشاب التائب: في ليلة من الليالي ذهبت إلى فراشي كعادتي 
لأنام» فشعرت بمثل القلق يساورني» فاستعذدت بالله من الشيطان 
الرصحيم «اوقت: فرأيت فما يرى النائم أن شيقاً غريباً وضخماً قد وقع 
من السماء على الأرضء لم أتبين ذلك الشيء؛ ولا أستطيع وصفهء 
نسو معل كقلة انار العظيمة رايعهااتفوي» قارفية باليلاك : 
أصبحت أتخبط في الأرض» وأبحث عن أي مخلوق ينقذني من هذه 
المصيبة» قالوا: هذه بداية يوم القيامة» وأن الساعة قد وقعتء وهذه 
أولى علاماتها. 

فزعت وتذكرت جميع ما قدمت من أعمال الصالح منها والطالح؛ 
وندمت أشد الندم» قرضت أصابعي بأسناني حسرة على ما فرطت في 


م« مواق إمافبة - 
جنب الله قلت والخدوف قد تملكني : ماذا أفعل الآن؟ وكيف أنجو؟ 
معت هادي يقول + الوم لآ يتقع الندم :دوف تخارى عا عسدت: 
أين كنت في أوقات الصلوات؟ أين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لم 
لم تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي ؟ كنت غافلاً عن ربك .. قضيت 
أوقاتك في اللعب واللهو والغناء وجئت الآن تبكي .. سوف ترى 
عذابك . 

زادت حسرتي لما سمعت المنادي يتوعدني بالعذاب كه 
وبكيت .. ولكن بلا فائدة .. وفي هذه اللحظة العصيبة استيقظت 
من نومي .. تحسست نفسي فإذا أنا على فراشي . 

لم أصدق أني كنت أحلم فقط حتى تأكدت من نفسي .. تنفست 
الصعداءء ولكن الخوف ما زال يتملكني» ففكرت وقلت: والله إن هذا 
إنذار من الله ويوم الحشر لابد منهء إذن لماذا أعصي الله؟ .. لم لا 
أصلي؟ لم لا أنتهي عما حرم الله؟ . . أسكلة كثيرة جالت في خاطري» 
ولم أجد إلا أجابة واحدة: عد إلى الله حتى تنجو في ذلك اليوم 
العظيم . 

أصبح الصباح» وصليت الفجرء فوجدت حلاوة الإيمان في قلبي» 
وفي ضحى ذلك اليوم نزلت إلى سيارتي .. نظرت بداخلها فإذا هي 
خليقة باشرظة الساء:: احرسميا واكتفيت ,يوسن الاشرطة ا لامتاامة 
النافعة» بقيت على هذه الحال .. في كل يوم أتقدم خطوة إلى طريق 
الهنداية الى أسأل الله ان قيعت وإياكم عليه 01 


(1) «العائدون إلى الله» (143-142) . 


ح ءوؤاق م إيمانية 401 ل 
ليد الوا و نه يدن الا 
ويردهم ا ا ا ا اه 
ومنهم من يفتح قلبه لسماع النداء الذي طالما سمعه فلم يجاوز أذنيه. 
إلى الله عز وجل وإلى رحمته . ولله عز وجل في خلقه شؤون. 
- توب رجل بعد موت صديقه من امخدرات : 
عدرل الفانتة كيت اقامل طرياء رس وأصرخ بكل 


صوتي وأنا أتناول مع «الشلة» الكأس تلو الكأس» و ستمع إلى صوت 
«مايكل جاكسون» فى ذلك المكان الموبوء» والملىء بالشياطينء الذي 
يسمونه «الديسكو). 


كل ذلك في بلد عربي .. أهرب إليه كلما شجعني صديق أو 
رفيق» فأصرف فيه مالي وصحتي ..وأبتعد عن أولادي وأهلي . 
وأرتكب أعمالاً عندما أتذكرها ترتعد فرائصي» ويتملكني شعور 
بالحزن والأسى» لكن تأثير الشيطان عَلَيّ كان أكبر من شعوري بالندم 
العو 

استمرت هذه الحال» وانطلق بي هوى النفس إلى أبعد من ذلك 
البلد العربي» وأصبحت من عشاق أكثر من عاصمة أوربية» وهناك 
أجد الفجور بشكل مكشوف وسهل ومرن. 

وفي يوم من أيام أواخر شهر شعبان أشار عَلَي أحد الأصدقاء بأن 
نسافر إلى «بانكوك ) وقد عرض عَلَيّ تذكرة فاعانية) وإقامة 12 


سنسدا مواكف إمانية- 
أيضأء ففرحت بذلك العرضء وحزمت حقائبي وغادرنا إلى 
بانكوك)» حيث عشت فيها انحلالاً لم أعشه طوال حياتي . 

وفي ليلة حمراء اجتمعت أنا وصديقي في أحد أماكن الفجور, 
وفقدنا في تلك الليلة عقولناء» حتى خرجنا ونحن نترنح» وفي طريقنا 
إلى التدق الذي تسكن فيه ضيبي صديقي بحالة إعياء شديدة» ولم 
أكن في حالة عقلية تسمح لي بمساعدته؛ لكني كنت أغالب نفسي» 
فأوقفت سيارة أجرة حملتني إلى الفندق . 

وفي الفندق .. استدعي الطبيب على عجلء وأثناءها كان صديقي 
يتقيا دمأء فأفقت من حالتي الرئة» وجاء الطبيب ونقل صديقي إلى 
المستشفى» وبعد ثلاثة أيام من العلاج المركز عدنا إلى أهلينا وحالة 
مني الصعية دوو داسود :وميد يرم من رشبرلنا الى متيسف 
ولم يبق على دخول رمضان غير أربعة أيام . 

وفي ذات مساء ذهبت لزيارة صديقي في المستشفى» وقبل أن أصل 
إلى غرفته لاحظت حركة غريبة» والقسم الذي فيه صديقي «مقلوب) 
على رأسه .. وقفت على الباب فإذا بصراخ وعويل. 

لقد مات صاحبي لتوه بعد نزيف داخلي عنيف» فبكيت» وخرجت 
من المستشفى» وأنا أتخيل أنني أنا ذلك الإنسان الذي ضاعت حياته 
وانقتهت في غمضة عين» وشهقت بالبكاء وأنا أتوب إلى الله وأنا 
أستقبل رمضان بالعبادة» والاعتكاف»ء والقيام» وقراءة القرآن» وقد 
شرت من هناة لقنو و اموت الى ستياة شعرت ينين بالامن الأضان 
والاطتعتان والاسحقزاره وقد كدت يعيدا عو ذلك اسحسرئ اللخوون 


والفجور حتى قضى صاحبي نحبه أمامي .. فاسأل الله أن يوب عَلَرأ1 . 

نعوذ بالله من سوء الخاتمة» فمن قتلته المعاصي» وختم له بعمل من 
أعمال أهل النار كيف يكون حاله؛ وقد خسر الدنيا وشاعيث تايا 
حياته» وفرصة عمره.ء ثم انقلب إلى الآخرة صفر اليدين» لم يقدم 
لحياته الباقية الدائمة فخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة . 

8 - توبة شاب مصري أوشك على الارتداد عن دين الإسلام» ثم تداركته 

رحمة الله فتاب وأناب» واستقام على طريق الله عز وجل: 

يقول الشاب المصري : أنا شاب مصري من محافظة أسيوط» نشأت 
بين والدين مسلمين في سعادة غامرة؛ إلا أن سعادتي لم تدم طويلاء إذ 
شاء الله أن يطلق والدي والدتي» فقررنا - أنا وإخوتي - العيش مع 
زالدتي» ما جغل والدي يقطع عنا المصروف لتعيشن في بحالة لا يغلننها 
إلا الله من الفقر والحاجة» كنت أعمل عملاً متواصلاً لتوفير لقمة 
العيش لي ولإخوتيء ولما ضاقت بي الحياة في بلدتي الصغيرة قررت 
الشعررا لباه ليوك فن عمل اتغبل» توتجدية عملا في اعد 
المقاهي» وهنا تبدأ القصة. 

فقد تعرفت من خلال عملي هذا على أصدقاء كثيرين» من بينهم 
عدد من النصارى» كانوا يعاملونني معاملة خاصة. وباهتمام شديدء 
فكنت أقضي معهم معظم الأوقات, نذ نضحكء ونلهوء مع جهلي 
الشسديد بديني» حيث كنت منهسمكا في البحث عن الشهوات» 
وتعاطي المحدرات أحياناً» على الرغم من حالتي الاقتصادية السيئة . 


(1) العائدون إلى الله 163-162) . 


حك 404 لع سح ووإقى إمافيه 

أعود إلى الحديث عن ( أصدقائي ) النصارى» فقد كانوا خمسة 
يعملون في مصنع للأحذية يمتكله أحدهمء وشيعاً فشيعاًء بدأوا 
يحد ثونني عن المسيح» ويخوضون معي في حوارات دينية ..وذات 
مرة دخلت عليهم في مصنعهم وهم يستمعون - من شريط مسجل - 
إلى ترانيم دينية لرجل نصراني» كان يرتل بعض الأناشيد عن يسوع 
المسيح.( عيسى عََيِنٍ ) وأمه العذراء» فلاحظوا عَلَي تأثرا وانفعالا . 
فكانوا كلما غبت عنهم سألوا عني» وإذا علموا بقدومي إليهم أعدوا 
لى بفزيطا قايقياً ليشفعوس إزادة لم يعذوس بنشويط انق لايك . 

وفي الوقت نفسه لا يردون لي طلباً مهما كان وإذا أحضروا شيعا 
من الطعام - كالجين والسمك - حفظوا لي منه؛ في الوقت الذي أجد 
فيه معاملة قاسية من إخواني | اللسلمين» بل من أقرب الناس إلى والدي 
باضه لاد الى كان بعد على قويها رط بي بقياتا . 

ثم بدأ هؤلاء النصارى يمنعون عني الأشرطة» فكنت أشتاق إليها 
لجهلي» فيعدونني بهاء لكن لا يوفون بوعدهمء باسصبحف جات 
وبصراحة كرهت المسلمين» وبدأت أتقرب إلى النصارى بشدة . 

وذات مرة سألوني : ما رأيك في دين المسيح؟ قلت لهم: من الأديان 
صما ولاشك .. ثم سألتهم عن دين الإسلام . . فقالوا: إن الإسلام 
ليس ديتأ صحيحاء قلت لهم: كيف ذلك؟ قالوا لي: ذات مرة كان 
اللسيح عَاتَل يجلس مع تلاميذه فسألوه: أأنت هو أم م 
بعدك» فنتبعه؟ قال المسيح - والكلام لهم -: أنا هو ولا يوجد غيري. 

أي أنهم لا يؤمنون بنبوة محمد عَقِنْهُ » وأنه كاذب . 


-- افى إمافية سس له 5 جحت 

ولم يكونوا يصرحون بذلكء وإنما يأتون بكلمات معسولة» وبطرق 
ملتوية وهذا ما غرني بهم» وجعلني أتقرب منهم أكثرء وأبتعد عن كل 
ماهو من الإسلام» حتى بلغت بهم الوقاحة والجرأة إلى شتم الحبيب 
ينه بشتائم أعجزعن ذكرهاء ولفرط جهلي كنت أصدقهم فيما 
يقولون - أسأل الله أن يغفر لي -. 

ولمستيي ور وري حو رفي حوراو ماله عاج تسبي / 
لاا تي س0 ع اإلياء نادو راتخن ا 

نسمي المسيح عيسىء وإنما نسميه «يسوع). قلت لهم: إن اسمه 

عندنا عيسى) قالوا : ألم نقل لك من قبل أن دينكم ليس بصحيح . 

قلت : إذأ كيف يكون إلهاً؟ قالوا : إن الرب عندما أرسل رسله إلى 
الناس» وجدهم يعادون هؤلاء الرسل ويعذبونهم؛ فقرر الرب أن ينزل 
إلى الارض لكي يدعو الناس ينقسه» ولكن لو نزل على صسورته 
الحقيقية مات الناس جميعاء لذا قرر أن ينزل على صورة إنسان» 
ويكون هو أخر الرسل إلى يوم القيامة» فاختار امرأة امن دوم 
التقوى .. إلى آخر تلك الخرافات التي يعتقد ونهاء والتي لا تليق بالله 
عز وجل تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

ولفطر جهلي آنذاك قلت لهم : بالفعل هذا الصحيح. 

وتمضي الأيام وأنا أزداد منهم قرياء ومن الإسلام بعدأء حتى أصبحوا 
يسخرون من المسلمين جميعاًء ويشتمون الصحابة ظيغ » وعلماء 
الإسلام كأبي حنيفة وغيره» وأنا معهم في كل ما يقولونء أسأل الله أن 
يعفو عني ويغفر لي . 


حت 406 مواقق إعافبهة- 

ثم تحدثنا عن مسألة صلب المسيح» فقلت لهم: إن القرآن يقول: 
« وما قَلوه وما صلبوه ولكن شب لهم 4 [النساء:15]. فقالوا: لقد حد ثناك 
من قبل عن موضوع القرآن. قلت: تعنون أن القرآن محرف؟ قالوا 
والابتسامة تمل وجوههم: إنه لا أصل له نهائيا. 

واقتنعت بكلامهم؛ وكرهت ديني الإسلام» كما كرهت كل مسلم 
على وضعةالأرتذن اتتم سالعيع :اما سو رقع حرم شبهرن أن لطيرانيا 
قد أسلم؟ 

قالوا: كأنك مررت بشارع فرأيت كلبا دهسته سيارة فحجزنت 
لذلك» ثم عدت إلى البيت ونسيت ما حدث . 

أرأيت - أخي المسلم - إنهم يعتبرون المسلمين كالكلاب .. عفواء 
فما كنت أريد أن أكتب كل هذاء ولكن لتتضح الحقيقة كاملة. 

ثم بدأوا باغبرنى بسسدةء:واققظ لماتهم يسوقة جع قال لي 
أحدهم: لماذا لا تتنصر؟ قلت : إني أخاف أن يقتلني أهليء قالوا: لا 
تخف فسوف ننقلك إلى بلد بعيد, لا يتمكنون من الوصول إليه» 
وهناك سنعطيك . . ما تريد .. فقلت : أمهلوني إذن إسبوعاً واحدا . 

وفي هذا الأسبوعء وفي الأيام الأولى منه كنت أَسُبَّحَ في بحر من 
التفكير والهموم والخطرات المتلاحقة» وقبل نهايته بيومين عزمت على 
الذهاب إليهم للتخلي عن إسلامي الذي لم أكن أعرفه حَقَ المعرفة 
وهنا أدعوكم أن تتأملوا معي لطف الله عز وجل.. فبينما أنا ذاهب 
ا ل ا ل ل 
الوق ليرا ب وسدنة كه كريد رعادا بع المولين فدلفت إليه 


1 إن (مانية كك 
وقلت في نفسي: سبوف أرى الآن هل الإسلام حق أم باطل . 
فتوضأت» وصليت ركعتين» ودعوت ربي وتضرعت إليه أن يهديني 
إلى الدين الحق» فشعرت بإحساس غريب يسرري في كياني ويهزني ها 

أحسست بأنني لست ذلك الرجل الذي سب دينه؛ وأراد أن 
يتخلى عنه من أجل حفنة من المال أو الطعام .. وخرجت من المسجد 
مندفعاً تسوقني أقدامي إلى ذلك المصنع . ظ 

دخلت عليهم دون تحيةءع فإذاييم يهابونني على غير العادة, 
العشدييك ركان بداشان بر كنانا ذاه تراحرية اذا يتشسين. . وتفجر 
البركان.. وتكلمت بكلام طويل كأنما قد حفظته عن ظهر قلب . . 
كنت أتكلم بقوة وهم يستمعون إلي والدهشة قد عقدت ألسنتهم .. 
لم أقف الحظة واحدة» وكائما هناك قوة تدفعني للكلام. . وآثارالوضوء 
لا زالت تتقاطر من وجهي . 

العدييع وان اله يسرن فى روخه النالان وقلك اليج يتاذ : 
الطاام بالك عر و رونا حل رصي وإن أجبتم عليه تنصرت 
فوراً - وكنت واثقاً من أنهم لن يجيبوا عليه -. 

قلت لهم 5301000 - لنفرض أن المسيح هو الإله - ففرحوا 
بذلك- قلت: فكيف كان حال الكون والمسيح - والرب حسب 
زعمكم - موجود في بطن امرأة من خلقه؟ كيف كان حال الدنيا 
ونظام الكون بأكمله؟ .. وقد قتل المسيح الإله ‏ بزعمكم - هل الإله 
يقتل» ويصلبء وهل الإله تحمله امرأة في بطنها؟! 


فرأيت الوجوم باد على وجوههم؛ وقد صوبوا إلي أبصارهم وهم في 
غَاية الدهضة. 
قنك الوم جتتكيك] م والتغرط إن التميع إلى ولكن الس الذي 
قتل المسيح وصلبه أقوى منه؟ فالأولى أن نعبد من قتله وصلبه» ولكن 
أين الذين قتلوه على زعمكم؟ لقد ماتوا جميعا .. ومن الذي 
أماتهم؟ إنه الله عز وجلء فإن للكون إلها واحداء لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن لد كدر الف 
وكأنى ملكت الدنيا بأسرهاء وتمنيت لو أحتضن كل مسلم يمشي على 
حبك ديعن و كلدك أن الكل سه ولكنى أحمد اللّه الذي هدانى 
وأعادني إليه» ووالله إن ديني خير من المال والطعام ومن كل متاع الدنيا 
الزائل . 
ولكن هل تركني أهل الباطل؟ كلا فقد أرسلوا ورائي أحد 
اقر ناف نبل كنت شوورا لأس ماص رصدقى تسستال اللمويعيد أن 
انتصرت لدينى وعقيدتى : 
ولسسيق أبآلق اك 7 
على أي جنب كَانَ في الله مَصرعي 
وَذَلكَ فى ذَات الإلّه وإن يَشَاأ 
جاراتعلي ارا جاو بسار 


إفن إمانبة 9 عد 
وتركت القاهرة وعدت إلى بلدتي الصغيرة:» ولما أهتد بعد الهداية 
الكاملة» فقد كنت أدخن بشراهة م سو ضحت إلى 
الغناء امحرم» حتى قابلت رجلا آخر نصرانياً وخضت معه في حوار 
حول الدين» فرآني أحد الأخوة الفضلاء فأبعدني عن هذا النصراني 
الكافر- وكان يعلم ما حدث لي بالقاهرة - فأبعدني عن هذا 
النصراني الكافر» وعرفني علي أحد المشايخ الفضلاءء فأخبرته بما 
حدث لي» فجعل يتعهدني بالرعاية والاهتمام» وأخذ بيدي إلى بر 
ااذه هينات اسل واقبرب نتن السهين والسبيع» برعل التوتع 
الإسلامي القويم . 
وأنا الآن في العشرين من عمري .. وإني بهذه المناسبة أدعو 
المسلمين عامة والشباب خاصة أن يعضوا على دينهم؛ رالا يارو 
عنه بديلاء فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله لاسرا فال 0 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 1'4) 
[آل عمران :ك8 ] 
وإنما نقلت هذه القصة بطولهاء لأنها يظهر فيها بجلاء كيف يفعل 
الجهل بدين الله عز وجل بأهله. حتى قَبلَ هذا الأخ التائب في فترة من 
الفترات ادعاء النصارى - قبحهم الله بأن دين الإسلام باطل» وبأن 
القرآن لا أصل له وأن ما هم عليه من هراء وخرافة هو الدين الحق. 
ويظهر في القصة كذلك خبث النصارى ومكرهم, مع جهلهم 
وقباتمم: 


(1) العائدون إلى الله (226-220) . 


حح 410 - ست موائونل (مانبخ- 
. وفي القصة موقف من مواقف الإيمان في صدق التوبة» حيث دخل 
هذا الشاب التائب بيت الله وصلى» مع أن حالته الإبمانية قبل هذا 
الوقت كانت متردية إلى أقصى غاية» ولكنه لجا إلى الله عر وجل» 
ودعاه واستعان به» فثبته الله عز وجل على الإسلام» وألهمه الحجةء 
حتى أفحم النصارى» وظهر عليهم مع قلة بضاعته من العلم النافع 
والعمل الصالح» فالمسلمون مهما قل علمهم وضعف يقينهم هم أقوى 
من أصحاب العقائد الخربة» وذلك لقوة الإسلام الذي ينتسبون إليه 
لأنه الدين الحق : ظ إِنّ الدّين عند اللّه الإسلام 44 [آل عمران :19] 

ومن طريف ما ينقل أن جماعة من المنصرين قاموا بتنصير عدد كبير 
من المسلمين» مستغلين ما هم فيه من الجهل والحاجة؛ وبعد أن فرغوا 
من تعميدهم في الكنيسة قالوا لهم الا انان ينون كارا ريه 


أن نذهب إلى مكة. 
ا تعرز بج رترت جل 


نفسه في المعاصي إذا اتهمهأحد بالكفراً رقا روي رما الإسلام 
فإنه ينزعج انزعاجاً شديداً . 

وإنما وقع أكثر المسلمين في المعاصي بالأماني الباطلة والخدع الكاذبة, 
يوقعهم الشيطان في المعاصي, ويمد لهم حبال الأماني والغرور» ويقول 
لهم : إن الله غفور رحيم» أو من فقهه في الشر يرضيهم ببعض الأعمال 
الصالحة» فيصلي الجنمعة والعيدين» وقد يتصدق بالقليل من المال» 
فيظن أنه على الطريق» ولكن مثل هذا المشهاون في دين الله عز وجل 


حت مواق إمانية 1 حح- 
المفرط في إسلامه يسهل على الشيطان أن يدفعه إلى ما يخرجه من ملة 
الإسلام . 

قال السلف رحمهم الله: المعاصي بريد الكفرء أي رسوله» فالعبد 
الذي يكثر من معصية الله عز وجل يدخل في سلطان الشيطان فيعده 
ويمنيه» ويضله ويغويه؛ ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء ولكن الله عز وجل يتفضل بفضله ورحمته على من يشاء من 
عباده,» كما تفضل على صاحب هذا الموقف الإيماني» بعد أن كاد 
يخسر إسلامه» فيخسر بذلك سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا 
والتعزق ال اذ سفاني والملذية 


الباب التاسع 
في 


الولاء والبراء 


- مواق إبمافية ظ وله 
أ- معنى الولاء والبراء وأهميته 

الولاية : هي النصرة رشي رالر كرا والاته ابر لكر ع سريت 
ظاهراً وباطناًء قال تعالى : 9 الله ولي اين موا يُخْجهُم من امات إلى الثور 
والْذين كفروا أَوليَاوُهُم الطَاعُوت يَخْرِجِوتهم من الثور إِلَى الظلّمَات 4 1[ البقرة :257] 

فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم,؛ وإظهار الود لهمء بالأقوال 
والأفعال والنوايا. 

والبراء : هو البعد والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية ا محبة 
والقرب» وأصل العداوة البغض والبعلا1© . 

وقد أوجب الله عز وجل علينا موالاة ال مؤمنين» أي محبتهم 
يا ا ا ند أي بغضهم 
وعداوتهم. 

وليس في كتاب الله عز وجل 0-00 ونبك الشرلك 3 
عليه من الأدلة أكثر من هذا الحكم. 

0 0 رار ا ا فور 


1 العا :139-18 1 

فيقول عز وجل متكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين : 

« أيبتغون عندهم العزّة 4 » ثم أخبر أن العرة كلها له وحده لا شريك له 
والمقصود التهييج على طلب العزة من جانب الله تعالى» والالتجاء إلى 


حح 416 عواقن (مانيه 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين لهم النصرة في 
هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد . 
ومن ذلك قوله عرز وجل: # + لا يتخد الْمُؤْمدون الكافرين أولياء من دون: 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللّه في شيء : [ آل عمران :28] 
فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال: ا ومن يقعل ذلك © 
اومن يرال الكائرين ع ف( فليس من الله في شيع أني فقد برئ من الله وبر 
له منه» وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» حفظاً للإسلام والتوحيد . 
ومن ذلك قوله تعالى : ل ترئ كثيرا منهم يتولّون الذين كَفَروا أبس ما قَدْمَت 
لهم أنفسهم أن سخط الله لهم وفي العذاب هم خائدون 69 ولر كانوا يؤمنوت باللّه 
والنْبِي وما أنزل إلَيْه ما انَحَدَ وهم أولياء ولكن كثيرا مَْهُمْ قاسقوت 4 [المائدة :0هاه] 
فرتب الله عز وجل على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب» 
وأخبر أن تراه غيل الك مني ازمر وأما أهل الإيمان فإنهم لا 
يوالونهم 0 
وقال 5 : يا أيها الدين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتُصارئ أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يَتَولّهم مَدكُم فَإِنّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظَالمِينَ (21) فترى 
دين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن تصيبنا.دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالقعح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أُسَروا في أنفسهم تادمين 4: 
[المائدة :52-51 ] 
فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى» وذكر أن 
من تولاهم فهو منهم, أي من تولى اليهود فهو يهوديء ومن تولى 
النصارى فهو نصراني . 


7 حم 


-- مواقن (إمانية - 

وقد روى ابن ن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال قال بد الله ين 
غيسبة: لبه أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعرء قال: 
ا فوكد شه الآية : ظايا أيها الّذين آمنوا لا تشَحدُوا الْيَهُودَ وَالنَصارَى 
لل ل 
الكتابين وغيرهم من 

ثم 0000 
وشبهة؛ يسارعون في الكفر قائلين: 8 ل نحشن أد تصمين ذائرة» بي إن 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
اللمفيلة ؛. فيتسلطوا علينا فيأخذوا أموالنا ويشردونا من بلادناء وهذا 
هو ظن السوء بالله عز وجل» ولهذا قال تعالى : « فعسى الله أن يأتي بالفح 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أُسرُوا في أَنفُسِهم تادمين 4 وفجتن فد الله 
واجب» والحمد لله الذي أتى اح ايل اكل اعرد الفاسدة على 
ما أسروا فى في أنفسهم نادمين. 

وقال تدان : . ايا أيها الدين آمنوا لا تتَحَدوا آباءكم وإِحُواتكم أولياء إن 
استحبوا الْكُفر على الإيمان ومن يَتَولَهُم م سكم فأولتك هم الظَالمُونَ 4 [ التوبة :25) 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب 
الناس إليه» إذا كان دينهما غير الإبمان» وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه 
إذا كانا كافرين فهو ظالم» فكيف من يتولى الكافرين الذين هم أعداء 
له ولآبائه ولدينه. أفلا يكون هذا ظلما؟ بلىء والله إإنه لمن أظلم 
الظالمين. 


ل 418 جد 1 موافقى (مانب- 
ونزلت هذه السورة العظيمة: سورة الممتحنة» وفيها قوله تعالى: 
يا أَيها الذين ! آُوا لا تتَخدُوا عدوي وَعَدَرَكمأولَاء لفون نيهم بالمودة وقد 
كَقَرُوا بمًا جاءكم م من اَي يُخْرِجُود الرسُول واكم أن فوْمنوا بالل بكم إن كسم 
رجتم هادا في سبيلي واباء مرضاتي تسود يهم بْمودة وأنا عم بما أخفيدم 
َمَاأَعلَُم ون يقَعَلَُ سكم فق صل سوا اليل (5) إن ينْقفُوكُم يكُونوا كم أعداء 
سوا كم يديهم وأستتهُم بالسُوء وَوَدُوا لو كروت (2) ن تنفعكم أرحامكم 
لا هكم يوم القيامة صل بكم وله با مود بصيرٌ (©) فلا كانت لككم أسوة 
حَسَةٌ في إراهيم اين معَهإذ الوا لقومهم إن بُرآء مكم وممًا تعدو من دو الله 
عفرن بكم دا بناوَيَكُم عداو والبَعْصَاءً أبدا حمَئ ونوا الله وحده إل فول 
إيرَاهيم لأبيه لِأسْحَغْفَرَن لك وما ملك لك من اللّه من شيء وبا علي توكُلنا وإليك 
ْنَا وليك المصير 4» [ اللمتحنة :4-1 ] 
ثم قال عز وجل في خائمة السورة : يا أيه دين آموا ل ولا قُوما 
غَضِب الله علَيهم قد يئسوا م من الآخرة كما ينس الْكُفَار م من أَصْحَاب القبور » 
[ الممتحنة :13 ] 
وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي 
باععة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي َه إليهم عام الفتح؛ 
فانزل الله عر وجل هذه الآيات» وأخبر نبيه وله بخبر الكتاب . 
وبعث رسو الله عله ا ا 0 
بالكتاب» فوجده في عقيصة رأسهاء فجاء الرجل إلى رسول الله يكل 
00 
أهل مكة» وأنه آراد بهذا يّدأً عند قريش» واستاذن عمر بن الخطاب في 


2. 


وان إمافية 5-50 
قتله, فقال النبي عَفتّهُ : وما يدّريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكو'!'. 
عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ميته بايعه على أن : 
تنصح لكل مسلمء وتبرأ من الكاف20 . 
في الله والبغض في الله الله01 . 
في الله سك فإنما 20007 
عبد طعم الإيمان وإن كنرت صلاته وصومه» حتى يكون كذلك» وقد 
صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيعاً. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : قوله : «ووالى 
في الله) هذا بيان للازم امحبة في للدم رقيو الموالاة, فيه إشارة إلى أنه لا 
يكفي في ذلك مجرد الحبء بل لابد مع ذلك من المولاة التي هي لازم 
الحب» وهي النصرة والإكرام والاحسترام» والكون مع المحيوب باطناً 


(1) رواه البخاري ( 305,304/7) المغازي» ومسلم (56,55/16) فضائل الصحابة» وأبو داود 46289), - 


والدارمي (313/2)» وابن أبي شيبة (12396) . 
22١‏ رواه البخاري (166/1) الإيمان» ومسلم ( رقم 56) الإيمان, وأبو داود (4924 عون) الأدب» والنسائى 
(152/7) البيعة. 


حح 420 - ١‏ مواتن إسافيه-- 
وقوله : ووعادى في اللّه) هذا بيان للازم البغض في الله» وهو المعاداة 
فيه أي: إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» 
والبعد عنهم باطناً وظاهراً إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلبٍٍ 
بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى : « قد كانت لكم أسوة 
حَسَةٌ في إِبْراهيم والّذين مه إذ قالوا لقومهم إِنا نا برَآءُ مك وممًا تعبدون من دون الله 
كَفَرْنَا بكم وبا بينا بكم اْعَدَاة والَْعْضَاء بدا حََى تَؤْسُوا بالله وحده 114 
[ الممتحنة :4 ] 

وق لاني تك إن غيدا الوغات رعفة ا إن لا سعنيم اأونيساد 
إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك- إلا بعداوة المشركين» والتصريح 
لهم بالعداوة والبغضء كما قال تعالى: جلا ند قوما يوون بالله واليوم 
الآخر يُوَاُو من حَادَ الله وَِسولهُ وو كَانوا آباءهم أو أبناءهم أو وإخوانهواو 


عَشي رتم أوليك كتْب في قُلوبهم الإيمان وأيْدهُم بروح منه 00 22 امجادلة 22 ]1 


)1١'‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد )422١(‏ يط . إدارة البحوث العلمية بالرياض. 


(2) مجموعة التوحيد ص ( 19) ستة مواضع من السيرة» ط. دار الفكر. 


مواقق (مانبة [ تحسم 
ب - صور من موالاة الكفار: 
منها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة ومنها ما هو من قبيل المعاصي” 
را -- ل 
بالكفر كفر أكبر. 
ومن أضل ممُن انبع هواه بغيرٍ هُدى من الله 6 لض 
مجه أعوانا وانصارا دما 0 في م 
0 [آل عمرات :28 
قال ابن ججرير في ته ها من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا 
وظهورا بواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من 
الله في شيىء أي : ا#قتن عرق من الله وهر ف الله مكمه رواركل اده عن 
دينه ودخوله في الكفر ظ إلا أن تتقوا منهم ثقَاةَ 1 آل عمران :28]» 
أي : إلا أن تكونوا في سلطانهمء فتخافونهم على أنفسكمء 
تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر :1) 
وقال ابن حزم صح أن قول الله تعالى : ومن يتولّهم مُدَكُم فإنّه 
ْ / ,يا المائدة:51] إنما هو على ظاهره. بأنه كافر من جملة 


(1) تفسير الطبري ١‏ 228/3) . 


بحت ده موائن إماف حت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أخبر الله في هذه الأية أن 
متولهم هو منهم, وقال سبحانه : ظ ولو كانوا يؤمنون بالل والنبي وما 
أنزل إلَيْه ما انُحَذُوهم أولياء 4 [ المائدة :81 ] 
3- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون 
كتاب الله كما قال تعالى: ألم قر إَِى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب 
يوون بالجبت والطاغوت ويقولون للدين كَفَرُوا هوْلاء أهدئ من الذين 
آمنوا سبيلاً 4 [النساء :51 ] 
#دييوةة الكائرين ومحبدهم وقد نهى الله عز وجل عنها بقوله : 
«لا تجد قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورسوله. 0 
[ المجادلة :22 ] 
وقال تعالى : يا يها الّذين آمنُوا لا تَتَذَوا عَدَوَي وَعَدوَكُم أولياء تلقون 
إِلَيْهِم بالْمَوَدّة وقد كفروا ما جاءكم من الحق 4 [ الممتحنة:1] 
5 - الركون إليهم» قال تعالى : ولا تركنُوا إلى الذي ظَلَمُوا فتَمْسّكُم الثّار 
ومَا لَكُم من دُون الله من أولياء نَم لا ُنصروت 4 [هود :113] 
قال القرطبي : الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى 
الشيء والرضا به!''. 
وجيد متو وججانادي على ساب الاين قال تعالى : ظودُوا 
لو دهن فيدهنوت » [القام 9 
7 اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» قال تعالى : هيا أيهَا أذين آمنوا لا 
تتَخدُوا بطانة من دُونكُم لا يأُوتَكُمْ حَبَالاًودُوا ما عَم قد بدت البَضاء من , 


(1)ت 


تفسير القرطبي .)108/9١‏ 


3 موائفى (مانية 2 
أفواههم وما تخفي صدورهم أَكْبَر قد ينا لَكُمْ الآيّات إن كسشم تعقلون » 
[آل عمران :118 ] 
وبطانة الرجل: خاصته» تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه. 
لأنهم يسعبطنون آمرة:ويظلعون منه على منا لا يطلع علية 
غيرهمء وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال: «إلا 
يألوتكُم خَبَالاً4أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما 
يورثكم الشر والفسادء ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من 
الضرر والهلاك . 
والعدواة التي ظهرت منهم شتم المسلمين؛ والوقيعة فيهم» وقيل: 
بإطلاع الممشركين على أسرار المسلمين» وفي سان أبي داود قوله 
ينهِ: الرجل على دين خليله» فلينظر أحد كم من يخالل 21 
8 - طاعتهم فيما يأمرون به» قال تعالى ناهياً عن ذلك : لِياأيُمَا 
الّذِين آمنوا إن تطيعوا الّذين كفروا يَردُوكم على أَعقَابكُم فَََلبُوا حَاسِرِينَ » 
[ آل عمران :149 ] 
وقال تعالى: وإِنٌ الشَيَاطينَ لَيوحَونَ إلى أَوْليائهم ليُجَادنُوكم وإن 
55" اتام :در] 
قال ان كيوقي تفسيرحة حنيك علعم عن اموالله لكم وشترعة 
إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره؛ فهذا هو الشرك؛ كما قال 
تعالى : «ااتَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أَربَا من دون الله 2204 [ التوبة :31] 


(1) تفسير البغوي (409/1)» وابن كثير (89/2)» والحديث سيأتي تخريجه في الباب المقبل. 
(2) تفسير القرآن العظيم (322/3). 


لسُُُُسُسْس ل 663ثئثئئ موائى إانيةح- 


وومجالهكهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الم قال 
تعالى: . © وقد نز عليِكُم في الكتاب أن ذا سمعتم آيات الله يكفر بها 


يُسْمَهزَا بها فلا تفَعَدُوا معَهُم حت يَحُوضُوا في حديث غَيره كم إذا 
مثلهم 4 ْ 2 [ النساء :140 ] 

0 - توليتهم أمراً من أمور المسلمين كالإمارة» والكتابة» وغيرهاء 
نتوليتهم نوع من تولجهم» ؛ والولاية إعزازء فلا تجتمع هي وإذلال 
القن ادا والولاية صلق فل" تجامع معاداة الكافر. 

1 - استقمانهم وقد خونهم الله قال تعالى : . ( ومن أهل الكتاب من إن 
أنه بقعطار يوه يك ومنهم من إن تأنه بديار لأ يده إليك إلأ ما دمت 
عليه قائمًا ذلك بِأَنّهمِ قَالُوا ليس عَلَينا في الأَمبَينَ سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون © ل رات 5 ] 

2 - التشبه بهم والتزيي بزيهم. 

14 معاونتهم على ظلمهم» ونصرتهم» فقد ضرب القرآن مثلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط» حيث كانتا متعاونتين مع 
الكافرين راضيتين بكفرهم . 

15 - مناصحتهم والثناء عليهم» ونشر فضائلهم» ووصفهم بالتقدم 
والحضارة والرقي» ووسم الإسلام بالرجعية والجحود والتأخر. 


6 - تعظيمهم والثناء عليهم» وإطلاق الألقاب اتسينة عليهمء 


كالسادة والحكماء : 


5 إفى إمانية 5 سح 

كرات المشكى انعيع في ورازه ركتس سو اذه فال وسعول الله 
عَلِتهِ: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله:1). 

8 التامر معهمء وتنفيذ مخططاتهم, والدخول في أحلافهم 
وتنظيماتهم» والتجسس من أجلهم . 

فت سورب سو ذاو لاف روا شرفي حرا لاه 
وحباً للكافرين . 

0 الانخراط فى الأحزاب العلمانية؛ أو الالحادية» كالشيوعية»ء 
والاشتراكية, والقومية وبذل الولاء والحب والنصرة لها. 


(1) رواه أبو داود (2770 عون) الجهاد» والترمذي (1605) السير وله شاهد صحيح الإسناد بلفظ : «أتا 
بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني ) المشركين»» وول إلزى_ في الكوكب المثير: حديث سمرة 
إسناده حسن» وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين» أسيراً كان أو 
حربياًء فإن المسلم مقهور مهان بينهم؛ وإن انكفوا عنهء فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذوه أو يفتنوه عن 
دينه» وحق على المسلم أن يكون مستظهراً بأهل دينه) عون المعبود (479/7) . 


2 موافن إمانبة 7 كه 
ج - مواقف إيمانية في الولاء والبراء 
1 - موقف إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياء صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
وبراءته من الشرك والمشركين: 
قال ابن القيم رحمه الله: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى 
عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: فيكم ما كُهم تَعْبُدُودَ © أنتم 
وآبَاوَكُم الأَقُدمُونَ 05 فَإنهُمِ عدر لي إل رب العاّمين 6» [ الشعراء :7ع . 
فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة» فإنه 
كلام لااشووولة ولاه إلا بالج ايه مم كلا سكميزة ترام قتال اتعتالى: 
ط وذ قَال إِيْرَاهِيمْ لأبيه وقُومه إِنِّي برَاء مما تعْبُدُوَ دح إلا الذي فطرتي فَإِنَّه 
سَيَهدِينٍ 99 وَجَعلَهَا كُلمة بَاقيْهَ في عقبه لَعَلَهُم يرْجِعُون 4 ١‏ [الزخرف :مدهة] 
لوطل بعلم ولاه سراد اءة عي كل احير هواة كله يافب . 
يعوا زكها لشاف ساقي 0 مع وم عن عض رمن أكلجة: لذ اله إلا 
مر ي التي وَرّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة'!". 
ستحق إبراهيم عَلِتَلهِ أن بجعلة الله عز وجل أسوة في موالاة الله عز 
5 والبراءة من الشرك والمشركين» فقال تعالى : 8 قد كانت لَك أسوة 
حَسَنَةٌ في إبراهيم وَالّذين مَعه إذ قَانُوا لقَومهم إن برآءْ مدككم وممًا تَعبُدُونَ من دون الله 
كَفَرنًا بكم وبدا بيننا وبينكم الْمَدَاوَة وَالْبَعْضَاءْ بدا حَنَّى تُؤْمنُوا باللّه وحده 4 
[الممتحنة :4 ] 
فجعله الله عز وجل قدوة للمؤمنينء إلا في قوله لأبيه: « لأستغفرن 
لك14الممتحنة:4] وبلغ من براءته من الشرك والمشركين أنه فارقهم . 


:. '.. الكافي (301-300)» ط. ابن الجوزي . 


حل 428 مواقن إمانية- 
ببدنه» كما خالفهم بعقيدته وقلبه فقال ا و 
لله وأدعو ري عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيا 0:ة) فلم اعتزلهم وما يعبدُون من دون 
الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكُلاً جعلنا تبيا ؛ 4 [مريم :49-48 ] 

قالانن كتير رجه للد : وقوله ل وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّهِ وأدعو 
ربي © أي : أجتنبكم, وأتبرأ منكم» ومن آلهتكم التي تعبدونها من 
دون الله وأدعسو ربي 4 أي : وأعبد اعرد اشرو الوح و 
أكون بدعاء ربّي شقيًا 4 وعسى هذه موجبة لا محالة» فإنه كله سيد 
الأنبياء بعد محمدركظه , يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في 
الثم و د بوي ا وسرت سو 
وابن ن إسحاق كما في الآية ال خرى 8 ويعقوب نافلة ج211 [ الآنبياء :72 ] 

وفى الأية الكريعمة بركة البراءة من المشركين» والفرار بالدين» فعوضه 
اله عوج بندلا عن ةكلمل السييفة ولده إسحاق» وولن وله 
يعتوبة وانقع الله عاييه كلك بالتمرة» و إن يغاطي ةده الآرة 
د 1 ا 
اسه سس د لال قار ا لا روه 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 9 إلا الْمُسُمَضَعَفِينَ من الرّجَال 0 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلاً 720©© فأوليك عسى الله أ أن يعفو عنهم 


وكان اللّهِ عفوًا عورا » [ النساء :99-97 ] 


(1) تفسير القرآن العظيم ( 124-123/3). 


ست واف افيه نتم -ن- سم 49 سم 
2 - موقف الفتية في قصة أصحاب الكهف وبراءتهم من الالهة الباطلة وعابديها : 
ال شان« لخر نا ملح اخ ولعو رليم عذنة توا يه راق 
ماه لك لها ل ا اه ْ 
2000 طم ممن افترئ على اللّه كذبا 62١‏ وإذ لمر وما يعبدون 1 
لذ قارو إلى لكف يكم وك من معد يكم مأك مق > 
[ الكهف :1613 ] 
قال الخنطابي : وكانوا قوماً كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل» ففروا 
من فتنة الكفر وعبادة الأوثان» فصرف الله تعالى عنهم شرهمء؛ ودفع 
عنهم بأسهم» ورفع في الصالحين ذكرهم”" 
وقال الشنقيطي رحمه الله : ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريعة أن 
هؤلاء الفعية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدىء قالوا: إن ربهم هو 
ل د من دونه إلهاء وأنهم لو فعلوا 
ذلك قالوا شططاً أي قولاً ذا شطءا© 
وقال الرازي : اعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض: ظوإذ اع زلتموهم » 
واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادة اللدظ فأووا 
إلى الكهف 6 ومعتاه : اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم يشر كم نكمم 
رحمته # أي يبسطها عليكم ١‏ ويهيئ لكم من أمركم مَرفقا 4 من ارات 


(1) العزلة للخطابي (16) ط مكتبة الزهراء . 
(2) أضواء البيان )30-29/4١‏ . 


(3) التفسير الكبير ( 84/21) باختصار. 


430 : ا مواق (مائي 
3 - أبو بكر الصديق فَإقيه وولاؤه لله عز وجل ولرسوله عَيْنَهُ : 
وار كتير وعم دهن عالعة دالب ١‏ لضن أيحاب الوزن 
َيّْهُ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاء ألح أبو بكر على رسول الله عَيَِّهُ في 
الظهورء فقال: يا أبا بك إنًا قليل . فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر 
رسول الله َه وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في 


١ 
3-0 


عشيرته» وقام انوروك ف العاين نظي ورسول اك علد اليل فكان 
أول خطيي وها إلى الله والى ؟زسولة عفد 
الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين ميخصوفتين ويحرفهما 
بئو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبي بكر» وحملت بنو تيم أبا 
بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله؛ ولا يشكون في موته» ثم رجعت 
بنو تيم فد خلوا المسجد وقالوا: والله لفن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن 
ربيعة . 

فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر 
حتى أجابء فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله يله ؟ فمسوا 
ل ا :قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه 
شيعاء أو تسقيه إياه» فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل 
رسول الله يَكلَه؟ فقالت: والله ما لى علم بصاحبك» فقال: اذهبي إلى 
أم جميل بنت الطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى جاءت أم جميل 


حت مواقى إ(مانية 


فقالت نالا بك رسالل عن سخبد ان عيذ الله ,فالات : ما أعرف 


بابك رولا محمد بن عبد اللهء وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك؟ قالت نعم. 
ايت شعي مانن وجاك بابك ضيريغا نذا اتن امتجميل: 
وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فنسق 
وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . 
قال: فما فعل رسول الله َه ؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سالم صالحء قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم» 
قال : فإن لله عَلَ ألا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله يكل » 
فاهلتا حتى إذا هدات الرجل؛ وسكن النلى خرجها به يتكئ عليهيا» 
حتى أدخلتاه على رسول الله نه لله قال : فاكب علية رسول الله عله 
-فقبه» واكب عليه السلمون» ورق له رسول لله له رقة شديدة؟؟. 
4 - سعد بن أبي وقاص م ييه وولاؤه لله عز وجل ولرسوله عَيْثه َيِه وبراءته من 
مدال حاولك أن تعللاة عن دياي: 
قال البغوي : : إن هذه الآية : طوَوَصِينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 
شرل بي مانب لك به علمٌ فلا ُطهُما لي مَرْجعُكُم كم بمَا كسم تشملون» 
[العنكبوت:8] . وآية « وإن جَاهَدَاك على أن مُشرلة بي ما يس لك به علم قلا 
طعهما وَصاحبْهُمًا في اللانيًامَْرُوفا تع سبيل من أتاب إلى ثم َي مرجعكم بكم 
بما كنتم تعملون 4 [لقمان:15] نزلت في سعد بن أبي وقاص فلكيه » وأمه 
احمنة بنت أبي سفيان» فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام؛ 


.)30/3( البداية والنهاية‎ )1١ 


ده موا إمانية-- 
كات بام قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا ككل 
ولااقترو حي بتري الما تي عاب ااام امور الل 11 
الدّهرء يقال: يا قاتل أَمّه. 

ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تاكل ولم تشرب» ولم تستظل» 
فأصبحت وقد جهدتء ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم 
تشرب » فجاء سعد إليها وقال: يا أماه, لو كانت لك مائة نفس 
فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني» فكليء وإن شعت فلا تأكلي, 
كلها الست فبعه اكانية شعريك» فافر ل المصنة ال ده بالدن 
بوالديه والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة 
نخلوق في معصية الخالق (1). 

5 هينه الاين عب الل ين الى بن شلول وتيترؤة من أببةراض العاف 

وموالاته لله عز وجل ولرسوله َيِل : / 

عن جابر إن قال: كنا غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار» فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين؛ 
فقال رسول الله يِه ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال: دعوها إنها منتنة» 
فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فَعلُوهاء والله لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجَنّ الأعَرٌ منها الأذل» قال عمر: دعني أضرب عنئق هذا المنافق» 
قال َِنهْ: دعه؛ لا يتحدث الئاس أن محمداً يقعل أصحابه (2. 


٠‏ 2) رواه البخاري (652/8) التفسير» ومسلم (1/) البرء واللفظ له. 


مواق إافية سن سسست 43 سس 

قال محمد بن إسحاق: عن عاصم بن عمرو بن قتادة قاين اليه 
جيه ل ل ل عَنَهِ فقال: : يا 
دكت قاعً مني ب نان احم إياك ره قوة لد طلست 
د مف اي ل ل لل لا ل أبي .بمشي 


و 


2 


في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النارء قال وسول الله 
َيِه : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 

وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة» وقف 
عندا لله بو عم لديو اب وبق سار لكل مات الديية 5550 
فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك» فقال: مالك ويلك؟! قال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن 
للنوهر تله الك وكا سو ا 13ت 

فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه فقال الابن: والله يا رسول الله لا 
يدخلهاحتى تأذن 0 الله يَنشدَ فقال: أماأذن لك" 
رسؤل الله' عل قيحر الآن 03 

فانظر إلى عمق هذه المعاني الإيمانية في نفوس الصحابة الكرام» 
فكانوا لا يبالون بآبائم وأمهاتهم إذا كانوا معاندين بشرع الله. محاربين 


لله ولرسوله عَيْنه. 


(1) أي يسوق أصحابه أمامه مله 


(2) تفسير ابن كثير (359/4) . 


لي 4و4 بدا ه, مواقى إ(مانبج - 
إنه الإيمات الصادق الذي جعل حبهم أولا لله عز وجل» ولرسوله 
ييه » ونصرتهم لدين الله والصحابة -كما أسلفنا غير مرة - سبقوا 
الأمة إلى كل خير» وتسابقوا فى كل برء إنهم قادة البشرية إلى السعادة 
الأبدية بعد الأنبياء الكرام» فرضى الله عنهم, وأرضاهم وقد فعل عز 
وجل . 
6 - سعد بن معاذ ما ناه سيد الأوس وتبرؤه من حلفائه بئي قريظة وموالاته ته لله 
لورجل زمره له 
وتمالأوا مع الأحزاب الكافرة شان اليهود في كل زمان ومكان؛ كما قال 
ل 0 [ البقرة :100 ] 
ا م 
يقال له: ابن العرقة بسهم له فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب 
أكحله''' فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني 
الله يلت لامته* 7 وقد في لدي ربعن ليزه نخري رشو اله 
يِه فمر على بني غنم وهم جيران المسجد . فقال: من مربكم؟ 


(1) هو العرق الذي يغذي الذراع. 
(2) صياصيهم : أي حصوتهم . 
(3) اللامة : آلة الحرب. 


مواقى إمافية 5 د 
تالو مر با سحية الكل عر كا ناسعن مثيه لمعه وميه كبري 
اك قالكة دناه ريترل ال اعكةة مساب رهن كمية رمعرين ليلذ 
فلما اشتد حصارهمء واشتد البلاء؛ قيل لهم : انزلوا على حكم رسول 
لله عه فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر» فأشار إليهم أنه الذبح 
فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء وبعث رسول الله يه إلى سعد 
ابن معاذ» فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف» قد حمل عليه؛ 
ونح بداقومه وقالوا للدننيا اباعيدو شلفاءك ومواليكارأهل الدكاية: 
فاته للست اننم برو د شيأء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا 
من دورهمء التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة 
6 ظ 

قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله مَكْهُ : قوموا إلى سيدكم 
فأنزلوه؛ قال عمر: سيدنا الله قال: أنزلوه» فأنزلوهء قال رسول الله يه : 
سكم وموم #اكال بده واي احكم نيهم أن تعبل فتلت رتسي 
تراريهم وتقنسم ام والهنم» فتقال'رسول الله عل لقد حكيتك فينهم 
بحكم الله عز وجل وحكم رسوله يَلهه!". 

وقد طمعت بنو قريظة أن يشفع فيهم سعد بن معاذء لأنه كان 
حليفاً لهم في الجاهلية» كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول في بني 
قينقاع فوهبهم له رسول الله يِه ولكنهم أخطاوا القياس» فعبد الله 
ابن أبي بن سلول رأس النفاق, وولاء المنافقين للكفار» أما سعد بن 


)21 #عيثمي: (في الصحيح ببعضه رواه أحمد» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 


حم ا يي ا 00 
معاذ كَهَوَ سيد مويدات اوسن امنذ عرض ابسن لوه وك اتدل : 
فرحاً بقدوم روحهء فولاؤه لله عز وجل ولرسوله كت والعوين وهو 
سيد الأنصار كما قال النبيءَيه في الحديث السابق: قوموا إلى 
سيد كم فانزلوه؛ فرضي الله عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان . 

7- كعب بن مالك ضركيه به وتبرؤه من ملك غسان. وولاؤه لله عز وجل 

ولرسوله َيه : 

قد ذكرنا في المواقف الإيبمانية في صدق التوبة قصته في تخلفه عن 
غزوة تبوك وصدقه رسول اللْهتَقته » ونزول توبة الله عر وجل عليه وعلى 
صاحبيه؛ ولكننا نخص في هذا الموضع حادثة خاصة خلال هذه القصة 
وهي إرسال ملك غسان إليه في فترة المقاطعة» قول كعب تفليه : « فيينا 
أنا أمشي بسوق المدينة إذا 8 من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام 
يبيعهبالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالكء» فطفق الناس 
يشيرون إليه» حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك عَُسنّانَء فإذا فيه : 
أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جَمَاكَء ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة» انكو يغاي امناك وافقللت ذا كرانها إرؤهة اضيا تن 
البلآءء قعيمسة انها القنور قسجرتة يها" .: 

قال محمد سعيد القحطاني : لقد صدق كعب ظلقيه في قوله: (وهذا 
انعبا عن البلا عل إنه جلاء عشلية وقد كان ولاء كعب ييه رغم 
ما هو فيه من شدة وهجرء ومع دواعي الإغراء والإغواء لل لله ولدينه 
وركولةة :و لومس د كالةابر اكه عن ملك عساة واضحاً في حرقه لكتاب 


د فون (يمانية 37 سد 
ذلك الملكع ان هذه العظمة» وهذا الصدق ني 0 والحب 
وقال احافظة رجمه ال لي ل 
ولرسوله؛ وإلاا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف 
عن احتمال ذلك,» وتحمله الرغبة فى الجاه والمال على هجران من هجرهء 
ولاسيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه» لكن لما احتمل عنده آلا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق 
نفوسهم على الرغبة» ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى” 
ش المقصود من الجاه والمال» ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه) ومع 
ال ا يي د 
كما قال عله ل ا 1 »وعند 
١‏ صر 
ال ؛ وقال : مازال إعراضك عني 


(1) الولاء والبراء في الإسلام (384). 


(3) فتح الباري ( 726/7). 


438 2 عوافق إمانبغ- 

8 - مصعب بن عمير َيِه وبرائته من أخيه أبي عزيز : 

قالابن إسحاق: وال لت لب الي اح ىا الدار» أن 
تشول الله ل ل ا #استيوصضوا : 
كناف حيرا . 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه 
وأمه في الأسارى؛ قال: فقال أبو عزيز: مر بي مصعب بن عمير ورجل 
مين الأنصار :يا سرني » فقال: شد يدك به. فإن أمه ذات متاعء لعلها 
اندي سك ع قال كيك ف مط عن لاثما رك ادوتر ااي حورية را 
فكانواإذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخيز وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله يي إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني بهاء قال: فأستحي فأردها على أحدهم؛ فيردها علي ما 
يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
ابن الحارث» فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي 
جروا اناق كال لكا بو عي يا اك عله وونا لان ا يه 
مصعب: إِنّهُ أخي مز ناك اللاي لج الاح بان علقي عند ا 
فقيل لها ا ا ا لل 

وقول مصعب فت لأبي اليسر: إنه أخي دونك» حَق وصدق» فإن 
الأخوة الإبمانية نيان الكو اديه والعلاقة الدينية مقدمة على 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 54/3) ط. مؤسسة المختار» والكليات الأزهرية. 


سعوائى إمافية ص تحت ه889 سم 
علاقة النسبء قال الله عز وجل لنوح كيكلا في حق ابنه الكافر : ظإِنَّه 
يس من أَهلك إِنّه عَمَل غير صالح 4 [هود :مه ] 

وما يدل على ذلك كذلك أن الرجل إذا مات وليس له إلا ابن كافر؛ 
فإنه لا يرئه» ويعود ماله إلى إخوانه المؤمنين» وهذا يدل على أن معاني 
الولاء والبراء كانت قوية عند الصحابة ميم . 


الباب العاشر 
في 


صدق الأخوة في الله عز وجل 


بحت إ(فف إصانبة 443 حب 
هيد 

لا شك أننا في أزمنة رت فيها معاني الآخوة في الله عز وجل» 
وهنا زرالناس يتعارفون على المصالح الدنيوية» فيحبود» مكشرة: 
عقون وعتعون قن الدقينا» رع يكو على :ذلك اسل الصبالح 
ونيم » وكان السلف لا يحبون أحدأً ولا يصحبونه إلا إذا علموا رضى 
الله تعالى فيه» وقد قال النبي عَفتّهُ : لن تدخلوا الجئة حتى تؤمنواء ولن 
تؤمنوا حتى تحابوا. . 

فالحب في لله والبغض في الله ثمرة الإيمان الصّادق» ولذا كان من 
علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. 

ومحبة الملائكة الكرام» والرسل عليهم الصلاة والسلام» والعلماء 
الواملون زو النعاة المخصليوه واللترين بشبرع رب العالمين» حب في الله 
لله عز وجلء وقد قال بعض السلف : بأن أول ما يرفع من الناس الألفة 
أي : انحبة في الله عز وجل . 

قال ابن الخووي رحمه الله : هيهات! رَحَلّ الإخوان» وأقام الخُوان » وقل 
من ترى فى الزمانء إلا مَنْ إذا دعى مان» كان الرجل إذا أراد شين أخيه 
ظلي عق إلى ليزاو 000 

ثم قال: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوةر سكيية لوييق إلا 


الحديث ع القدماىعي فإذا سمعك بإخوان صدق فل" و 1 . 


(1) نقلاً عن رسالة «الحب في الله وحقوق الآخوة» للمصنف» ص (45). 


حل +444 


موائن (إمانيه- 

وقال بعضهم : 

سَمِعْنا ديق وَلاثرَ 

أمْسَبه مُسَللاً حورو 

وأحسب القارئ الكريم سوف يوافقنى على هذه المقدمة عند نهاية 
هذا الباب» فأين المواقف الإيمانية في الأخوة في عصرنا المتأخر العابر, 
أخبار وآثار. 


-- مواقى إ(إصانية 


أ - فضل المحبة في الله عز وجل ش 
قال الله تعالى : 8 إن الْذين ا آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحَات سَيْجِعل لهم الرَّحَمَن وذا 4 


5 د 


[ مريم :96 ] 
أي مودة ومحبة في قلوب أوليائه؛ فيحبهم الله عز وجلء ويلا 
قلوب الناس بمخبتهم» كما قال بعض السلف : إذا أقبل العبد بقلبه 
على الله عز وجل أقبل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. 
ولولا فضل هذه امحبة وشرفهاء ما وعد الله عز وجل بها عباده الذين 
آمنوا وعيلوا السالات: ٠‏ 
وقال عز وجل - مادحاً أصحاب النبي محمد َه «أشلاء عَلَى 
الْكُقَار رحماء بينهم 4 [ الفتح :29] 
ومدح عز وجل الأنصار بحبهم للمهاجرين» فقال تعالى: 9 والّذين 
تبوَُوا الدَارَ والإيان من قَبْلهِم يحون من هاجر إلَيهِمْ ولا يَجَدُونَ في صدُورهم حَاجَة 
َم أُونُوا ويُؤرُوَ على َنفُسهِم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقا شح نفْسه قأوليك 
هم المقلحوت » [ الحشر:9] 
ولا كانت محبةٌ المتجابيّن في الله تعينهم على التعاون على طاعة الله 
عزوجل تنقلب كل خُلة وكلٌ محبة يوم القيامة إلى عداوة ومُشَاقُةء إلا 
محبةٌ اللتحابين في الله عز وجل» فما كان لله دام واتصل» وما كان لغير 
لله انقطع وانفصل . 
قال الله عر وجل: ©َالأَحادَمُ يومد بَعْضُهُم لبَعْض عدو إلا المتقين» 


[ الزخرف :67] 


مه - موائى إمافيهه- 

ويزيدهم الله عزوجل محبّة على محبتهم؛ وطهارة على طهارتهم؛ 
وينزع ما قد يَعلَق بالقلوب من ضغائن وغلب ويَسْعَه بعضهم ببعض 
في جنة الله عز وجل» حي ني لاروك ووكرهيي كال الى . 
ٍ وترَعنا ما في صدورهم من غل إِْوَانا عَى سور مقاب 4 [الحجر:47] 

ولا يكتمل إيمان المسلمء ولا يذوق طعم الإيمان» وحلاوة الإيمان حتى 
يحب في الله عز وجل» ويبغض في الله لا يحب لعلة دنيوية» ويبغض 
لعلة دنيوية» قال النبي عَيْنْهُ : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان : 
أن يكون رورسو عب الدما رتت هينه وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
وان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار”!". 

وكان من هدي السلف الصالح تيم أنهم كانوا لا يصحبون أحدا 
لذ إن عسوا فى اللاتفاق فم ولا يكتيوة انحدا ولا يمر وليل 
دنيوية؛ قال النبي عَللَهُ : من أحب لله وأبغض لله وأعطى للهء ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان2»2. 

وأحبب بحب الله مَنْ كَانَ مُؤمنا | 
وأبئغض لبَغض الله أَهْلَ التمرد 

وَمَا الدين إلة الحب واللعضر والو لا 

كَذَاكَ البرا من كَل غَاو مُعْتّدي 

(1) تقدم تخريجه. 
(2) رواه أبو داود ( 4656 عون) السنةء وقال المنذري: وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وقد تكلم فيه 

غير واحد وله شاهد من حديث معاذ بن أنس اجهني » أخرجه أحمد (440/3), والترمذي 323/9١‏ 


عارضة) صفة القيامة» والبغوي في شرح السنة ( 54/13): وحسنه الترمذي. 


مواقى إعانبة 7 حب 
٠‏ و حب شتاو لزعل ول فكو مت له لكي 


وهذه باقة طيبة عطرة من الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي 
وردت في فضل المحبة في الله عز وجل . 

عن أبي هريرة مايه قال : قال رسول الله عَلله يِه : إن الله تعالى يقول: 

1 

لاه 0 موي لي ملا اطي : 
0 0 تحبا في الله اجتمعا عليه» وتفرقاع 01 

وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال اا مشقء فإذا فتى 
براق الثنايا» وإذا الثَا معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه» وصدروا 
عن رأيه» فسألت عنته» فقيل: هذا معاذبن جبل» فلما كان الغد 
هَجَرتْ فوجدته قد سبقنى بالتهجيرء ووجدته يصلي قال: فانتظرته 
واللّه لأحبك لله فقال : آللّهء فقلت: آللّه فقال: آللّه فقلت: الله وأخذ 
دي ا ليه وقال : أبشر فإنى سمعت رسول الله 
(1) رواه البخاري (143/2) الأذان» ومسلم (123-121/7) الزكاة» والترمذي (237-236/10) الزهدء 

والدسائي ( 223-222/8 ) . 


(2) رؤاه منسلم (123/16) البر والصلة» ومالك في الموطأ (952/2) الشعرء والبغوي في شرح السنة 
(49/13). 


حل 448 


مولن إمايغ ح 
يقول كان ال تارك وتالي : وجبت محبتي للمتحابين في» 
والمتزاورين في» والمتباذلينَ في" '' . 

وعن أبي مالك الأشعري قال: كنت عند النبي عل كه فنزلت عليه 
هذهالآية: ٠:‏ يا أيهَا الّذين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن بد لكم نمكم » 
[ المائدة :101 ]2 00 نسأله إِذ قال: إن مادا يمار تاتيناء 3 شهداء» 
1 وق تالسية الود ا 
قال: ال ا ير ؛ من هم؟ قال وحصي جه ابي 
كه اشر » فقال النبي عله اعم عباذ مو 'عياة الله من بلداة شف 
وقبائل شتى» من شعوب القبائل» لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بهاء 
ويجعل لهم منابر من لوْلو قدام الناس» ولا يفزعون؛ ويخاف الناس ولا 
يخافون”” . 

وعن أبي هريرة تله : عن النبى : أن رجلاً زار أخاً له في قرية 
أخرى» فأرصد الله له ملكا على مَدْرَجَتهء فلما أتى عليه قال #أين 
تريد؟ قال التاق ريع السية وال : فهل له عليك من نعمة 


(1) رواه مالك في الموطأ 2)954-953/2١‏ والمحاكم )169-168/4١‏ وقال. صحيح على شرط الشيخين» 
والبغوي في شرح السئة (50/13). 
شاهد بنحوه من حديث أبن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك (171-170/4) وصححه وأقره الذهبي» 


وآخر عند ابن حبان من حديث أبي هريرة (25.8 ) موارد. 


مواق إمانية 9 - 
رريناة كال الله الانانى اتسبة فى لسغن وجي كال قإنى برمصول الث 
إليكء إن الله أحبك كما أحببته فيها. ١‏ 

وعنه عن النبي #َيِنهُ قال: من سره أن يجد طعمٌ الإيمان فليحب المرءَ 
لا يحبه إلا لله:2». 

وعن أنس : أن رجلاً سال النبي مَأ لله فقال ؛ يا تبي الله متى الساعة؟ 
نما فوت وا لمحن لدو سوا فقال له: المرء مع من 
أحب» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء ما فرحوا 
تومفدل 80 

وعن أبي سعيد الخندري فإ فشي قال : قال رسول الله ينه : اكمل 
المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الموطئون اككافناء الذين يألفون 
ويؤلفون, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف4. 


(1) رواه سم ( 123/16) البر والصلة. 


وقال النووي: معنى أرصده أقعده يرقبه؛ والمدرجة هي الطريق» سميت بذلك لأن الئاس يدرجون 
عليها أي يعضون ويمشون» وقوله: ١‏ عليك نعمة تربها» أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك . 

(2) رواه أحمد (298/2)» والحاكم ( 4/1 )» (168/4) وصححه ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة 
(2)53/13 وقال الهيثمي في المجمع (90/1): رجاله ثقات» وحسده الألباني في الجامع( 6164) . 

(3) رواه البخاري (553/10) الآأدب» ومسلم (186-185/16) البر والصلة. 
كال اوري فيه فضل حب الله ورسوله والصالحين» وأهل الخير, والاحياء والاموات» ومن فضل 
مية الله ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية؛ ولا يشترط في الانتفاع 
بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم» إذ لو عمل عملهم لكان منهم مثلهم» وقد صرح الحديث الذي 
بعد هذا فقال: «أحب قوماً ولما يلحق بهم). 

(4) رواه الطبراني في الصغير (218/1)؛ والأوسط (219/1). وانظر: مجمع البحرين (131/1) رقم 
(105)» ومجمع الزوائد (21/8)» والصحيحجة رقم (751). 


لبن ست موق ف إبرافيهه 
٠‏ وعن- أبي_-هزيرة : موقي :قال :.إذا عاد 00 أخاه أوإوارة قال الله تبارك 
وتعالى : طبت وطاب ممشاك» عور لجنة منزلاًاا؟. 

رأ عن . سر دان .قال: أجب.في الم وأبغض في الله ووال في اللّهء 
وعاد في 3 فإنما تنال ولاية الله بذلكء» ولا يجد 2 طعيم| الإيمان و 
كثرت اصلاته روضيامة » بحتى. يكون كؤللك9.. ©ل. 
.. وعبن قتادة, قال :: وجوه المتجابين من.نور”3 


00 نال حي 5 ون لله إذا 
ال ل 0 : « وألف بين فلوبهم لو أنفقت 


ماق ا سان لمن هم كط لد مف سكي 
[الانفال :63 


520 والأوزاعى : الى ب أبي لبابةء عن مجاهد؛ 
ولقيته فأخذ بيدي فقال إذا التقى المتحابان في لج د الجدهما 
بيد صاحبه وضححكك إليه تحاتت ت خطاياهما ؛ كما تحات ورق الشجر. ١‏ 


| .فقال عيدة: فتقليت اندها سبي تان : لا تقل ذلك» فإن الله 
١ : 59‏ لو أنفقت.ما في الأرض. جميعا :ما لفت ا 0 :63 . قال 
عبدة ؟ أقغوفت إث و أفقة :مدي ندا حلب :11700 ) يسدر ش 

وعن ن عمَير بن بن | إسخاقا قال: :اذا تشخئدات: و ل ما يرفع من الناس 


(-1).زواه. انمد (336/2)».والترمذي- 170/8 عارضة )» وابين مباجه:(14432.) > وان حبان (713 موارد )» 
البغوي في شرح السدة (58/13))») وقال العرمذي: حديث حنعن غريب» وحسنه الآلباتي: . 
(2) الإخزاق لابن أو الدنياء< 107.106) .. 13 الجلم 0 : 


.)107( الإخوان لابن أبي الدنيا‎ )3١ 


نه رلا 11 .وضلفةةمن يحرص على ضحبعه ” 
507 95 في . كن || - 


الدنيا والآخرة فإنه 31 عا الج من أجبه. نفعاً عاج 


يبا ' والأجوة في الله 0 
مار تلد 0 
ف لصحيه العبالدةء 


بر.من الضدريق» فإن أيسرنما 


هذا البفع يعسي توفمق, لله عز وجيل لل 
قال عبد لين اليسن: :نيا ا 

رقال ينس السلف. دك الإخا ونه د في انا ولاش 
1ش فيط انو ف ا دين 1 الشعراء :كه 100 0 

اللاو كبرو مرش ير كرا راد لاد واي متتل الال 
الصالح؟ أهلك يقسمون ميراثك» وهو قد تفرد بجدثك يدعو لك 


وأنت بين أطباق الأرض . . 50 ا 
وما د ١‏ أي الكتوز حير ؟ فال | ب تقرى الله؛ 


01 الخد 2000 ظ ظ 
رس شل ل ديد ةا 


تستكثر أن يكون للك الف صديت» ولا تسعقل أن يكون لليرعدر 


و احد - 1 1 1 0 2 0 
ل 1 عسل ماة ل يك مسي ادس لك مويه ا م رامع 0 31 1 )ربد 34 


(1) استفدنا أكثر مادة هذا الباب من كتاب «الإيخوان.).لابن أبى.الدنماء. تحقيق وتغباينق”مبحد_ علد الريحمن 


طوالبة 61133 طظ. حار الاعتصام 1 7 لفيا واكم 


حب 452 مواق إمانبج-- 

ا : قال 0 
مكان سمعك وبصصرك فإن الاخ الموافق أفضل من الولد 2 

تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شأن ابنه :قال يا نوح نه ليس من 

ل ل اانا » فانظر إلى هذا 

وعن عمر بن الخطاب يِه قال: عليك بإخوان الصدق, فُعش في 

وقال عياش بن مطرف الكلابي: لا حَيَّاةَ لمن لا إخوان لَه ولا إِخْوَانَ 
لمن مال له 

وإنما رعٌب الشرع في الصحبة الصالحة» ومصاحبة المتقين والصاحين» 
الي ينه أن المرء على دين خليله. عن أبي هريرة يله قال: قال 
رسول الله عه ْه: المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل ''. 

ا ال 00 

اال و ا ب 5 
(1) رواه أبو داود (4812 عون) الأدب» والترمذي (2378) الزهدء وأحمد (334,303/2) والبغري في 


,22 المر: أي المرء . 


ويف مايخ تا -سست 9ه حسم 

وقال #َيه: لا تصحب إلا مؤمناً ولا ياكل طعامك إلا تقي”!". 

والصاحب ساحب» وصحبة أهل الصلاحء؛ تورث في القلب 
الصلاح» وليس شيء أنفع للعبد من مجالسة الصا حين والنظر إلى 
أفعالهم؛ وليس شيء أضر على العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى 
أفعالهم . ظ 

وقال رجل لداود الطائي : أوصنيء قال: اصحب أهل التقوىء فإنهم 
أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة. 

وعن أبي عمرو العوفي» قال: كان يقال: أصحب من إن صحبته 
زانك» وإن خدمته صائتكء وإن أصابتك خصاصة مانك”**» وإن رأى 
يدق مسي حدما » إن راقن سيلف اداه المه وهنا :و إن فلك مدقن 

وزاد غيره: ولا تأتيك منه البوائق» ولا تختلف عليك منه الطرائق» 
ومن إن مالعة اعطاك: وإن. سكت يغداك وإن تازعية يدل للك: 

وغن عتما ن بن ضكيج الأودى: اصلحب من بعوافوقك في الدين: 
ودونك في الدنيا. 

وعن عمر بن الخطاب يله قال: آخ الإخوان على قدر التقوى» ولا 
تجعل حديثك بذلة إلا عند من يشتهيه؛ ولا تضع حاجتك إلا عند من 
يحب قضاءهاء ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط به الأموات» وشاور في 
اورف رو يفط ناشعو ونان ٠‏ 1 
(1) رواه أبو داود (4811 عون ) الآدبء والترمذي ( 2395 ) الزهد. وحسنه ووافقه الألباني. 


)2١(‏ أي سد خلتك وأعانك بماله. 


.مخاميزة #الشيابائي 20 في الله عز رجل و 
قال : .لهم 5218 :الله .عر وجلء المتعاونون على أمر الله كروتت 
إن تفرقت دورهم وأبدانهم . 
وقال : فعجيلث ثتببة أبا سليمان فقال: :قد يعم 152207 
ويتعاونون على أمرهء«ولاء يكونون. إخواناً جتى إتزاوزواء .ويتباذلواء' 
..وعن عبادة بن كليب قال: اجتمعت أنا رين د اران 
وعنبد الله بن المبيارك وفيضسيل ين :عبيناض». وصنعت .لهم. طعاما. :فليم 
يخالف.علينا محند. بن النضير الحارثي في شيع ا له عبد الله .ين 
المبارك : ما أ رظاح قال امصمد . 
.فإذا ماحيتك داعيم صاحياً : 
ا 0 ينا ع فتك 0 
بلشيء 1 إن كلت ل 
ذا ك1 نعم 1 ع 
1 واوا الحد إبخواني إِلَي الذي إذا انيه قبلي. ا وذ 
0 ا 1 0 ا أجليك إليك. أم صادي 525 ؟ قَال: 


إن أخي إذا لم يكن 5 كيلك لم أحيه بد , . نا ب يشضي يننا 


ج-اداب الصحبة والأخوة في الله عز وجل . 
من آداب الصحبة والاٌ خوة لسعم أل 


3 1 


حكتب اي 5 0 


2 - ستر عيوب الإخو أن ماك 5-3085 
كال 3 يطليك اللعاذير» واللتاقق 5 ده 00 


- 3 الصفخ عن عَترات 00 ل ود عمسي بويا 
تقال العال ١:‏ اصح الما ينف الصتفع اللجميل د حدلم ويا ا 5 ] 


30 
و 


اوقا الفضدم نن+-الفعوة : العفو عن غثرات: “الإجواق..-. 
5-007 إغخواته عك: 07 ينزى عليهم من آذاز تعنم اللي سء قي 

ل يفرح يلك ويحمد لل على ابرق من النعمة علي » كمأ 
-. ياخمذه. بتعننئه ع ل : ال ل 


2 عي 


ب تعالى 2 8 7 الثاس علَئ انه آتاهم لمن فضلماي ‏ 1 لعساغ :54 ] 
وقال 1 لق :ل ايدو 0 ار 1 مسح 6 سن 
5 - بشاشة الوجه, ولطف اللسان, وسّعة القلب: وبنسط اليد/ وذكظغ :اليظ, 


(1) زواه أ حمد (158,153/5)» والترمذي )1987١‏ البر والصلة» والدارمي (323/2). والحاكم (54/1)) 


رب والقتضاعي في مشند الشهناب 6523 )غنوقان الارئيلي: هذا حدييق شلك ضصبحيض نوجلهه الآلئاتي 


ليه 


صحيح الجامع (96) . 1 9 


لدو سسسب ووإئن (مايؤ ست 
6 - ألا يصحب إلا عاقلاً عالماً حليماً تقياً. 
قال بعضهم: 
عن المرء لا تَسَل وَسل عن قرِينه 
اك 
وعن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب 5 
لاتسجب الا لفنين. الوا 4 
فكم من جاهل أردى اي يجا بعو افتاه 


تاتتعحبيزاش الريياكة.. 7 شيك ماشيعاء 
كتمص ونين انحوي مجانباير : انشنتحاهة 
سرحي نو السساسيم «ولقكر عون بالل ةحسفسياه 


7- ألا تعد أخاك وعدا ثم تخلفه 
فإنه من النفاق» قال النبى َيه : آية المنافق ثلاث: إذا حَدّثْ كذب»ء 


21 


وإذا وعد أخلفء وإذا اوتمن ان 
أنشد أبو نصر المروزي : 
مدان عع دن تتشي 0 رض . 
ّْ 00 11د سيو أخل لزنا 
الك 0 0 
ل سراجاً لاح ثم انطقا 


إِ 


(1) رواه البخاري (111/1) الإيمان» ومسام (59) الإيمان, والترمذي (2631) الإيمان» والنسائي 


(117/8) الإيمان. 


ا (فف إبمانية 7 

8 - أن يحفظ في عشرته صلاح إخوانهم لا مرادهم, ويدلهم على رشدهم لا على 
قال أبو صالح و(حمدون القصار) : المؤمن يعاشرك بالمعروف» ويدلك 
على صلاح دينك ودنياك» والمنافق يعاشرك بالممادحة» ويدلك على 
ما تشتهيه» والمعصوم من فرق بين الحالين. 

- أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك . 

قال النبي فَإْنْهُ : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيهمايحب 
لنئفئسه10.. 

0- أن تسلم عليه إذا لقيته؛ وتوسع له في المجلس, وتدعوه بأحب أسمائه إليه؛ 
كما روي موقوفاً على عمر بن الخطاب فلئيه . 

اجاكا سر لج حورم ماوجدت له 

1 ملازمة الأخوة, ومجانة الال ا 

قال النبى : اط الأعمال : أدومها وإن قل . 

قا| 0 ا د والنظر في 


(1) رواه البخاري (73/1) الإيمان» ومسلم (45) الإيمان» والترمذي (2515) صفة القيامة» والنسائي 
(75/8) الإيمان» وابن ماجه (66) المقدمة . 


ح 458 


2 - التغاضى عما يصيبه من المكاره من إخوانه. 
قال ثعلب: 


0 1 غيرأن. ماين :( 


عن 9 ترا 30 من 5555 000 ذهبت ا 
استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. 
4 - التواضع للإخوان, وترك التكبر عليهم. 
.ا عن عبياطن بن. حجار أنه قال ::قال سول الله ينه :إن الله أرحى إِلّي 
أن تواضعواء عفن لا يفيض الحعد فل غير 5-7 
5 - حفظ الود القدبم؛ ومراعاة حقوق 00 الأصحاب. 
دخات امرأة عليلغ العبي كك فقيل لة'في ذلك فقال : إنهناكانت 
_..:تأتينا أيام جد ييجقء 3 يحستن؛ العهدبمن االوعان. 


ان مقصل) ععاة 


ل ل ال لسع لس ال مده 
41793 فاليهة هه 2155 ؛ ياسحدااه الم الوط 7 ملسحيع وماج 1 ر 0 0 
ا رواه الحاكم (16,15/1) الإيمان» وقأل : هذا حديت صصينخ علن شرط الشيخينووفقد اتفقيا على 


الاحتجاج برواته في أحاديت كثيرة» وليس لهجعلة. بووافقه: الل هبي:... ا 1 0 


0 


ا ل ول يطلب من 


1 جفظ أ ألو الإنوات؛ : ولاه علناا له لع لوا معي م 


اي" 


ا + قال بعض: الحكماء يا ا 83 اماه 0 0 


بَث الذي كان 5 أسترارة عباتا 
إن 000 ع لذ سني د 
فده جعي طلا لايد الع أممق لمعه لمسو يح فل العم ا صافى و إن قي 59 

8 - المشورة مع الإخوان: وقبول ما يشيواونةب) أعقيغاإت كات منيياً .ب ١‏ 
قال الله تعالى لنبيه عَيِنّهُ : ظ وشاورهم في الأَمْر فإذا عَرَمَت 000 
الله 4 [آل عمران :159 ] 

9 - أن يؤثر إخوانه على نفسه 

“أ قاقاتعالي.سسوافيغ ا الاتشيار التجزاء. 
بهم خصاصة 4 


»4 م موق افيه 
0 - قلة مخالفة الإخون في أسباب الدنياء فإن الدنيا أقل خَطراً من أن يخالف 
فيها أخاً من الإخوان. 
قال يحيى بن معاذ : الدنيا بأجمعها لا تساوي عَم ساعة: فكيف بغم 
طول عمرك فيها! وقطع إخوانك بسببهاء مع قليل نصيبك منها! 

21 - أن تصاحب الإخوان على الصفاء والدين: دون الرغبة والرهبة والطمع . 
عن الشعبي قال: تعامل الناس بالدين زماناً طويلا حتى ذهب 
الدين» ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة» ثم تعاشروا بالحياء» 
ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة» وأظنه سيأتي بعد ذلك ما هو شر منه. 

2 -- ترك المداهنة. 00 
قال سهل بن عبد الله : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه؛ أو 
داهن غيره . 

3 - قلة الخلاف مع الإخوان» وتحري موافقتهم فيما يرون ما لم يكن مخالفاً للدين. 
قال أحد السلف : عن جويرة بن إسماعيل قال : دعوت الله أربعين سنة 
أن يعصمني من مخالفة الإخوان. 

4 -البنر والصلة؛ والبر أتم من الصلة» لذلك خص به الوالدان تعظيماً لحقهما 

النبيل. 

5 - التآلف مع الإخوان. 
قال النبي َيه : المؤمن إلفّ مألوف» ولا خير فيمن لا يالف ولا 

يول 


(1) رواه أحمدك 2)400/2١‏ وذكره الهيشمي في المجمع (87/8) وقال 4 رواه أخمد والبزار ورجال اسيك 
كال الصبحيم وحسنه الالباتي في الصتحيحة رقم 44265 (427) : 


ع قف إبمافية ‏ ب سه 1 ل 
6 - أن يشارك إخوانه في المكروه كما يشاركهم في المحبوب, لا يتلون عليهم في 
اطالن تميقا : 
7 - ألا يمن بمعروفه على من يحسن إليه؛ ويستصغره؛ ويعظم ما يصل إليه 
إخوانه ويستكثره. 
8 - ألا يُقبل على إخوانه مقالة واش ولا نام . 
قال النبي عَِنْهُ دبال له تماها!' . 
وقال الخليل بن أحمد : من نّم إليك نم عليك؛ ومن أخبرك بخبر 
غيرك, لخر عات ا 
9 - اصطناع المعروف إلى الإخوان» والصفح عنهم 
قال ابن أبي منصور: 


تحان تبالكية الأسمره 
أو إن اسبات كنييا أبات 
١‏ اك كي سكشاات 1ك شرن 
0 - قبول العذر ثمن اعتذر إليك صادقا كان فيه أو كاذباً 
قال بعضهم: 
اقبل مَعَاذيرَ من يأتيك مَعبّذراً 
ْ إِنْ بَرَّ عندك فيّمًا قَالَ أَوْ فَجَرا 
ل 5 0 


(2) رواه البخاري (472/10) الآدب» ومسلم (113/2) الإيماق» والترمذي ( 182/8 عارضة) البر والصلة؛ 


وأبو داود ( 129/13 عون ) الآدب . 


6ك 


شيل لى فيد أسناء إليك تحللان 
تنكام الف ع الن كار 

تلك تيد جنا جاجدات عدا 
دية ا الاعت تار 


ل 


1 - أن تسارع في قضاء حوائج الإخؤالة. * 
--- قال محمد بن المتكلار' اليج لل له ادها إلا قا اه" 
2 - ألا يسيك بعد الدار كرم العهد, والتزؤع إلى مشتاهدة الإخؤان .. 

قصال اب الأتساري: سمعت أبي يقول :من كيع الرجلل حنينه إلى 


أوطانهة» وشوقه إلى إخوانه. 
0 ولايحجيهوعو فلتت" 


2-08 


مس 0 


د 3و 
كل يباب الدار لوحا 
هَبِّي أنَيِتْ بلا مَعْنَى ولا سبّبٍ ا 
ألمت أ انت إلى مدر وفك ايب 
4 - المجواب عن كتاب الإخوان, وترك التقصير فيه : . 
عن الو عياب قال ارعا لرد جوايري الكيتاب با » كنمبا أرى لرد 


بن د عونية :1 سين سس 


كال انيه عن عمناب 
5 - ألا يصوم إذا دعاه أخ له تطوعاً د فإ نوى الضوم أن يفار يريا 
0 فلما وضع 1 قال:.رجل من م لعن بفجال 
: 01 


- الرغه في زيار الإدخوان والسؤال عن أحوالهم: 
عن النبي مَكّْْه قال فول زا أخاً له في قريته؛ فأرسل الله على 
مَدْرَجته ملّكاء فقال له :إلى ابن ياعية الله فال ارون خا لي في 
هذه القرية» فقال: طبت وطاب ممشاك'2 . 
عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه» فإن كان 
ريا كان عيادةة وإن كان مشغولاً كاةعوناء .وإ كان عي نولك 
كان زيارة. 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى: (279/4) الصيام» وحسنه الحافظ في الفتح (210/4). 


(2 ) تقدم تخريجه. 


ع هوه سح بوؤقق إمافيةحه 
7 - مراعاة حرمة ا لصحبة والعشرة. 

فال جعفر بن محمد الصادق : مودة يوم صلة» ومودة شهر قرابة» ومودة 
8 - ألا يقرط فى الحب والبغض. 

سينا كا 


م 42008 


7 2 .ه مسد 0200 0 
عسى أن يكون بغيضك يوماما 


.د كمض اه لمسظ السام وس تق" جر 
عسى أن يكون حبيبك يوماما 


6 إفى إعانبة 5 ححس 
فصل في آداب الجوارح 
قال أبو عبد الرحمن السّلمي رحمه اله : على كل جارحة من الجوارح 
قان تستص وراد 
فآداب العين: أن ينظر إلى إخوانه نظر مودة ومحبة يعرفها منك هو 
ومن حضسر المجلسء» ويكون نظره إلى محاسنه. وإِلى 
أحسن شيء يصدر منه» وألاا يصرف عنه بصره في 
وقت إقباله عليه» وكلامه معه. 
واداب السمع: أن يستمع إلى حديثه سماع مشتهي لما سمعه. متلذذ 
نهب وإذا كتليك: "لآ تصحرف بصع رك :عع :ولا تقطم 
حديئه بسبب من الأسبابء فإن اضطرك الوقت إلى 
شيء من ذلك استعذرته فيه» وأظهرت له عذرك . 
وآداب اللسانت: أن تكلم إخوانك بما يحبون» وتدلهم على ما فيه 
صلاحهم» وتسقط من كلامك ما تعلم أن أخاك يكرهه 
من حديث أو لفظ أوغيرهء ولا ترفع عليه صوتكء ولا 
تعاطيلها لا يتؤي فلن مقذار ديه غلم 
وآداب اليدين: أن يكونا مبسوطتين لإخوانه بالبر والمعونة» لا تقبضهما 
عنهم؛ وعن الإفضال عليهم, ومعونتهم فيما يستعينود 


به. 


(1) في الأصل: وكلمته», ولا يستقيمالمعنى إلا بما ذكرته» لأنه يتكلم عن آداب السمع وليس آداب 
اللسان. 


سح 466 دهج 
وآداب الرجلين: أن عاقي إخوانه على حد التبع» ولا يتقدمهم. فإن 


...0 *.إجؤانه مغولا على الثقنة بإخوانتهم» لأن الفضيل بن 
.عياض قال:: ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة”2 . 


)1 2 في الأصل 2 مقدارها يعلم.)»:وهو-.خطأ من حيث المعنى» وأغلب ظني أأنه. تضحيف : 


(2) آداب الصحبة لأبى عبد الرحمن السلمى (123-122). 


عن ابي منعييند الخدري وليه ف قال وجوت يدول الله عق القالين 
1 قال: إن ,الله حير 0 الدنيا وبين ماعنده فاخقار ذلك الغتبد ها 
عيد لل قإل : فيتككى أبو بكر ادر نمبو تيزل اله عكر 
عن عبدٍ حير رء_فكان رسول, الله ينه عَيْنهُ هو اخميزء وكاب أبو بكراء 
فقال رسول الله عَلله. 007 7 
كدت يعجرا خليلا غير ربي لاتجذت ايا بكرء ولكن أخرة الإسلام 
زمودته».لا يبقينَ في المسجد ناد انم إلا بايد ا اك 1 
' . قال اين رجب .رمه الل :لما عرض الرسيول َيه على المنير باختياره 
للتناء على اليقاء.ولم بمسرء خفي المعنى على كثير ممن سسبمع؛ ولع 

يفهم المقصود غير صاجره البصبيص به إني إثنين إذ لقعا لقان 

ركان إعلم الإمة وبقام در سول الله جا ييه فلما فهم المقصود من هذه 
الإشارة بكى وقال ا ا 0 
الرسول يله جزعه. وأخذ في ,مبدحه والثناء عليه على المنبر» ليعلم 
آلناس كلهم فضله» ولايقع عليه اختلاف في خلافته, فقال اسن 
من الثاس علي في صحبته وماله آبا بكرا . 


(1) رواه البخاري (12/7) فضائل الصحابة» ومسلم (151,150/15) الفشائل.. ٠.‏ 


(2) لطائف المعارف ص ( 106) ط. دار الجيل . 


جح ه46 سس سيت مواق (ماني - 

2 - موقف الأنصار مع المهاجرين ذَبيي أجمعين: 

وقد مدح الله عز وجل الأنصار بالإبمان والإيئار فقال تعالى : 8 والْذين 
تَبَوءوا الدَارَ والإيمان من قَبلهم يُحبُون من هاجر إِلَيْهِمْ ولا يُجدون في صّدورهم حاجة 
مَمَاأونوا ويؤثرون علَئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوليك 
هم المفلحوت 4 [الحشر:و9] 

قال ابن كقير وجمة الل يحبون من هاجر إِليهم 4 أي : من كرمهم 
وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين؛ ويواسونهم بأموالهم ل ولا يُجدون في 
صدورهم حَاجَة مما أوتوا » اي لا يجادون في المتسهم عمد الها جرد 
فيما فضّلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة!" . 

وقال القرطبي : 8 ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة # الإيثار هو 
تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» وذلك يدشأ عن قوة 
اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» أي يؤثرون على أنفسهم 
بأموالهم ومنازلهم, لا عن غنى» بل مع احتياجهم إليها” . 

وقال رحمه الله : والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» ومن الأمثال 
السائرة : والجود بالنفس أقصى غاية الجوداة . 

:قال الدكتور بابللي : هذا الحب لا لصنيعة سبقت من المهاجرين 
الوه اؤالسد كتانت لوو علجيم: وإنما الإبمان بالله الذي وحّد بين 


(1) تفسير القرآن العظهم (337/4) دار المعرفة ببيروت . 
(2) الجامع لأحكام القوآن (6505/8) ط. الشعب . 
(3) الجامع لأحكام القرآن (60057/8). 


-- وولح ورافية سيكت ع حبك 9 حح 
قلوبهم؛ وهو الحب في الله الذي جمع بينهم» ففتحوا قلوبهم لإخوانهم 
في الدين قبل أن يفتحوا منازلهم '' . 

3 - موقف سعد بن الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف ويه : 

عن أنس مائْيه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي عَينه 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله» فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالكا2 . 

وعن إبراهيم'” 
آخى رسول الله َيه بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع» قال سعد بن 
الربيع لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاً فاقسم مالي نصفينء ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فَسَّمَّهًا لى أطلقهاء فإذا القضت عدتها 
فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» روكت داه 
على سوق بني قينقاع؛ فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمنء ثم 
تابع الغدرٌ يومأء ثم جاء يوماً وبه أثر صّفْرة فقال النبي مله : مَهِيم؟ . 
قال :تزروجتء قال: كم سقت إليها؟ قال: نواةً من ذهب - أو وزن نواة 
من ذهب - شك إبراهيم” . 


بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة 


(1) معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها للد كتور/ محمود محمد بابللي ص (50). 
(2) رواه البخاري (317/7) مناقب الأنصار. 

(3) وإبراهيم هو أبن سعد بن عبد الرحمن بن عوف . 

(4) رواه البخاري ( 140/7 ) مناقب الأنصار. 


ححد :400 : 


م لم سمو قفد رق من أضنخاب الغبي عله آثر أعفاه: ميق باخام أثائه ب 
عن أبي هريرة ينيم أن رجلا أتى<النبئ يله و 
فقلن: اما معنا إلا الماع قال بتر ل الله عله : من يضم - أو يضنيف - 
هذاء فقسال رجز تالأ تضار+ آنا فانطلق- به إلى آمرا أته فيقسال': أكترمي 
عفن متك 200 ليذ وه التعة ما غيند نا إلا قوت أصجعيانئفقالن:؛هيكئ 
طعامك» وأصبئحي: مسرالخاك .و نول ميات ك طذاءار الأو اجتشاءة: فنهنيات 
لعاسهاء و أضبختا شزائجها»*وفوعات-ضصبيئانها:«ثم قاعت*كنأنها.تضلح 
.بعثرأ اجها-فاظطفا تبه فجطلعا يرد نيانه: أنههاءياكلانة فباقا طاو بعك فته 0 
0 داللى رسنول الله نولةء: كقال جات الله الليلةسا+واعجب » 
ف انز الله ا على تنيع ور 0 خم 
شاد َع تلقل هي لعا 8 لي (اكتلنم يذ رققا ملا الور نا 
5 شهلا اعالنير 3 .ف المهة شعت # 14 0 لسمة ايا يناج رمه يلد 
عوابن الأعرايي قال 3 فشمهشل بالم' لوي ابغ ا وال 


من بني المغيرة) فأتوا عاء بوهم صرعى » فتدافعوه:» اعلا سمت :ماتونا» ولم .يلاوقووه 
أتى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا به 
لي سيديل إلى الخارتك ون عيقياء تسر إلنه فقبال ة اندوز بهذا قمائرا 


كلهم قبل أن 00 0 خالد ب ل اي د 


(1) رواه البخاري (149/7) مناقب الأنصار. مايه ريم جيه ا الم لقع يوا عه مب وي 1ع 


22 التبصرة (259/2). ا ل | له 


1 حك 


! عجئيته, فبإذارهو' قد 0 “في راطعيت» إلى هشام ا فقا هن قبك مات 
فرعت مان عمن .فإذا هو قد مات رجمة الله 2 بم أجمعين اننا 
6 - أبو الحسين النوري يؤثر إخوانه بالجياة الحظات : 50 : ا 
عن الي اعبار ى بن عطاء قال اه 
إن هارهبا قو 000 نإذقة يرفضنون_الشريعة». فأخذد 'أبا.الجسينءالنورري» 
أبا جمزة»:والدقاق»ه وتسبر الجنيب.بالفيقه. ؛ فكان يتكلم على مذهبا أبي. 


ضخابلك ؟: تقال :: :أحببت» 157 فقو 7000 يخياة عل اللحظة, 
سياف .من ذللك؛ وجفيع من احضو وكتيبديه إلى الخليفة» ديا ظ 
إلى القاضي نإنسماغيل: بن إستحاق .فقام إلهِم البؤري» فسبأله اخيخ أضوك. 
الفرائعنن في الطهيارة والغنلاةء افاجاب.ثمخالا: ويعد. هذا فإن لله تحبنادة 
يأكلون باللهويلبسيون بالله ؛:ؤيسيمهون.بالله. ويا 
بالأى فالس لسمعبالقاضية كلامه نك ابككاء شديدا ثمادخليعلى الخليفة 
فقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فما على وجه الأرض موحدا”' ٠‏ 


بنوون بالل وهودون: 


ف االعمدل م لخ يده ا تال لاد 1 9 
2 1 0 5 9 
م سس سس سس سس سس سي م سس مس سا 


(1) إحياء علوم الدين 0 مشيمة لله 1ل ]5021 مق «اتبعيلهاا ريه ريالياء؟ مشعية ند 


2,0 4 تاريخ بغداد 0 ام 34 وجلية:الاً ولياء 102 ا50).. باخ ا يذ 07 يم سيل رواج ا م 


جح 4 جسببتب -- ب ووإفقى إو(يمافيخ-- 
ش 7 - المأمون يحضر الماء ليحيى بن أكثم . 

جوف الليل» وأنا عطشان» فتقلبت» فقال: يا يحيىء ما شأنك؟ 
قلت : عطشان واللّه يا أمير المؤمنين» فوثب من مرقده فجاءنى بكوز من 
ماءىء» فقلت: يا أميرالمؤمنينء ألا دعوت بخادم. ألا فعنورك بغعلام؟ 
فقال: لاء حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله َيه : سيد القوم خادمههو”). 

8 - أبو محمد المروزي ومواقف إيمانية في الصحبة والأخوة : ٠‏ 
بغداد يريد مكةع وكنت أحب أن أصحبهء» فأتيته واستأذنته فى 
لايخالفه الآخرء فقلت: أنت الأميرء فقال: لاء بل أنت» فقلت: أنت 
أسن وأولى ! فقال: لا تعصني» فقلت: نعمء وكان إذا حضر الطعام 
يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ فكان 
اميل ثم قال لي : اقعد فى أصله فأقعدنى فى أصله. وجعل يديه 


الحديث ضعفه الألياني في الضعيفة رقم (1502)» وكذا ضعيف الجامع (3322) . 


(2) الميل: حجر قائم يبنى للمسافر للاهتداء به» وبين كل ميل وآخر مقدارمدى البصر. 


52 إفى إمانفة لدج 3 حل 
على الميل» وهو قائم قد حَنَا عَلَي» وعليه كساء قد تجلل به يظلني من 
المطر. حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضررء فلم 
يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمه الله" '. 

9 - عبد الله بن المبارك محدث خراسان وحسن صحبته لإخوانه وإنفاقه 

رد ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة؛ فصحبه الصوفية”*' فقال 
لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم, يا غلام» هات 
الطست»؛ فالقى عليه منديلاً ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت 
المنديل ما معه, فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم» والرجل يلقي 
عخارول » والمق عديينم إلى العنيضنة ) اكونها ل ومهده بالاد ققد كسم نا 
بقي» فجعل يعطي الرجل عشرين ديناراً! فيقول: يا أبا عبد الرحمن 
إما أعطيت عشرين درهماً فيقول: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في 

0 -- محمد بن واسع ومظر الوراق رحمهما الله: 

عن مطر الوراق قال: أتيت محمد بن واسع يوماًء فلما رآني قال 
برأسه بين رجليه. وجدهة أن انظر إليه» فلم يرفع رأسهء فقمت 
فذهبتء فلما كان بعد أيام أتاني بكيس فيه سبعمائه درهم فدفعها 


(1) صفة الصفوة (149,148/4)» وانظر: 9أين نحن من أخلاق السلف »» للشيخ عبد العزيز الجليل 
وبهاء عقيل (112) ط. دار طيبة. 

(2) المقصود بالصوفية هنا أهل الزهد والورع» ولا يقصد أهل الحلول والاتحاد. 

(3) سير أعلام النبلاء (385/8)» وتاريخ بغداد (158,157/10). 


ا اك ا ل 0 0ك 
لب انغ محوافلاي: في «قعظرة سلخرة: في + 
غخقنال:وتي بجحاضة لق ء #تيقنو 
أنظر إليك» قال مطر: فقلت لذ اا بعنيقة كقيلال + أت كيلف أنكعست» 
الدراهم لا ترجع إلي 217 

احبوك لعفا ركف ال ريت مرا 


بالعكرة عو3 + ادك عد 00 مني غيزائسية فيقول” | 


0 إليها قأنفقزساة5. 1 لقان بيو مده لصاياة ملعمو ماحد 
مقية لسة © شه نتفتفهةه: لم 
1 سعيد بن العاض ينه عند مرقة بإنخواقة” / 


0 ا 0 


ا ل تجا لحر اب تج 
اصشطربت أركانه؛ وارتعدت قرائصته وكل لسانة الام 


(1) كتاب الإخوان را الدنيا ر217.126). تيا لا لا ميقي 


(2) كتاب الإخوان لابن أبي:العانها «217) .+ موي صو ا اماما اق ا زا مسر 


)03 البتابق (218-217). ' 0 ا شب لا 37 لي 1 


5 يواه باليسلة اله 5 


فك الزير - فقال كوذةاخي علبا من قيال الع الك 
فال :علي ممهنا ألفت :]لف (2) م 


أصبحت ا 5 5 0-6 -طالتتقناجة: 'إلاكنان -- منت' 50 
التي أسال الله عز وجل الأجر عليها 


:214 مخمة ين سوق رحن هتفه ال على خا 


يحد ثناء 0 0 اعاي إخاني - ا 0 


قال راس حت بح 3 ايم فد 
نفدت عن ا ده لاه بع وااواسطنايق وو موقه جالوج ابا ان 


مقا بز اسأوقةا فأسالعاه أن 


(1) كتاب الإخوان صن ( 219 )رن بين : 00 
(2) كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ١‏ 220-9). 00 

(3) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص ( 7 له 
(4) مكارم الأخلاق لابن أبي الدتيا ( 207-206 26 


به ل- ب هوإقى إوايه 

عن سفيان قال: مابّقي أحد يدفع به على أهل الكوفة إلا ابن 
تر أن فتهت ؟ لاما نوميت 5 

5 - محمد بن سيرين رحمه الله وإطعامه إخوانه: 

قال الفضل بن دكين: حد ثنا أبوخلدة قال : دخلنا على ابن سيرين أنا 
وعبب الله بن عونء فرحب بنا وقال: وما أدري كيف أتحفكم؟ كل 
رجل منكم في بيته خبز ولحمء ولكن سأطعمكم شيعا لا أراه في 
بيوتكم» فجاء بشهدة» وكان يقطع بالسكين ويطعمنا”©. 

6 - الخليل بن أحمد يواسى أخاه فى الحفاء : 1 
شسعي» فخلع نعله» فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء”. 

7 - حماد بن أبي سليمان رحمه الله وصلته لأخيه بسطام التيمي: 
عندي سائر نهاره؛ ولا يطعم شيئاء فإذا أراد أن ينصرف قال: انظر 
الذي تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به» قال: فأجد الدراهم الكثيرة '0. 
(1) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (205). 
(2) الحب في الله وحقوق الأخوة للمصنف (28) ط. دار العقيدة للتراث . 
(3) من أخلاق السلف للمصنف (70) ط. دار العقيدة للتراث . 


(4) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (72) ط. مكتبة ابن تيمية. 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (74). 


حم إفى إمائيةَ حت ب ب نه 7 عن 

8 - أبو جعفر محمد بن علي وصلته لإخوانه: 

عن سلمى مولاة لأبي جعفر قالت: كان يدخل عليه إخوانه فلا 
يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيب» ويسكوهم الثياب الحسنة» 
ويهب لهم الدراهم» قالت: فأقول له: بعض ما تصنع! قالت : فيقول : 
اسل وما نؤمّل في الدنيا بعد المعارف والإخوان'''. 

9 - عيسى التمار وفتح الموصلي رحمهما اللّه: 

عن رباح بن الجراح العبدي قال: جاء فتح الموصلي إلى صديق له 
بعال لو صييض العادر كلم يجده فى المنزل» فقال للخادم : أخرجي 8 
كنا لاش ركه فانق ةذ رين 00 عبني إلى مرك فاخي لخادم 
بمجيء فتح وأخذه الدرهمين» فقال : إن كنت صادقة فأنت حرة) فنظر 
فإذا هي صادقة فعتقت"2. 

وقد قال أبو جعفر محمد بن علي : ايام 
صاحبه ويأخذ ما يريد؟ قلنا: لا. قال: فلستم بإخوان . 

وجاء رجل إلى أبي هريرة كته وقال: إن ويد أن أواخيك في الله 
فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرّفني» قال آلا تكون أحق بدينارك 
ودرهمك مثي» قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عني”*. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: لقد أد ركنا الناس وأحدهم لا يرى أنه 
25 


أحق بمتاعه من أخيه إلا إن كان أحوج إلى ذلك من أخيه 


(1) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (78). 

(2) مكارم الأخلاق لابن أبي الدتيا (207-206) . 

(3) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (205) . 

(4) الحب في الله وحقوق الأخوة للمصدف (28) ط. دار العقيدة للتراث . 
(5) من أخلاق السلف للمصدف (70) ط. دار العقيدة للتراث. 


000 
و3" علبي بره --* بسي ا يسو 
4 00 كن 
ب ان 1 1 0 : 
4 معو 5 8 دي 5 1 8 : 
أيه ,> ١‏ ا 5 يل 
ا 03 : 4 ُ 3 5 56 
5 5-9 ل 
: + 8 0 بن 1 كن : 0 
به اهمد 2 
0 50 . : 0 35 


ح مولقن (مانبة 9 حك 
خاتمة 

اتفهى يمك الله عشالن ما قيفر لا جسعة فى :هذا الولف «امواقف 
إيمانية »» نسأل الله تعالى حسن النية» وأن فك المع و بماد 
البرية» وأن يجعله سببا للقبات على الإيعمان وإعزاز دين الرحمن. 

والله يوفقنا وإخواننا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى . ٠‏ 

وكانت المراجعة النهائية في مساء السادس والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة 1418 خبوياعرمي اللررسلون ار علي معدل ركلي لذ 
وصحبه باشو العورني لمان 


3 


فهرس المراجع 


كح -- إمانية 5 اي ان 
فهرس المراجع 

1[ - أبطال ومواقف, لأحمد فرح عقيلان» ط. دار المعراج . 

2 أحكام الجنائز محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي . 

3 أسد الغابة, لابن الأثير» ط . الشعب . 

4 أصول الدعوة, لعبد الكريم زيدان. 

5 أضواء البيان, محمد الأمين الشنقيطي» السلفيون يتحدثون. 

6 - أهمية الجهاد للعلياني» ط. دار طيبة. ظ 

7 أين نحن من أخلاق السلف, لعبد العزيز الجليل وبهاء عقيل» 

ط . دار طيبة . 

8 إحياء علوم الذين» للغزالي »ل الشعب: 

9 إرواء الغليل, محمد ناصر الدين الألباني» ط . المكتب الإسلامي . 

0 - استنشاق نعيم الأنس, لابن رجب الحنبلي» دار ابن رجب . 

1 إعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية» ط . مكتبة الكليات الأزهرية. 
2 آداب الصحبة, لأبي عبد الرحمن السلمي» بتحقيق مجدي 
فتحي السيد» ط . دار الصحابة . ش 

3 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لعلاء الدين الفارسيء 
عقيى اتغنيب الواتوظ ا لزيا ٠‏ 

4ب الإعسراد الات اني الدثينا, جددف شيكيوة بالق لو الي 
ط . دار الاعتصام . 


سمه سح صسيسححه زرالق [والروت 

5 _ الأساس في السنة, لسعيد حوى..ط . دار السلام . 

6 - الإصابة في قييز الصحابة, لابن حجر العسقلاني» ط. دار 
الكتب العلمية. 

7 البحر الرائق في الزهد والرقائق, للمصنف» ط . مكتبة الإيمان . 

8 _البداية والنهاية, لابن كثير» ط . دارالفكر. 

. 19 تاريخ الإسلام, للذهبي» ط. دار الكتاب العربي . 

0 تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي» ط. دار الكتاب العربي . 

1 _ تاريخ الطبري, لأبي جعفر ابن جرير الطبري» ط. دار المعارف . 

2 - تفسير البغوي , ط. دار طيبة . 

3 _ تفسير الطبري , ط . دارالمعرفة . | 

4 -_ تفسير القرآن العظيم , لابن كثير» ط . دارالمعرفة بيروت . 

5 تهذيب الكمال , للمزي» ط . الرسالة . 

6 - تهذيب موعظة المؤمنين , للقاسمي . 

وان مشو لزي اميه ايان 7ه عسي الله يخ عينا الوهاب: 
ط. المكتب الإسلامي . 

8 تيسير المناد , للمصنفف» ط . ابن الجوزي . 

9 - التأدب مع الرسول عَقْنّهُ , لحسن نور حسن» ط . دارا جتمع . 

0 التبصرة , لابن الجوزي» ط . عيسى البابي الحلبي . 

1 _التفسير الكبير , للفخر الرازي» ط . دار الكتب العلمية. 


لدم إفن إمانبة ! 5 لح 

2 - التوابين» لابن قدامة» ط . مكتبة فياض. 

3- التوسل أنواعه: وأحكامه؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط. دار 
العام نينها . 

4 الغبات عند الممات,» لابن الجوزي» بتحقيق خالد علي محمدء 
دار الأندلس. 

5 جامع الأصول» لابن الأثير» ظ. دارالفكر. 

6 جامع العلوم والحكم, لابن رجب» ط. مؤسسة الرسالة . 

7 الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي» ط . دارالشعب . 

8 الجامع الصحيح (سنن الشرمذي)» بتحقيق أحمد شاكر 
وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة» ط. دار الحديث . ظ 

9 - الجامع المفهرس» لسليم الهلالي؛ ط . دار ابن الجوزي . 

0 - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ط. دار المكتبة العلمية. 

1 الجواب الكافي (الداء والدواء), لابن القيم» دار ابن الجوزي . 

2 - حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» ط . دار السعادة . 

3 الحب في الله للمصنف» ط. دار العقيدة. 

(اسحفاتض امن البسف للدم كد ط. مؤسسة قرطبة . 

5 - خلاصة تيسير اللطيف المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

6 - روضة اغبين» لابن القيم. مطبوعات دار الصفا ‏ مكتبة الجامعة. 

7 - زلاح قراح الألباء ظ 


ل كه -- مواقى إمافي هه 

8 سنن ابن ماجة, ط . المكتبة العلمية. 

49 سنن الدارمي» دار إحياء السنة النبوية . 

0 سان النسائي» بشرح السيوطي وضاشية المتدي ل :دارالكدت 
الحلسة 

1 -- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد, د/ عبد الفتاح الخالدي» 
ط . دار القلم والدار الشامية. 

2 - سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» ط . مؤسسة الرسالة. 

3 سيرة ابن هشام مع !!.رض الأنف, ط . المكتبات الأزهرية . 

4 - السلسلة ‏ لصحيهحة, لمحمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» والمعارف . 

5 السيقق الكبرك4 ) للبيهقي) ط. المعرفة. 

6 السمة لاد 0 عات. » ومعه ظلال الجنة في تخريج السنةع 
للألباني» ط. المكتب الإسلامي . 

2-7.-40. 20001 »للمصنف» ط. دار العقيدة. 

8 -- شرح .:...:+دء للإمام البغوي» المكتب الإسلامي . 

9 شهداء الدضوة الإسلامية في القرن العشرين, اللحمد صيام» 
ظ دار الاعتصام . 

0 - الشفاء للقاضي عياض»ء ط . دار الكتب العلمية. 

[6 - صحيح سان ابن ماجه, محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية . 


ع قف إيمانبة جد 487 ا 

2 - صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية. 

3 - صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية . 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني؛ 
ط. المكتب الإسلامي. 

65 - ضحيح القصص النبوي» لعمر سليمان الأشقرء ط. دار النفائس. . 

6 - صحيح مسلم بشرح النووي» ط . قرطبة . 

7-- صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» ط . مكتبة التوعية . 

8 - صلاح الأهة في علو الهمة» لسيد حسين عفاني» ط. دار الرسالة. 

9© - صورمن حيةة الصحابة» لعبد الرحمن رأفت الباشاء 
ظا زذان المفائمن: 

0 - الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الاعتصام . 

1 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» ط . المكتب الإسلامي . 

2 - طبقات ابن سعد» ط . دار صادر. 

3 - طبقات الشافعية؛ لابن السبكي؛ ط. دار إحياء الكتب العربية . 

4 -- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لابن العربي» دار الوعي . 

5 - عدة الصابرين؛ لابن القيم. ظ 

6 - عودة الحجابء محمد بن أحمد بن إسماعيل» الطبعة الرابعة, 
ط. دار الصفوة . 


ويه ب ظ مواق إمانيه-- 

ب عنيوة العبوة ابرح مان دارو اتفحن وين للق ابنادي» 
ط . المكتبة السلفية بالمدينة. 

8 العائدون إلى الله» لعبد العزيز المسند» ط . مككتبة السنة . 

9 - العزلة» للخطابي» بتحقيق عادل عبد الموجود» ط . مكتبة الزهراء . 

0 العفة ومنهج الاستعفاف, ليحيى بن سليمان العقيلي» 
ط. دار الوفاء»-ودار الدعوة . 

1 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ للألباني» ٠‏ 
فلكم الات ظ 

2 - فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» ط . المكتبة السلفية. 

3 - فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفردء لفضل الله الجيلاني» 
ط. المطبعة السلفية. ! 

4 - في ظلال القرآن, لسيد قطب» ط. دار العلم للطباعة والنشر بجدة. 

5 - الفرج .بعد الشدة, للتنوخي بتحقيق عبود الشالحي» ط. دار صادر. 

6 قصط الأنبياء, للحافظ ابن كثير» ط . دار عمر بن الخطاب . 

7 قضاء الحوائج, لابن أبي الدنياء بتحقيق مجدي السيد إبراهيم» 
طبا وي ال 2 ظ 

8 الكشاف, للزمخشريء» ط . دار الريان . 

9 - لسان العرب, لابن منظور» ط . دار المعارف . 


وقعوائة ١٠‏ تي بدت و89 سد 

1 للشباب فقط. ط. جامعة الأسكندرية. 

2 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين» «الدوو اندلو الوفييي» 
طن ميكتة الرشد:» 

53 يجيه اللزر له ونس الكيواد الور لين لونتشيني 0 ار 
الكتاب العربي . 

4 - مجموعة التوحيد؛ ط . دار الفكر. 

5 مجمرع الفقاوى + شيخ الإمئلام ابن تبهيةء ط..مكسة ابن تيمية: 

6 - محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي» ط. دار الفكر. 

7 محبة الرسول عَكْلْهُء لعبذ الرؤف محمد عقمان . ط . مكتبة الضياء. 

8 مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر عبد القادر» ط. دار الفكر 
العربي . 

ولا مخيفير هبياج الفاصدين »لانن دام تل :دار الاعانا 

0 - مستدرك الحاكم» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» ط. دار المعرفة. 

ثاب سصمرعل الى بدا ارود تدع بق بعس لاض 
ط . دار الثقافة العربية . 

03 فسن امد نظ :لكك انلام 

3 - مسن الشهاب؛ لأبي عبد الله القضاعي» بتحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط. الرسالة . 


لس ووه ل موائف إتمافياة-- 

4 - مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق, لابن النحاس الدمياطي» ' 
ان كار ابتار 

5 - مصنف ابن أبي شيبة, توزيع دار الفرقان . 

6 - مصدف عبد الرزاق, لعبد الرزاق الصنعاني؛ ط. المكتب الإسلامي . 

7 - معاني الأخوة, للد كتور بابللي . 

8 - معجم الطبراني الكبير, بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
المع الكائتة: ظ ظ 

9 - مكارم الأخلاق. لابن أبي النيا ل مكعبة ابن تيعنية: 

110 - مناقب عمر بن عبد العزيز, لابن الجوزي» ط . دار الكتب العلمية. 

1 - من أخلاق السلف, للمصنف» ط. دار العقيدة.. 

2 - من أعلام السلف. للمصنف» ط . دار الإيمان . 

3 من أعلام الصحابة» للمصنف» مخطوط . 

4 - مناهج العلماء في الأمر بالمع روف والنهي عن المنكرء 
لفاروق السامرائي» ط . مكتبة دار الوفاء. 

5 - موطأ مالك, بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

تاقرو لوقيو ندجي نل سل اف وول عاق الققة اليز كول ره 

7 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» محمد السعيد زغلول» 


ط . علام التراث . 


مواقى إصانبة عي 1 حك 

8 - ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي» ط. دار الفكر العربي . 

9 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لأبي اليمن 
العليمي, ط. المدني . 

0 - نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1 - هذا الحبيب يا محب» لأبي بكر الجزائري» مكتبة لينه. 

2 - وقفات تربوية مع السيرة النبوية» للمصنف» ط. ابن خلدون. 

3 - الوابل الصيبء لابن القيم » بتحقيق مصطفى العدوي» 
طينقان السكدابة: 

4 9 الورعء للإمام أحمد . 


5 - الولاء والبراء» محمد سعيد القحطانى» الطبعة الثالثة . 


قهرس الموضوسات 


سس مواق إرافية لنب -ا تت 88 سد 


فهرس الموضوعات 
الملقدمة ارو نض سواط لوم اباو وحن و ا 1 
الباب الأول : في وجوب محبة النبي 2 َيه وتعظيم أوامره: 
1- وجوب محبة النبى عَينّْهُ ولزوم الدب معه 10000 
ب - وجوب طاعة النبي َل واتباع سنته 200 
ج- الدوافع إلى زيادة محبة النبي عه واتباع سنته 0 
د - مواقف إمانية في محبة النبي لَه وتعظيم أمره 20000 
1 - موقف علي فاه ونومه على فراش النبي َيه ليلة 
الود الباركة .. 00 


بي ا ل يم 


عند الخروج إلى بدر 1111111100 
4- موقف الصحابة الكرام بعد أحد وخروجهم إلى 
حمراء اللأسد 11 لك ب لطا و كسا وموك الا م تر 0 
5" المعحاية المتحاية الكراء ليداء العياس بامررسول 
الله ييه يوم حنين م ا 
6 - موقف امسرأة من الأنتصار خطبها رسول الله 
عله لجليبيب فاقيه 20010000000 
آك إيفحاة ابو تكو وف حمطن أشنافية ستطييفها لأقر 
رسول الله عَلِنهِ 21111111100( 


ا ياك لاسيزافينة على زللاه 
نيد اللد حلي رو لال 22 يه لأسامة وأبيه نمكم 1 وا م اذ 


43 


د مواق إيمانبة 


الباب الغانى : فى العفة والاستعفاف: 


ج- فضل العفة والاستعفاف ب 0 0 2000000 
د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف 00000 
د تير ايت الحنة و الابمعنا تسن مو ا ا 5 
و- مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف ا م د 
1- موقف يوسف يتلم ل ل ا 
2- موقف مرثد بن أبي مرثد الغنوي الصحابي فلقيه .... 
3- موقف عثمان بن أبي طلحة اق ...... ا 
“سند نو قسوراه الام كه تسر و الوه ال 
5 - الربيع بن خثيم وامرأة على باب المسجد ا 


0 أحد الثلاثة الذين سدت عليه فوهة الغار 0 
1 الترزي الذي كان يعمل فى معسكر الإنجليز 1 
5 فيه شيات وهاة ديجا سوا د تحرس اطفار ونينا». 

3 - سيد قطب رحمه الله في طريقه إلى أمريكا 00 


الباب الغالث : في الأمر بالمعروف, والنهى عن المدكر : 0 
أدفهتائن الأموبا دروف والنهن عن المذكر 0000000 


ب - الدافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 11 
ج- حكم الأمر بالمعروف.ؤالنهي عن المنكر ا 
«مكدون شي تقيين ال سا ا ب كسم ا 
ه - قواعد مهمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذنكر مو 125 
- فصل في الدخول على الحكام وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر امتككة اما ع م مخ ا ا 128 
و- مواقف إيمانية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1 
امال قف موقن آل فرغون 111 
2 موقف مؤمن آل يس ما جا لاج جرد ويج م جه 13541408 
3- الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقفي 5100000 
4- محمد بن سيرين رحمه الله وابن هبيرة 0 
5 سفيان الثوري وام فيس المتصايود ع لو 13 
6 بودي عيث القاصى والرشييد ا ا ل نذا 
تالا زواع سمه الله وعيد الهو علق 000000 
#خدآين ابي انعت وا بن جستز 000 143 
9 أبو حنيفة رحمه الله وأبو جعفر المنصور م ب بوك1 
والح الماا ره ع متكي اننا هر للدي الله 00 00000 
1 غَيد القادر ايلا والقعفى لامر الله و1 
2 العزبن عبد السلام ونان مصر مد وم 0 
3 الإمام النووي والظاهر بيبرس اوه وا ا وس لل 7 148 
14 شيخ الإسلام ابن تيمية وقازان ملك التقار 19 


5 - عالم أزهري والخديوي إسماعيل ز ز[ز ز 0 00 0000000 


حب هو4 موافق زمانبه - 
الباب الرابع : في البذل والتضحية: 


ا معنى الجهاد ا و الم بج ل ا وو يي 1637 
ب - أنواع الجهاد وأحكامه 1011111110 


د فضائل الجهاد والاستشهاذ دو ا اك 1609 


ذ ‏ غايات الجهاد ل م لم ارب الم سس 115 
ها مواقف إيمانية فى البذل والتضحية ب 0 0001 
1 - موقف إبراهيم َلك عندما هم بذبح ولذه 0006 
لور تن فيك اللسين ميعن ضلظيه يوم أحد 1 
3-اانين بزع التضز شه يوم أ حد 111100 امع امم 1 
4 - عاصم بن ثابت يميه ويوم الرجيع ا 1 
5 عمير بن الحمام تائيه ا 1 
6 رجل حضره أبو موسى الأشعري ضيه مقط ااي و 1858 
7- عامر بن الأكوع ضيه وغزوة خيبر امي و ما 189 


وقتل أبي جهل يوم بدر مو اام ا سوس اممو 190 


9- جعفر بن أبى طالب فيه وغزوة مؤتة 101 
0 عبد الله بن رواحة فللكه وغزوة مؤتة 1 
1- مصعب بن عمير فيه وغزوة بدر 10 


ب طلحة ين غبيك الله واقلة روم انعد 19 


تمك عوائونل إيمانية - ب :. 3 9 ح-ح- 


الإقانية كن البكل والعضسحية من حا اندو نس نالب 1959 
4 - البراء بن مالك مرفي ويوم اليمامة وحديقة الموت .... 201 
5 - أعرابى أتى النبى وَيْنّهُ فآمن به واتبعه لاك 


عن أحد واستشهاده فته ا 20 
8 - عبد الله بن حذافة السهمي وملك الروم 2 
8لدستفيد ون عمروين زيد بن تفيل :يوم اليرطرك 2 
0 عكرمة بن أبي جهل نافع ويوم اليرموك 

والمبايعة على الموت طايه موك ونا تاق لماوعب التو لسوت 20 
1 عبد الله بن الزبير وفتح إفريقية 2 
2 - يوسف طلعت رحمه الله أحد أبطال الإخوان 210 
3 أبو عاصم العراقي وقلعة الكفر مسا ا م وا 211 


الباب الخامس : فى الثبات على الحق: 


اتعرضواين القواك فلن اشن ا 0 


تدير القرآن ومدارسته :3 نيو مود أ لشو 219 
تالاسفجاية لله عووجل ولرسوله عله 20006 مم 20 
5ك المعو وجا 0 ةز ز ز ز 0 00 00000 
- سلوك سبيل السلف الصالح وَيتع دي لطاب جا اناا عر 201 


خاكيرة الشكاذاك والطاعارف ريه الأرضن :والستسرات ماد 203 


حت 500 مواقق إمانبج- 


ب القري'مَن العلماء الغامليق والداعاة المخلضين: ا 224 
- الحقلة ومين اله عر ككل ووعده 2 
- معرفة زيف الباطل امنتضقنم مستطط كه فلأ وعم ممم ناتك 226 
ع الوضاء ا 0 
- الدعوة إلى الله عز وجل 000 
تملع العللم الفافخ 11[ 1 10000111 
ما جعرانت إغانية في الكثات على القن ,رد معدم مد رود 
1 - موقف السحرة في قصة موسى وفرعون ا 
موقك الرامب وجليين املك والقلام وبعماغات' اللويتين 234 
كالسا امدراة فون و اجا م ع ا 20 
4 - ماشطة ابنة فرعون لع اي ماو ل 1د 
5 - بلال بن رباح فاقيه 11 1[1[ذ[1[ذ[1[ [ [ ز[ [ 00000 
جره اومن الارنت. عفد ا ف ا اام ا 2 
7- خبيب بن عدي مضه او أي متم لاو دول لل وامنك ارقي 240 
8 - سعيد بن جبير رحمه الله والحجاج الثقفي .......... 247 
9 - حطيط الزيات رحمه الله والحجاج الثشقفي 000 
0 الإمام أحمد رحمه الله وفتنة القول بخلق القرآن 2500 
1 الآستعاة تيه قطني ربحية: إلله و كبافه على للق .266 


5-5-5-5 فى (مانبه 00000000311111 للتتتتكث .1 ز1لك كتككا 
الباب السادس: في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء: 


تمهيد ا ل ا ل 20 
أ- معنى الصبر والرضا ل ا 2 271 
ب - فضيلة الصبر والصابرين أن حو ا ع اموت «امط م 2 2734 


ج - دوافع تعين على الصبر والرضا ا اا 2110111 
د- مواقف إيمانية فى.الصبر على البلاء والرضا يمر القضاء .... 289 


1 - أيوب عَِكَلم 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ |[ [ز ز ز[ ز ‏ 060 
2 - أم سليم امرأة أبي طلحة فينيه شآ ة زة ز ز ز 0000 2210000 
3 - امرأة كانت تصرع على عهد رسول الله عَلنّه 28 
4 - رجل من أفضل أهل زمانه 00 
5 - أبو عبيدة بن الجراح وطاعون عمواس و اا ص 0 
:6ع قفوو امن النيعرى تحني ابد ب 
7 -الخنساء مَاِشيها وأبناؤها الأربعة 200 
8 - سعد بن أبي وقاص اله تناكو مادا مقي اما وي ا 
«و دروي من شارك بكر انحن 5 م 3011 
0ح فجر عند العريو رضيه الله ا 
1- صفية بنت عبد المطلب فاق ومقتل أخيها 
أندن الله تحمرة بى عبد المطلاب ا 0ه 


3 - معاذة العدوية وزوجها صلة بن أشيم رحمهما الله ... 308 
4- أغرابية ذهني البوةابورعها فصيوف واحسيتك :309 


هو لس بوافى (مافيةه 


5 - إبراهيم الحربي رحمه الله ورضاه بوفاة ولده عل اك 
6 - أم عقيل رحمها الله ووفاة ولدها عقيل لم اج 92111 
الباب السابع : في الإنفاق في سبيل الله عز وجل : 
اسافضل الإتفاق فى شيعيل الله ةءةءة زد زد د 1 000000 
ا اط و و 2 الل لدو ست موق لجو سمطو اراب 952 
جم آداب آخدذ الصدقة خخ لل ونس ار بجوو ندم ا ري وا ارو ل ام ا 31 
فحامواقف إقاتية فى الأنفاق فى سبنيل اللم عر وبخل 000 
1 - رسول الله مله وسائل البردة جو و و م 0 
2 - أبو بكر الصديق فاق وتصدقه بجميع ماله ا ا 
اواعي ا لاد ار حا ا اك بي السرم 
فى شيبيل الله غير وجل ال ا و 


4 - عبد الرحمن بن عوف ا فاق وبره بأمهات المؤمنين شعن . 334 
تططليطة وو عبية ارقن افيه كه اله سفت 


6 - أبو طلحة الأنصاري وتصدقه بأحب ماله إليه «بيرحاء) 336 
7- أبو الدحداح الأنصاري وشراؤه بحائطه نخلة في الجنة . 336 
8 عائشة عقا تقست تيتحاتين وبحالة الع 


رصن امع عويا زربا قدا 5 
وتقسيم هبة أمير المؤمنين عمر فاليه 21111101011101101008ظ 


10 أبو أمامة فاته ومعحبته للصدقة ا م 5 


مواقى إمانية للدت ووو - 


في الإنفاق في سبيل الله عز وجل ا 


3ت الأعبى فى نهبة العاة لا امن بص ضرا 


.وى .6 م هد 6اه 


وواه .6م و6096 ”, 


3- عبد الله بن عمر ف ومواقفهالإيمانية فى 


الإنفاق في سبيل الله عز وجل 5 


وف .ه واو و وام 


4 - عبد الله بن جعفر ومواقفه الإبمانية فى الإنفاق 


2 2 2 0 2 2 2 2 


أحد طلاب العلم دون أن يخبره ”هه 


الباب الغامن : في صدق التوبة إلى الله عز وجل : 


ب - شروط صحة التؤبة 211110 


د- أقسام الناس في التوبة ا 
قدت وجوت الثوية إلى الله عر وجل 5200 
و - مواقف إيمانية في صدق التوبة 0 
1 - توبة آدم ِكَل 1ك 
2 - توبة داود ليلا 10 520011 


لمم اسع ا للد 


5 توبة أبى خيثمة لله عرة ده م1 وو ده 


.قا .د .ا .د مد .د 06ث. 


.ىاه . وا واه ٠ 6٠‏ 


واوا وه و وه . 60. 


وو وى م ٠‏ .6066م 


ووه .اواو .د ٠.‏ 


ووم و وه و .ا ٠.6‏ 


.ا .اما م .د .م مد مام 


وى . .امام وه وه 


.وه . هد و و ه. ٠‏ 


و6 م م6 . و . ٠ ٠.‏ 


وى و م و و و هه 


همه مثا .ام وه وه اه ه. 


حح 504 :. . موقن إمافيه ب 


6 - توبة الثلاثة الذين خلفوا بقع دا ا 
7- توبة أبى لبابة بن عبد المنذر غرتته 1 3827 
8 - توبة ماعز والغامدية مَك ميكل اخ اش السك 9204 
ونذاتوية: زاذان الكعسدي ل 38 
الإحودوزة الم صمي لديا بع وامدايى سي 
كناو رمال ا ا 0 
اداه ره مجه سيور عا مضي اله العاف بسنابةا انو 389 
3 ح«ثوبة شاب كان يتعرصن للمباء م ا ا 11 
3- توبة شاب من المجون بعد هلاك صاحبه لض 394 
4 - توبة شابين في المطار على يد أحد المشايخ 0000000 
درن سا هاة سند بو سن ةا سيبك عق 
شرم الخ اوضك علق الاتتحار حا ماق عا و5 
6 - توبة شاب بعد رؤية يوم القيامة في منامه بابر 3599 
7 - توبة رجل بعد موت صديقه من امخدرات مم 24 40102 


دين الإسلام ثم تزاركعة عيضة ا لدتعناتووانات 


واستقام على طريق الله عز وجل ا تاه 
الباب التاسع : في الولاء والبراء : 
حفس ادر لاع البراء لعضيقة 21 
ب - صور من موالاة الكفار لط سو ا ب 421 


ج - مواقف إبمانية فى الولاء والبراء ام اط ع 10 


وإ ترف إافية سسسسسيستح 505 
1 - موقف إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الحنفاء عله 576 
2 - موقف الفتية أصحاب الكهف وبراءتهم من 
الالهة الباطلة وعابديها 000000 
3 - أبو بكر الصديق فلئيه وولاوه لرسول الله عه 55206 


4- سعد بن أبي وقاص وبراءته من أمه التي حاولت 


صده عن سبيل الله 0001 000 

5ع فصيناه كدو متب ان الدوو ان 5 بعتتو ل رومراءكة 

من أبيه. رأس النفاق لطا لفكي نقد وج لانو و ا 111 

6 - سعد بن معاذ فيه وتبرؤه من بني قريظة 

"وعوالائه لله عر وجل ولرسنوله 442 200 

ات كس ين خالك تو شرو من كناك عساة 0 

8 - مصعب بن عمير وليه وبراءته من أخيه أبي عزيز ..... 
الباب العاشر: في صدق الأخوة في الله عز وجل : 

جنوه ارو ا ا ا 

فقومل لمكن لداعو سكل «مسد بس مساوم معو ا 

ب - الترغيب في اتخاذ الإخوان . 121100 

جوت لقانت الصسنة والانكز فى عاضر ودام 200000 

د - مواقف إيمانية في صدق الأخرة في الله عز وجل 200116 

ابااجرقت الفسدديق اله كدسير نيع لقي تله ددا 

عرض بقرب أجل 11111115150500 

2 - موقف الأنصار مع المهاجرين غم أجمعين 5500 


لب 506 2 20 مواقى (مانهه - 


ابن عوف ويتيج لقوق افد احدا لا 100 
4 جرك 5 السيعياة الكرام اك عل لكل 
نفسه وأولاده بعشائه وخ ف وس ووجر السنية سمو عسو 0ه 
5 شهداء اليرموك مج ل جه ا اود فس او ا تان 470 
6 - أبو الحسين النوري يؤثر إخوانه بالحياة لحظات اه 
- المأمون يحضر الماء ليحيى بن أكثم ل 1 
كابر سحي الزرري ومرافت إغاتيه فى الصمحية والاخرة . 4712 
9- عبد الله بن المبارك وحسن صحبته لإخوانه فوط اتن ح 4173 
. 10 - محمد بن واسع ومطر الوراق زحمهما الله مسن الج 7ه 
1- مورق العجلى رحمه الله وصلته لإخوانه ل 171 
2 - سعيد بون العا فى اروصم عفاي د انه 0000 
3 حكيم بن حزام وقضاوه نصف دين الزبمر انه ني 435 
4 محمد بن سوقة وإنفاقه ماله على إخوانه حون ع لي 357 
5 - محمد بن سيرين وإطعامه إخوانه ا 0ه 
0 يواسي أخاه في الحفاء ب 416 
- حماد بن أبي سليمان وصلتة 0000 م التيمي . 
لي 0 مسح ال 477 
لفعسيوت الحبار برقي امرض :مويه ال مو 11 
تيحافة ا[ 0 
اتدوسنو الراعة 8 1 00000001 


